
 تونس – وجه الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد انتقادات لاذعة لجهات لم يذكرها 
بالاســــم، متهما إياها بعقد صفقات خلال 
”مشــــاورات بالليل وتحــــت جنح الظلام“، 
في إشــــارة إلى منح الثقة لحكومة هشام 
المشيشــــي بالرغم من عــــدم رضا الرئيس 
ســــعيد عنها بســــبب اختلاف على أسماء 

المرشحين لبعض الحقائب.
وقــــال الرئيس ســــعيد، فــــي رده على 
حملــــة في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
ضــــد أدائه خلال الأشــــهر الماضية، ”ماذا 
فعلتم أنتم في الأيام الماضية وفي الأشهر 
الماضيــــة باســــتثناء المشــــاورات بالليــــل 
وتحت جنح الظلام وأنا أعلم ما قيل فيها 
وأعلم الصفقات التي تم إبرامها وسيأتي 

اليوم الذي أتحدث فيه عن كل ما جرى“.
ويرى مراقبون أن قيس ســــعيد يشير 
إلــــى مــــا راج من تســــريبات عــــن لقاءات 
بين هشام المشيشــــي وممثلين عن أحزاب 
ممثلــــة بعدد مهم فــــي البرلمان، خصوصا 
حركة النهضة وقلب تونس، تعهد خلالها 
بإحداث تغيير سريع على قائمة الحكومة 
بعد نيــــل ثقة البرلمان، وضــــم مقربين من 
الحزبين إلى الحكومة مقابل الاســــتغناء 
الرئيــــس  علــــى  محســــوبين  وزراء  عــــن 

ومستشاريه.
وتعهد الرئيس التونسي، في كلمة له 
بمناسبة أداء الحكومة لليمين أمامه، بأن 
يكشف في مناســــبة قادمة عن ”الخيانات 
وعــــن الاندساســــات وعــــن الغــــدر وعــــن 
الوعود الكاذبة وعن الارتهان في أحضان 

الصهيونية والاستعمار“.
وأضاف ”ســــأرد على الخونة وأذيال 
الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم وباعوا 
وطنهم وتصــــوروا أنهم صــــاروا قادرين 
على إعطــــاء الدروس (…) ســــوف تأتيهم 
الدروس واضحة من الشعب ومن التاريخ 

ومرة أخرى بيننا الله والأيام“.
ويعكس الغضب الرئاســـي خيبة أمل 
قيس ســـعيد في الأحـــزاب التي التقى بها 
عشية عرض الحكومة على التصويت لنيل 
ثقة البرلمـــان، وبادر ممثلوهـــا إلى إظهار 
الرئيـــس في موضـــع ضعـــف، وأنه طلب 
المســـاعدة على إســـقاط حكومة المشيشي، 
والاحتفاظ بحكومة إلياس الفخفاخ، مقابل 
تعهده بعدم حل البرلمان والبحث عن صيغ 

دستورية ملائمة.

وتتوقع أوســـاط سياســـية تونسية 
أن يكـــون هذا الخطـــاب مقدمة لتصعيد 
جديد بين مؤسســـة الرئاســـة من جهة، 
ومؤسســـة البرلمـــان من جهـــة ثانية مع 
ســـعي كل منهما لتوظيـــف الحكومة في 
خدمة أجنداتها، خاصة بعد ما ظهر من 
تصريحات مســـيئة إلى الرئيس ســـعيد 
من قبل وجوه سياســـية، وعلى رأســـها 
نبيل القروي، منافســـه في الدور الثاني 

من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وطالـــب القـــروي الرئيـــس ســـعيّد 
بالاعتـــذار للشـــعب التونســـي لأنه جاء 
بحكومـــة الفخفاخ التـــي وصفها بأنها 
”أفســـد حكومـــة فـــي تاريـــخ تونـــس“، 
وحث رئيس الجمهوريـــة على ”احترام 
الدســـتور وعدم التدخّـــل في صلاحيات 
ببعـــض  بالتمســـك  الحكومـــة  رئيـــس 

الوزراء ومطالبته بعدم تنحيتهم“.
كمـــا حملـــت كلمـــة رئيـــس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي، بعد تمريـــر حكومة 
المشيشـــي، تعريضا واضحـــا بالرئيس 
سعيد ومسعاه لتشكيل حكومة تتماشى 
مع قناعاته. وقال الغنوشي إن ”البرلمان 
مصـــدر الســـلطة، وكمـــا أنه قـــادر على 
منـــح الثقـــة قـــادر أيضا على ســـحبها. 
وهذا المجلس ســـحب الثقة من أكثر من 

حكومة“.

ويرى الباحث فـــي مركز ”كارنيغي“ 
للشرق الأوسط حمزة المؤدّب أن ”سعيّد 
يريد وزيرا أوّل (يخضع) لأوامره“، وأن 
”الرئاســـة تدخلـــت كثيرا خلال تشـــكيل 
الحكومـــة، واتجه تبعا لذلك المشيشـــي 
إلـــى الأحـــزاب بحثا عن دعـــم يؤكد أنه 

رئيس حكومة“.
ويقـــدر المـــؤدب أن النهضة ”وجدت 
شـــخصا تأمل في أن تتوصـــل معه إلى 
توافقـــات“، ولكن ”هنـــاك تنافر في قمة 
الســـلطة؛ ندخل في أزمـــة ومن المحتمل 
أن يصعّـــب قيـــس ســـعيّد المهمـــة على 

الحكومة“.
وأدى أعضـــاء الحكومـــة الجديـــدة، 
الأربعاء، اليَمين الدّستورية أمام الرّئيس 
ســـعيّد بقصر قرطاج بعـــد نيل الثّقة من 
ا مهامها،  البرلمان على أن تتســـلم رسميًّ
اليـــوم الخميـــس، إثر موكب ســـيُنتظم 
بحضور حكومـــة تصريف الأعمال التي 

يترأسها إلياس الفخفاخ.
وصوّت البرلمان التونسي في ساعة 
مبكّـــرة من صبـــاح الأربعـــاء، بالأغلبية 

المطلقة، بمنح الثقة لحكومة المشيشي.
وشـــهد التصويت موافقة 134 نائبا 
على الحكومة المقترحـــة، واعتراض 67، 
(201 نائب شاركوا في عملية التصويت 

من أصل 217).

مخاطبـــا  ســـعيد  الرئيـــس  وقـــال 
الحكومة الجديدة إنـــه ”في هذا الظّرف 
شـــديد التّعقيـــد اجتماعيـــا واقتصاديا 
وصحيـــا، أنتـــم تعلمُـــون مـــا ينتظركم 
مـــن جهدٍ وعنـــاء“، في إشـــارة واضحة 
إلـــى أن رئاســـة الجمهوريـــة ســـتفصل 
أمـــر الحكومـــة وأداءهـــا عـــن الصراع 
السياســـي مع الجهات التي اعتبر أنها 

تآمرت عليه.
وأضاف ”أتمنى لكم التوفيق وتحمل 
المسؤولية بكل أثقالها والعمل جنبًا إلى 
جنب للوقوف أمام الكثيرين من الخونة 

وأذيال الاستعمار ممن باعوا وطنهم“.
ويضـــم الفريـــق الـــوزاري 25 وزيرا 
وثلاثـــة كتاب دولـــة، من بينهـــم ثماني 
نســـاء، ولأول مرة يدخل كفيف التشكيل 
الوزاري وهو وزير الثقافة وليد الزيدي.
وأثنـــى الاتحاد الأوروبـــي في بيان 
الأربعـــاء علـــى مصادقة البرلمـــان وعبّر 
عـــن أمله ”فـــي أن يمكّـــن هـــذا التطور 
السياســـي  الاســـتقرار  تحقيـــق  مـــن 
الـــذي تحتاجه البـــلاد أمـــام التحديات 

الاجتماعية والاقتصادية“.

 بغــداد – تجنـــب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون، خلال زيارته للعراق، 
الإشـــارة إلى إيران والميليشيات التابعة 
لها، في وقت بدا فيه المسؤولون في بغداد 
مهتمين بالزيارة كمناســـبة استعراضية 
أكثـــر من كونهـــا فرصة للحصـــول على 
مساعدات مالية أو عسكرية فرنسية وفق 
التوقعات التي رافقت مبادرة ”السيادة“ 

التي أعلنت عنها باريس.
وانطـــوت تصريحـــات ماكـــرون في 
بغـــداد علـــى الكثير مـــن عبـــارات الدعم 
للعراق وســـيادته الكاملـــة على أراضيه، 
أوّلهـــا العراقيون على أنها موقف رافض 
لتكرار الخروقات التركية داخل الأراضي 
العراقيـــة وهجمات الجماعات الشـــيعية 
الموالية لإيران على المطـــارات والبعثات 
الدبلوماسية والمعســـكرات، لكن الرئيس 
الفرنســـي مال إلى الغموض تماما مثلما 
فعل في زيارته للبنان، حيث تجنب انتقاد 

إيران أو ذراعها حزب الله.
وقال مسؤول عراقي إن زيارة ماكرون 
حول ”سيادة العراق“ تشكل أيضا رسالة 

غير مباشرة إلى تركيا.
ويـــرى مراقبـــون أن باريـــس تتحرك 
وفق إســـتراتيجية تتناقـــض مع مواقف 
واشنطن ضد إيران وأذرعها في المنطقة، 
وأنها تضع المصالح الفرنســـية كأولوية 

على أي تفاهمات دولية أخرى.
وقال ماكرون، خلال زيارة إلى بغداد 
لاقت حفاوة كبيرة، إنه كان حريصا على 
ا  ”زيارة بغداد باعتبار ذلك التزامًا فرنسيًّ
يؤكـــد على عمق الصداقة بـــين البلدين“، 
مشـــيرا إلـــى رغبـــة بـــلاده فـــي مواكبة 
”المشـــاريع الهامـــة في العـــراق وخاصة 

مترو بغداد ومشاريع الطاقة“.
وأوضح الرئيس الفرنســـي أنه بحث 
مع رئيـــس الحكومة مصطفـــى الكاظمي 
”تعزيز التعاون العسكري“، مؤكدا أيضا 
اســـتعداد بلاده ”للالتزام بتأمين مصادر 

الطاقة للعراق“.
وبـــدا من خـــلال التركيـــز على أوجه 
التعـــاون المحتملـــة فـــي مشـــاريع النقل 
والطاقة أن هـــذه الزيارة قد تكون مدخلا 
لتفاهمـــات عراقية فرنســـية واعدة. لكن 
الرئيس الفرنســـي لم يعلـــن عن أي دعم 
خاص للعـــراق كتنفيذ لتعهـــده بإطلاق 
”مبـــادرة لدعـــم مســـيرة الســـيادة“ فـــي 

العراق، قبل يوم واحد من زيارة بغداد.
مبـــادرة  عـــن  تفاصيـــل  تـــرد  ولـــم 
”الســـيادة“ التي كثـــر الحديث حولها في 
الشـــارع العراقي، من بين ذلك تصريحات 
إعـــلان  توقعـــوا  عراقيـــين  لمســـؤولين 

مساعدات مالية أو عسكرية جديدة.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، ضاعفت 
فرنســـا إشـــارات الدعـــم للعـــراق عبـــر 

زيارة قام بها وزيـــر الخارجية جان إيف 
لودريان في يوليو، حيث أكد على ”أهمية 
النأي بالنفس عن توترات المحيط“. وفي 
الســـابع والعشـــرين من أغسطس، زارت 
فلورانس  الفرنســـية  الجيـــوش  وزيـــرة 
بارلي بغداد وأربيل، مشددة على ضرورة 

مواصلة مكافحة تنظيم داعش.
وتسعى فرنسا إلى توسيع علاقاتها 
الاقتصاديـــة مع العراق الـــذي يعد وفقا 
لمنظمـــة الشـــفافية الدوليـــة ضمـــن أكثر 

عشرين دولة فسادا في العالم.
وقـــال كـــريم بيطـــار أســـتاذ العلوم 
السياســـية، الـــذي يعمـــل بـــين باريس 
وبيروت، إن ”ماكرون يحاول -وبالتأكيد- 
الدفع باتجاه شـــرق أوســـط يتطلع نحو 

فرنسا“.
وأضـــاف أن الرئيس الفرنســـي كان 
يركـــز على لبنـــان والعـــراق، وكلاهما له 
علاقات مع إيران والسعودية، لأنه يعتقد 
أن باريـــس يمكن أن تلعب دور الوســـيط 

إذا تصاعدت التوترات الإقليمية.
وحظي ماكرون باستقبال رسمي من 
قبـــل نظيره العراقي برهم صالح، قبل أن 
ينتقل إلى لقاء رئيـــس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي ثـــم رئيـــس البرلمـــان محمـــد 

الحلبوسي.

نظيـــره  صالـــح  الرئيـــس  ووصـــف 
الفرنســـي بـ“الصديق الحبيـــب“، مؤكدا 
حرص بلاده ”على إقامة أفضل العلاقات 
مع فرنسا المبنية على التفاهم والتنسيق“، 
فيما شـــدد على ”التزام العـــراق بنهجه 
الثابـــت في بناء علاقات متوازنة مع دول 
والاعتماد  والحلفـــاء  والأصدقاء  الجوار 
على التعـــاون والشـــراكة فـــي المجالات 
الاقتصادية والاســـتثمارية كسبيل لبناء 
جسور الترابط بين شعوب المنطقة بعيدا 

عن سياسة المحاور وفرض الإرادات“.
من جهته قال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي إن ”فرنسا شـــريك مهم للعراق 
ونحن نريد توسيع هذه الشراكة“، مؤكدا 
أن ”هناك الكثير من جوانب التعاون بين 

العراق وفرنسا“.
وتابـــع الكاظمي أن ”الاســـتثمار في 
مجـــال الطاقـــة الكهربائيـــة متـــاح أمام 
الشـــركات الفرنسية، حيث يعاني العراق 
من مشـــكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية، 
وإمكانية الاســـتفادة من مفاعلات الطاقة 

النووية في إنتاج الكهرباء".

صابر بليدي

 الجزائــر – لم تكفل الشـــراكة القوية بين 
الجزائـــر وتركيا في المجالـــين الاقتصادي 
والتجـــاري، سلاســـة ووضـــوح العلاقات 
الدبلوماســـية بين البلدين؛ فمـــا يروّج له 
بشـــأن التعـــاون الثنائـــي فـــي القطاعات 
الأخـــرى يبقـــى رهـــين تضـــارب المواقف 
والمصالـــح في الأزمـــة الليبيـــة، فالجزائر 
الباحثـــة عـــن تســـوية سياســـية للأزمة 
بـــين الليبيين وحدهـــم تصطـــدم بأطماع 

إسطنبول في طرابلس والمنطقة عموما.
وألقى الملف الليبي بثقله على محادثات 
دبلوماســـية في إســـطنبول، أجراها وزير 

بوقادوم  صبـــري  الجزائـــري  الخارجيـــة 
مع الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، 
ووزير الخارجية مولود تشـــاويش أوغلو، 
على أمل إيجاد تســـوية سياســـية للأزمة 
بعيدا عـــن تأثيرات الأطـــراف الخارجية، 
خاصـــة بعـــد الاتفـــاق الأخير بـــين برلمان 
طبرق وحكومة فايز السراج في طرابلس.

وما زالت الجزائر الباحثة عن تسوية 
سياســـية للأزمـــة الليبيـــة، بـــين الليبيين 
وحدهم وبعيدا عـــن التأثيرات الخارجية، 
تصطدم بنوايـــا وأطماع تركيـــة متنامية 
في ليبيا، خصوصا بعد الاتفاق المبرم مع 
حكومة السراج؛ فرغم المصالح الاقتصادية 
المشـــتركة بين البلدين التي يطمح إلى رفع 

ســـقفها إلى ثمانيـــة مليـــارات دولار بات 
التواجد العســـكري التركي في ليبيا محل 

قلق جزائري غير معلن.
وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري 
بوقادوم، في تصريح صحافي خلال زيارته 
لإســـطنبول، علـــى أن ” بـــلاده تدعم الحل 
السلمي في ليبيا، وأن القيم المشتركة بين 
الجزائر وليبيا ستدعم وتحقق بقوة الحل 

السلمي في ليبيا“.
تصريحاتـــه  مـــن  العكـــس  وعلـــى 
الســـابقة المتعلقة بالإجماع المســـجل لدى 
دول الجـــوار بشـــأن الأزمة الليبيـــة، فإن 
رئيـــس الدبلوماســـية الجزائريـــة بدا أقل 
تفاؤلا فـــي مؤتمـــره الصحافي المشـــترك 

مـــع نظيـــره التركي، لمّا ذكر أنـــه ”يثق في 
قدرة تركيـــا والجزائر علـــى إيجاد حلول 
للأزمات القائمة في ليبيا، من خلال العمل 

المشترك“.
وتمســـك بمقاربة بـــلاده القائمة على 
”مســـاهمة المجموعـــة الدوليـــة والهيئات 
الدولية في إيجاد حلول للمشاكل في ليبيا، 
واستعداد بلاده 

لتقديم كافة أشـــكال الدعم اللازمة من أجل 
ذلك“، وهو ما يتضارب مع الموقف التركي 
الـــذي يعمل على تفرد إســـطنبول بأجندة 

الحل في ليبيا.
ويبـــدو أن الأتراك يحملـــون توصيفا 
خاصـــا بالإرهاب والجماعـــات الجهادية، 
تجلى من خلال تصريح تشـــاويش أوغلو 
للصحافيـــين بـــأن ”البلديـــن اتفقـــا على 
مكافحة  بخصـــوص  التعـــاون  مضاعفـــة 
الإرهـــاب.. لا نريـــد شـــبكات إرهابية مثل 
تنظيم غولن في الدول الشقيقة، وقد نقلنا 
تطلعاتنـــا فـــي هـــذا الصـــدد“، وهو ملف 
مطـــروح بـــين الطرفين منذ فشـــل محاولة 
الانقـــلاب علـــى أردوغان عـــام 2016، نظرا 

لتواجد أعداد من أنصار المعارض التركي 
فتح الله غولن علـــى الأراضي الجزائرية، 
ولـــم تقبل الحكومة المحليـــة ترحيلهم إلى 

بلدهم تلبية لطلب الأتراك الملح.
لكـــن توصل الجزائـــر إلى اســـتعادة 
ضابـــط الصـــف قرميـــط بونويـــرة، الذي 
فر إلـــى تركيا في شـــهر مـــارس الماضي، 
والذي يوصف بـ“العلبة الســـوداء“، كونه 
كان يشـــغل منصـــب الســـكرتير الخاص 
لقائـــد أركان الجيـــش الســـابق الجنـــرال 
الراحـــل أحمد قايد صالح، لا يســـتبعد أن 
يكـــون مقابله اتفاقا على الســـماح لتركيا 
باستعادة رعاياها المحسوبين على تنظيم 

فتح الله غولن. 
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قيس سعيد غاضب من صفقة سرية 

مهدت لتمرير حكومة المشيشي

ماكرون يتجنب 

إثارة غضب إيران 

وميليشياتها في العراق

الأزمة الليبية ترفع مستوى الارتياب بين الجزائر وتركيا
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دعم الوزراء الجدد تأكيد لفصل المسار الحكومي عن الخلافات السياسية

هل يكون أنصار تنظيم غولن المتواجدون في الجزائر ضحايا اتفاق أمني مع إسطنبول
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 بيــروت - حملــــت تصريحــــات رئيــــس 
الوزراء اللبنانــــي المكلف مصطفى أديب 
تفــــاؤلا بإمكانيــــة التوصل إلى تشــــكيلة 
الحكومــــة الجديــــدة ســــريعا، بقولــــه إنّ 
القواســــم المشتركة بين القوى السياسية 

أكثر من الخلافية.
وأكــــد أديــــب أنــــه ”مــــن أجــــل حــــل 
المشــــاكل الداهمة فــــإن المطلوب حكومة 
اختصاصييــــن تعالــــج بســــرعة وحرفية 
ثقــــة  وتكســــب  المطروحــــة  الملفــــات 
اللبنانيين والمجتمــــع العربي والدولي“، 
وختــــم بالقــــول ”الوقت للعمــــل وتفاءلوا 

بالخير تجدوه“.
اللبنانيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وبــــدأ 
المكلــــف الأربعــــاء مشــــاوراته مــــع الكتل 
البرلمانية لتشــــكيل حكومة جديدة، غداة 
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
انتزاعــــه تعهــــداً مــــن القوى السياســــية 
بإتمام المهمة خلال مدة قياسية أقصاها 

أسبوعان.
ولطالما مرت الحكومات الســــابقة في 
لبنــــان بمخــــاض صعب عنــــد ولادتها في 
ظل صــــراع علــــى الحصص بيــــن القوى 
السياســــية. ولكــــن الوضــــع هــــذه المرة 
مختلــــف حيــــث أن احتــــداد الأزمــــة التي 
فاقمها انفجار بيــــروت المدمر في الرابع 
مــــن أغســــطس الماضي، أضــــف إلى ذلك 
الضغــــوط الغربية ولاســــيما الفرنســــية، 
يجعل أي طرف سياسي لا يملك ترف فتح 
معارك على الحصص وتحمّل مســــؤولية 

التعطيل.

وغادر ماكــــرون، الذي زار لبنان للمرة 
الثانية في أقل من شــــهر، صباح الأربعاء 
بيروت بعد التوافق مع القوى السياســــية 
على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة 
بمهمــــة محــــددة مؤلفة من ”شــــخصيات 
تلقى دعماً سياســــياً وتنكب على  كفوءة“ 
إجراء إصلاحــــات عاجلة مقابل حصولها 

على دعم دولي.
وفي تغريــــدة الأربعاء، قــــال الرئيس 
الفرنســــي متوجهــــاً للبنانيين ”في لحظة 
مجــــدداً  القــــول  أود  بيــــروت،  مغادرتــــي 

وبقناعة: لن أتخلى عنكم“.
وكان ماكــــرون تعهد في وقت ســــابق 
بالعودة إلى بيروت في نهاية العام لتقييم 
الإنجــــازات كما دعا الأطراف السياســــية 
إلــــى اجتماع فــــي باريس الشــــهر المقبل 

يعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي جديد.

وكُلّـــف أديب (48 عامـــاً) الإثنين قبل 
ســـاعات من وصـــول ماكرون بتشـــكيل 
الحكومـــة، وهو شـــخصية غير معروفة 
إجمالاً من اللبنانيين. وجاءت تســـميته 
بعـــد نيله دعـــم أبرز القوى السياســـية 
المتخاصمة، على رأسها تيار المستقبل 
برئاســـة ســـعد الحريـــري وحـــزب الله 

ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وبدأ أديب الاستشارات غير الملزمة 
صباحـــاً في مقر إقامة رئيـــس البرلمان 
نبيه بري، جراء تضـــرر مجلس النواب 
بســـبب انفجـــار المرفأ. ويلتقـــي تباعاً 
الكتـــل البرلمانيـــة. ولم يصـــدر عنه أي 
تصريـــح بعـــد في مـــا يتعلّـــق بصيغة 

الحكومة التي سيشكلها.
وطالـــب رئيس كتلة حزب الله محمّد 
رعـــد بعد لقـــاء أديب بتشـــكيل ”حكومة 
في وقت  فاعلـــة ومنتجـــة ومتماســـكة“ 
دعت فيـــه النائبة بهية الحريري باســـم 
كتلة المســـتقبل إلى الإسراع في تأليف 

”حكومة اختصاصيين“.

ومارس ماكرون فـــي بيروت ضغطاً 
كبيـــراً علـــى القـــوى السياســـية في ما 
لإنقـــاذ النظام  اعتبره ”فرصـــة أخيرة“ 
السياسي والاقتصادي المتداعي. وأعلن 
فـــي مؤتمر صحافـــي بعد لقائه مســـاء 
الثلاثاء تســـعة ممثلين عـــن أبرز القوى 
السياسية، بينها تيار المستقبل وحزب 
اللـــه المدعوم من طهـــران، أن ”الأطراف 
اســـتثناء  دون  مـــن  كافـــة  السياســـية 
التزمت.. بألا يستغرق تشكيل الحكومة 

أكثر من 15 يوماً“.
وكان الحريـــري قد وجـــه خلال هذا 
اللقـــاء جملـــة مـــن الرســـائل الحازمة، 
من بينها تشـــديده علـــى أن ”أي تأجيل 
في تشـــكيل الحكومـــة، أو أي محاولات 
سياسية لفرض أشخاص فيها، أو حتى 
أي عرقلـــة لبرنامج الإصلاحات هذا بعد 
تشكيلها، فإنني سأسحب يدي بالكامل“.
وأوضـــح زعيم تيار المســـتقبل ”أنا 
متعـــاون لتحقيـــق نجاح كبيـــر جدا في 
تنفيذ الإصلاحات، وفي الوقت نفسه لن 
أتحمل مسؤولية إفشالها، في وقت هناك 
من يحاول القضاء علي سياســـيا. ليكن 
واضحا، أنني لســـت خائفا على نفسي، 
وبصراحة لا يهمني مصيري السياسي، 
بل أنا خائـــف على البلـــد وعلى مصير 

اللبنانيين“.
وأعلن ماكـــرون تنظيـــم مؤتمر دعم 
دولي جديـــد للبنان مع الأمـــم المتحدة 
في باريس في النصف الثاني من شـــهر 
أكتوبر. وكان المجتمع الدولي تعهد، في 
مؤتمر نظمته باريس بعد أربعة أيام من 
انفجـــار المرفأ، بتقديم 250 مليون يورو 
لدعم اللبنانيين على ألا تمر بمؤسسات 

الدولة المتهمة بالفساد.

وفي موازاة مؤتمـــر الدعم المرتقب، 
”تم توجيه دعوات إلى الرؤســـاء الثلاثة“ 
للمجـــيء إلـــى باريس في الوقت نفســـه 
لتقييـــم ما تم تحقيقه مـــن خارطة طريق 
جرى الاتفاق عليها، وفـــق ماكرون الذي 
قال إنه ســـيوجه الدعوة أيضـــاً إلى ”كل 

القوى السياسية“.
وقــــال ماكــــرون إن ”خارطــــة الطريق 
ليســــت شــــيكاً على بيــــاض أعطــــي إلى 
الســــلطات اللبنانيــــة. إذا لم يتــــم الإيفاء 
بالوعــــود فــــي أكتوبــــر، ســــتكون هنــــاك 
عواقــــب“. وعمــــا إذا كان ذلك يعني فرض 
عقوبات، لم يســــتبعد ماكــــرون ذلك، وقال 
”إذا تــــم فــــرض عقوبــــات، فســــيكون ذلك 

بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي“.
ومن الواضح أن الضغوط الفرنســــية 
لتشــــكيل حكومة والبدء سريعا في تنفيذ 
الإصلاحات تجري بتنسيق تام مع الإدارة 
الأميركية، وهو ما أكــــده وزير الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيــــو الأربعاء حينما 
قال فــــي مؤتمر صحافــــي ”إننا نعمل مع 
الفرنسيين ولدينا نفس الأهداف والسفير 
ديفيــــد هيل كان في بيروت قبل أســــابيع 
والتقى العديد من الزعماء“، مشــــيرا إلى 
أن ”الأمور ليست على طبيعتها في لبنان 

ولن تكون كما في السابق“.
وشدد بومبيو على ”ضرورة أن تكون 
هنــــاك حكومة تقوم بإصلاحــــات معتبرة 
وتحــــدث تغييرات كما يطالب الشــــعب“، 
معتبــــرا أن ”نزع ســــلاح حــــزب الله أكبر 

التحديات“.
واعتبرت صحيفــــة ”الأخبار“ المقربة 
مــــن حزب اللــــه أن ماكــــرون تصرف ”كما 
لو أنه مرشــــد الجمهوريــــة اللبنانية في 
مئويتهــــا. تحــــدث كمــــن يعطــــي الإنذار 
الأخيــــر. إمــــا أن تنفذ الحكومــــة المقبلة 
خارطة طريق وضعتها فرنســــا من ألفها 
إلى يائها وإما لا مساعدات والانهيار آتٍ 

مع العقوبات“.
وبــــدا واضحاً إصــــرار ماكرون، الذي 
يعــــرف أن رهانــــه السياســــي فــــي لبنان 
”محفوف بالمخاطــــر“، على تحديد جدول 
زمنــــي لإحــــراز تقدم، فــــي وقت فقــــد فيه 
الكثيــــر مــــن اللبنانيين ثقتهــــم في قدرة 
الطبقــــة السياســــية على إحــــداث تغيير 
حقيقــــي، لما لذلك من تبعات على شــــبكة 
المصالح والمحســــوبيات التي نسجتها 

على مر السنوات.
ويقــــول أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
في بيــــروت وباريس كريــــم بيطار ”يدرك 
الجميع في لبنــــان أنه لم يعد لديهم ترف 
الوقت وهم على بيّنة من أنهم ســــيكونون 
عرضــــة لضغــــط متزايد من فرنســــا ومن 

المانحين والمجتمع الدولي“.
ويعــــرب عــــن اعتقــــاده أنّ الضغــــط 
الفرنســــي ”قد يؤدي إلى إحداث شكل من 
التغييــــر علــــى المدى القصيــــر“ في أداء 
المســــؤولين الذين قد يحاولون ”الإيحاء 
بأنهــــم قامــــوا بالجــــزء المترتــــب عليهم 
مــــن الاتفــــاق لناحيــــة إجــــراء إصلاحات 
تجميليــــة“. إلا أنــــه يبــــدي شــــكوكاً إزاء 
”موافقتهم علــــى إجراء إصلاحات هيكلية 

ومنهجية يحتاجها لبنان بشــــدّة لأنها قد 
تعني نهايتهم“.

وكرّر ماكرون مطالبة المجتمع الدولي 
بإجراء إصلاحات ســـريعة فـــي قطاعات 
عدة بينها الكهربـــاء والمرفأ والمصرف 
المركـــزي، وإعادة إطلاق المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي التي لم تســـفر 17 
جلســـة بينه وبين الحكومة اللبنانية عن 

أي نتيجة.
البابـــا  حـــذّر  لافـــت،  موقـــف  وفـــي 
فرنســـيس الأربعاء مـــن أن لبنان يواجه 

”خطراً شديداً“ ولا ينبغي التخلي عنه.

وفيمـــا ينتظر المجتمـــع الدولي من 
قـــادة البـــلاد ترجمة التزاماتهـــم، يرجّح 
بيطـــار أن يكونوا ”على اســـتعداد لترك 
البلاد تنهار في الفوضـــى بدلاً من قبول 
إصلاحـــات هيكلية عميقـــة“ تعني عملياً 

”إطلاقهم النار على أقدامهم“.
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الضغوط الخارجية تعبّد الطريق لحكومة اختصاصيين في لبنان

لن أتحمل مسؤولية 
إفشال تنفيذ 

الإصلاحات

سعد الحريري

ــــــرف المماطلة في تشــــــكيل حكومة  ــــــك القوى السياســــــية في لبنان ت لا تمل
جديدة في ظل الضغوط الخارجية، لاســــــيما الفرنســــــية حيث كان الرئيس 
إيمانويل ماكرون واضحا لجهة ضرورة تشكيل حكومة في أمد لا يتجاوز 

الأسبوعين، وأي عرقلة ستتحمل الطبقة الحاكمة مسؤوليتها.

مايك بومبيو: الوضع في لبنان لن يعود كما في السابق

 دمشــق - تتصاعــــد المخــــاوف مــــن 
انهيــــار النظــــام الصحي في ســــوريا في 
ظــــل تزايد مخيــــف في أعــــداد الإصابات 
بفايــــروس كورونا، لاســــيما في صفوف 
الطواقــــم الطبيّــــة، أمام صمــــت حكومي 
مريــــب أثار ردود فعل غاضبة من الجهات 

الحقوقية في الداخل والخارج.
وانتقــــدت منظمــــات دوليــــة الأربعاء 
السلطات الســــورية لناحية عدم توفيرها 
الحماية اللازمــــة للطواقم الطبية العاملة 
علــــى الخطــــوط الأماميــــة فــــي مواجهة 
فايروس كورونا المستجد، في بلد يشهد 
أساســــا ضعفا فــــي المنظومــــة الصحية 

جراء سنوات الحرب.
توثيــــق  الماضــــي  الشــــهر  وجــــرى 
العديد مــــن الوفيات بين الطواقم الطبية، 
ممــــن بدت عليهــــم عوارض كوفيــــد – 19 
ولــــم يخضعــــوا لاختبارات الكشــــف عن 

الفايروس.
وقالــــت باحثــــة ســــوريا فــــي منظمة 
هيومن رايتس ووتش ســــارة الكيالي في 
بيان ”من المذهل أنّه بينما تتراكم أوراق 
نعي الأطبّــــاء وأعضاء الطاقم التمريضي 
المتصدّيــــن لفايروس كورونــــا، تتناقض 
الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض“.

وســــجّلت الحكومــــة الســــورية فــــي 
مناطق ســــيطرتها حتى الآن 2830 إصابة 
بالفايــــروس، بينها 116 وفــــاة. وتحدثت 
وزارة الصحة في وقت سابق عن ”حالات 

عرضيــــة وأنهــــا لا تملــــك الإمكانيات (..) 
لإجراء مسحات عامة في المحافظات“.

إلا أن المنظّمــــة الحقوقيــــة أفادت عن 
أدلة تشــــير إلــــى أن الأعداد فــــي مختلف 
أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت 
إنها تمكنت منتصف الشــــهر الماضي من 
توثيق وفــــاة 33 طبيبا وردت أســــماؤهم 

فــــي لوائح تمّ 
تداولهــــا على 

مواقع التواصــــل الاجتماعــــي، فيما كان 
عداد الوفيات الرســــمي مســــتقرا عند 64 

حالة في أنحاء البلاد.
وكان موقع ”ســــوريا إن كونتاكست“ 
قــــدّر وجود 85 ألف حالة إصابة بفايروس 
كورونا علــــى الأقل في العاصمة دمشــــق 
الوفيــــات  صفحــــات  علــــى  بنــــاء  فقــــط، 
المنشــــورة علــــى الإنترنت مــــن 29 يوليو 
الأقمــــار  وصــــور  أغســــطس،   1 حتــــى 

الصناعية للمقابــــر، ومقابلات مع أطباء، 
واستكمال البيانات بالاستقراء بناء على 
نموذج أنشــــأته جامعــــة ”إمبريال كولاج 

لندن“ حول انتقال فايروس كورونا.
ونبّهت منظمة هيومن رايتس ووتش 
إلــــى أن ”النقــــص في المعــــدّات الوقائية 
المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام 
أســــطوانات الأوكسجين يســــاهمان على 
الأرجــــح في وفــــاة العاملين فــــي القطاع 

الصحي والسكّان بشكل عام في سوريا“.
ورأت أنــــه على منظمة الصحــــة العالمية 
”أن تصــــر علنــــا علــــى توســــيع قــــدرات 
الفحص والإبــــلاغ الشــــفاف والدقيق عن 

أعداد الإصابات“.
وكانت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
أمّنت للحكومة السورية حتى 21 أغسطس 
الماضــــي 4.4 مليون قطعة مــــن المعدات 
الشــــخصية الوقائيــــة، بما فيهــــا كمامات 
طبية وتنفســــية، وقفازات، وألبسة واقية، 

وأغطية للأحذية، ومعقّمات لليدين.
ويقــــول ممرضون وأطباء ســــوريون 
الجاهــــزة  الحكوميــــة  المستشــــفيات  إنّ 
19 تخطت  للتعامل مــــع حالات كوفيــــد – 
قدرتهــــا الاســــتيعابية، في حيــــن لا تملك 
غيرها من المستشــــفيات البنية التحتية 
اللازمة. وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير 

الأوكسجين وأجهزة التنفس والأسرّة.
مساعدات  مؤخرا  دمشــــق  وتســــلّمت 
طبية وقائية ضــــد الفايروس وصلت عبر 

المطار من الإمارات العربية المتحدة.
ونشــــر الهلال الأحمر الســــوري على 
صفحته الرســــمية على فيسبوك الأسبوع 
الماضــــي، فيديــــو يوثــــق عمليــــة تســــلم 
المســــاعدات المقدّمة من الهــــلال الأحمر 
الإماراتي. ووجّه له الشكر ”على دعمه في 

الحدّ من انتشار مرض كوفيد – 19“.
وتضمنت المساعدات، وفق ما أوردت 
وكالة الأنباء الســــورية الرسمية ”سانا“، 

”أدوية ومواد تعقيم ومواد اختبار خاصة 
بفايروس كورونا“.

وكانــــت مصــــادر طبيّــــة عــــدة أفادت 
لوكالــــة فرانس برس منتصف أغســــطس 
عــــن ارتفاع عــــدد المصابيــــن والمتوفين 
جــــراء الفايروس فــــي صفــــوف الطواقم 
الطبية خصوصا في دمشــــق، مُحذرة من 
فــــي مستشــــفيات تكتظ  وضــــع ”مخيف“ 

بالمصابين.

وقــــال طبيــــب فــــي أحد مستشــــفيات 
دمشــــق حينهــــا، فضّــــل عدم الكشــــف عن 
اســــمه، إنّ غالبية المتوفيــــن بين الأطباء 
في ســــوريا لم يخضعوا لاختبارات ”لكن 
الأعراض التــــي واجهوهــــا تجعلنا نفكر 

مباشرة في أن الوفاة ناجمة عنه“.
واســـتنزفت تسع ســـنوات من الحرب 
المنظومة الصحية في أنحاء ســـوريا، مع 
دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، 

وجاء تفشي الوباء ليزيد الوضع سوءا.

{الجيش الأبيض} في سوريا ينهار.. والنظام في حالة إنكار

أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت 
إنها تمكنت منتصف الشــــهر الماضي من 
طبيبا وردت أســــماؤهم  توثيق وفــــاة 33

فــــي لوائح تمّ
تداولهــــا على 

5قــــدر وجود 85 ألف حالة إصابة بفايروس
كورونا علــــى الأقل في العاصمة دمشــــق
الوفيــــات صفحــــات  علــــى  بنــــاء  فقــــط، 
29 يوليو 9المنشــــورة علــــى الإنترنت مــــن
الأقمــــار وصــــور  أغســــطس،  1 حتــــى 

ونبهت منظمة هيومن رايتس ووتش
”النقــــص في المعــــدّات الوقائية إلــــى أن
المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام
أســــطوانات الأوكسجين يســــاهمان على
الأرجــــح في وفــــاة العاملين فــــي القطاع

على الخطوط الأمامية في مواجهة غير متكافئة

أطباء سوريون يقولون إنّ 
المستشفيات الحكومية 

الجاهزة للتعامل مع حالات 
كوفيد – 19 تخطت 
قدرتها الاستيعابية

 بيروت - أكد رئيس المكتب السياسي 
أن  هنيـــة  إســـماعيل  حمـــاس  لحركـــة 
المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى 
عنوان اســـتقرار ولا يمكن أن تتدخل في 

الشأن اللبناني الداخلي.
جـــاء ذلـــك خلال لقـــاء جمـــع هنية 
برئيـــس مجلـــس النـــواب نبيـــه بـــري 
الأربعاء في بيـــروت، وبدت تصريحات 
لحمـــاس  السياســـي  المكتـــب  رئيـــس 
اللبنانـــي،  الداخـــل  لطمأنـــة  محاولـــة 
لاســـيما مع تصاعد التوتر الطائفي بين 
السنة والشيعة في هذا البلد، الذي يبدو 

على شفا الانهيار المالي والاقتصادي.
وشـــهدت الأيام الماضية مناوشات 
بين ســـنة وشـــيعة في منطقـــة الخلدة 
جنـــوب بيروت، مـــا أعاد إلـــى الأذهان 
ذكريات الحـــرب الأهلية القاتمة في هذا 
البلـــد، والتي كان الفلســـطينيون طرفا 

رئيسيا فيها.
شـــعبنا  أن  ”أكدنـــا  هنيـــة  وقـــال 
الفلســـطيني الذي يعيش في لبنان هو 

ضيف على لبنان ويرفض أي شـــكل من 
أشـــكال التوطين أو التهجير“، وشـــدد 
علـــى أن ”المخيمـــات ســـتظل دائمـــا 

عنوانا للاستقرار“.
وأضـــاف ”عبرنا خلال هـــذا اللقاء 
عـــن تضامننا مجددا مع لبنان وخاصة 
بعد فاجعة مرفأ بيروت وأكدنا أن الألم 
والوجـــع اللذين تعرض لهما لبنان كان 
صداهما أيضا داخل فلسطين والشعب 
الفلســـطيني ومع شـــعبنا الفلسطيني 
الذي يعيـــش هنا فـــي المخيمات على 

أرض لبنان الشقيق“.
وأشـــار إلى أن البحث تناول أيضا 
”التطـــورات السياســـية التـــي تمر بها 
القضية الفلســـطينية والمنطقة بشكل 
عام، خاصة صفقـــة القرن وخطة الضم 
والتطبيع والاتفاقيـــات التي تعقد الآن 

بين بعض الدول العربية والكيان“.
ولفـــت إلـــى أن اللقـــاء تطـــرق إلى 
”اجتمـــاع الأمنـــاء العاميـــن للفصائل 
الفلســـطينية، واســـتعرضنا الوقائـــع 

التي ســـبقت هذا الاجتماع، وتطلعاتنا 
لأن ينجح، ونحن مصممون على نجاح 
الاجتمـــاع الذي يعقد بعـــد فترة طويلة 
من الانقطاع وخاصة هنا في لبنان قلعة 

المقاومة وخزان الثورة الفلسطينية“.
ويـــزور هنيـــة حاليـــا لبنـــان، على 
رأس وفـــد من حماس، لحضور اجتماع 
الفصائـــل، المقرر انعقاده الخميس في 
رام اللـــه وبيروت بالتزامن، بمشـــاركة 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس، 
”الضـــم“  خطـــة  مواجهـــة  لمناقشـــة 

الإسرائيلي.
ومـــن المرجح أن يلتقي هنية خلال 
زيارتـــه عددا مـــن القيـــادات اللبنانية، 
وســـط حديث عـــن إمكانيـــة اجتماعه 
بالأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه حســـن 

نصرالله.
لإدارة  إحصـــاء  أحـــدث  وحســـب 
الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017، 
يعيـــش في لبنان 174 ألفـــا و422 لاجئا 
فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا.

هنية يسعى للنأي بمخيمات الفلسطينيين 
في لبنان عن أي منزلقات طائفية
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ّ
الكاظمي يهد

فهل يجرؤ على ضربها؟
 بغــداد - تتزايد التســـريبات بشـــأن 
نيّـــة الســـلطات العراقية إطـــلاق حملة 
أمنية واســـعة لتحجيم نفوذ الميليشيات 
المرتبطـــة بإيران، وهو الأمـــر الذي ألمح 
إليـــه رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي 

خلال الاجتماع الأخير لحكومته.
وأشار الكاظمي خلال الاجتماع الذي 
عقد مساء الثلاثاء إلى أن ”هناك أطرافا 
تعتـــاش على الفوضـــى، إلاّ أن الحكومة 
مصممـــة علـــى العمـــل بقـــوة القانون 
لاســـتعادة هيبة الدولة، ورفع معنويات 
الأجهـــزة الأمنية التـــي تعرّضت لبعض 
الانكســـار في الفترة الماضية“، موضحا 
أن ”لدى الحكومة خططا لتنفيذ عمليات 
من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض 
القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار 
فـــي عموم البلاد“، من دون الكشـــف عن 

تفاصيل إضافية.
ليعـــزز  الكاظمـــي  حديـــث  وجـــاء 
التكهنات بشأن قرب إطلاق حملة أمنية 
لتقييد حركة الميليشـــيات الموالية لإيران 
وتجريدها مـــن بعض ســـلاحها الثقيل 
غير القابل للإخفـــاء في بغداد وعدد من 

مدن وسط وجنوب البلاد.
وتأتي هـــذه التطورات في ظل الدعم 
العربـــي والإقليمـــي والدولـــي لحكومة 
الكاظمي، ما منحها شـــرعية لم يســـبق 
لحكومـــة عراقية أن حصلـــت عليها منذ 

العام 2003.

وأمضى الكاظمي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة فـــي زيـــارة واســـتقبال عـــدد 
مـــن كبار الزعمـــاء في المنطقـــة والعالم 
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  آخرهـــم 
ماكرون الذي وصـــل الأربعاء إلى بغداد 
في زيارة رســـمية قصيـــرة، لبحث جملة 
من الملفـــات، من بينها تســـليح القوات 
المســـتمرة  التركية  والتوغلات  العراقية 

في الأراضي العراقية.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الأجواء 
الداعمـــة توفـــر الدافع المعنـــوي اللاّزم 
للكاظمـــي كي يتوجه نحـــو ضبط الملف 
الأمني الداخلي، في ظل تصاعد الأنشطة 

السلبية للجماعات التابعة لإيران.
وأكد مســـؤول أمنـــي عراقـــي بارز 
لـ”العـــرب“ أن ”عمليـــة أمنيـــة واســـعة 
النطـــاق ســـتنطلق في بغـــداد وعدد من 
المحافظـــات لملاحقـــة الســـلاح المنفلـــت 

والخارجين عن القانون“.
ولدى سؤاله عما إذا كان تسريب هذه 
الأنباء هو أمر متعمّد لتحذير الجماعات 
المســـتهدفة، قال المســـؤول إن ”العملية 
ليست سرية، وســـيتكرر تنفيذها مرات 
عديـــدة لحين التأكـــد من خلـــو المناطق 
الســـكنية من الســـلاح وخضوعها التام 

لمنطق الدولة لا العصابات“.
ويعتقد مراقبون أن الحكومة تتعمّد 
تســـريب هـــذه المعلومات لأهـــداف ربما 
تتعلق بإرباك حســـابات الميليشيات في 
بغداد ومدن الوســـط والجنوب ودفعها 

إلى ارتكاب الأخطاء.
وأظهـــرت عمليـــة اقتحـــام وإحراق 
مقـــر قنـــاة في بغـــداد مســـتوى تمادي 
الميليشيات الشـــيعية الموالية لإيران في 
العراق في ظل غموض الموقف الحكومي 

بشأن التعاطي معها.
وحـــرّك الإعـــلام العراقـــي الموالـــي 
لإيـــران، ممثلا بالعشـــرات من المحطات 
الفضائية والإذاعية والمواقع الإخبارية، 
حملـــة ضـــد محطـــة دجلـــة الفضائيـــة 
التـــي يملكها السياســـي الســـني جمال 

الكربولي بدعوى خرقها لقدسية شعائر 
العاشر من محرم (عاشوراء).

ورغـــم اعتـــذار مالـــك المحطـــة عـــن 
بث أغان في العاشـــر من محـــرم، إلا أن 
الميليشـــيات حشـــدت أتباعهـــا، الاثنين، 
عند مقر القنـــاة التلفزيونية حيث جرى 
اقتحامها وتحطيـــم محتوياتها كليا ثم 
إحراقهـــا، على مرأى ومســـمع من رجال 
الأمن الذين انتشـــروا في الموقع وكأنهم 

يحرسون المخربين.
واعتبر مراقبون هذا التطور بمثابة 
اســـتعراض للقوة من طرف الميليشيات 
لتحدي رئيس الوزراء والقوات المسلحة، 
في ظرف يشـــهد الكثير من الجدل بشأن 
هيبـــة الدولـــة وظـــروف تحقيقهـــا وما 
إذا كان الوجـــود العســـكري الأميركـــي 
هو الـــذي ينتهكهـــا، أم أن الأمر يتعلق 
التابعة  المسلحة  المجموعات  بممارسات 

لإيران.
مســـعود  الكردي  السياســـي  ويقول 
حيـــدر، وهو نائب ســـابق فـــي البرلمان 
العراقي ومستشـــار حالي لزعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البارزاني، إن ”الدولة تتعرض لتجاوزات 
يرتبـــط بعضهـــا بالأحزاب“، مســـتغربا 
تـــورّط بعض السياســـيين فـــي ارتكاب 
هذه التجاوزات، في إشارة إلى الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران، التي تمتلك 
مقاعد عديدة فـــي البرلمان العراقي. وأقر 
السياســـي الكردي بأن بعـــض الأحزاب 

تحولت إلى دولة داخل الدولة العراقية.
ويرى حيدر أنه من دون دعم الزعماء 
الشيعة للكاظمي فلن تتمكن الحكومة من 
بســـط القانون، معتبـــرا أنّ نجاح رئيس 
الوزراء فـــي مهمته هو نجاح لشـــركائه 

الشيعة.
الموجهة  الانتقادات  مؤخرا  وتزايدت 
لممارســـات الأطراف والجهات والتيارات 
والميليشـــيات الشـــيعية الموالية لإيران، 
التي تصـــب جميعا فـــي خدمة إضعاف 

الدولة العراقية.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وقـــال 
الشـــيعية  الفصائـــل  إن  الحلبوســـي 
المســـلحة تحمل معـــاول لهـــدم التجربة 
الشـــيعية في إدارة العراق، ما تسبب في 

ردود فعل ذات طابع طائفي.
ودارت ردود الفعـــل حـــول مذهـــب 
الحلبوســـي الســـني، وليس بتفكيك ما 
قالـــه لاكتشـــاف مـــدى موضوعيتـــه أو 
مستوى تجنيه، مذكرة إياه بالعلاقة بين 
هذا المذهب وتنظيمات متشددة تسببت 
في أذى واســـع للعـــراق، مثـــل القاعدة 

وداعش.
ويبـــدو اضطـــرار إيـــران وأتباعها 
إلى تفجير ألغـــام طائفية في وقت مبكر 
جـــدا بالنســـبة للانتخابـــات النيابيـــة 
العراقية التي يفتـــرض إجراؤها صيف 
العام القادم بمثابـــة إحراق لإحدى أهم 
أوراق اســـتقطاب الجمهـــور، مـــن دون 
تحقيق فوائد، ما يعـــزز التكهنات التي 
تتحدث عن إمكانية تراجع دور الأحزاب 
والميليشيات التابعة لطهران في الحياة 
المســـتقبل  خلال  العراقيـــة  السياســـية 

القريب.
ويشير ساســـة عراقيون إلى أن هذا 
التوقيت قد يبدو مثاليا لرئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي، كي يفـــي بوعوده 
المتعلقـــة بمواجهة الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران، والحد من أثرها الســـلبي على 
سياســـة البلاد واقتصادها وقرارها في 

الداخل والخارج.
للمشـــهد  الواقعيـــة  القـــراءة  لكـــن 
العراقـــي، مـــن وجهـــة نظـــر المراقبين، 
تخفـــض من احتمـــال حـــدوث مواجهة 
شاملة بين حكومة الكاظمي والميليشيات 
الشيعية، وأن الاحتمال الأكبر حاليا هو 
تنفيذ حملات أمنية مستمرة لدفع أتباع 
إيـــران في العـــراق إلى ارتـــكاب أخطاء 
كبيـــرة ما قد يســـهم في تحرك الشـــارع 

الشيعي ضدهم.

الرياض محبطة بعد عقود من نثر المليارات من بيروت إلى إسلام آباد

 الرياض – لا تستثني حزمة التغييرات 
التي شرعت السعودية في إدخالها على 
مختلـــف سياســـاتها، إجـــراء تعديلات 
علـــى السياســـة الخارجية التـــي كثيرا 
ما اعتمـــدت على القوّة الماليـــة للمملكة 
عبـــر محاولة تشـــكيل أوســـع منظومة 
من الأصدقاء والحلفاء المســـتفيدين من 
عطايا ومســـاعدات مادية ســـخيّة، وهو 
الأسلوب الذي لم ينجح دائما، بل أفضى 

إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان.
وشـــرعت الرياض عمليا في تقليص 
إنفاقها الدبلوماســـي من باكســـتان إلى 
لبنان والابتعـــاد تدريجيا عن سياســـة 
النفـــوذ  تعزيـــز  هدفهـــا  كان  تقليديـــة 
السياســـي لكنّها لم تحقق سوى القليل 
من المكاسب الملموســـة، بحسب ما يرى 

مراقبون.
فعلـــى مـــدى عقـــود طويلـــة، قدّمت 
المملكة الثرية المليارات من المســـاعدات 
لحلفائهـــا، دولا وأفـــرادا، وحتـــى مـــن 
يســـميهم البعض ”أعـــداء الأعداء“، في 
محاولـــة لتعزيـــز مكانتها كقـــوّة عربية 

وقائدة للعالم الإسلامي.
لكن في ظل انخفاض أســـعار النفط، 
تعيـــد المملكة تقييـــم التحالفات القديمة 
التـــي يقول مراقبـــون ســـعوديون إنها 
تبتلـــع أموالهم مقابـــل القليل، في وقت 
تخوض فيه منافســـة إقليمية مع إيران 

وتركيا.

وقالت الخبيرة في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط ياســـمين فـــاروق إن مجموعة 
كبيرة مـــن الدول والأطـــراف، من بينها 
والســـلطة  ومصـــر  ولبنـــان  الأردن 
الفلســـطينية وباكســـتان، كانـــت أكبـــر 
المتلقين للمساعدات السعودية على مدى 

العقد الماضي.
وأضافـــت الباحثـــة فـــي مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولـــي أنّ ”التأثير 
الاقتصـــادي المزدوج لفايـــروس كورونا 
المســـتجد وانخفاض أســـعار النفط قد 
يدفعـــان الســـعودية إلى إعـــادة هيكلة 
وترشيد مســـاعداتها“. وتابعت ”تسعى 
البـــلاد بالفعل إلى إنهـــاء مفهوم كونها 

ماكينة صراف آلي“.
وقدّمـــت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعـــادة إعمار لبنان بعـــد الحرب الأهلية 
(1975-1990)، لكنّها بدت في الســـنوات 
الماضيـــة غاضبة جراء فشـــلها في كبح 
جماح حزب الله المسلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.
وكتـــب الســـعودي خالد الســـليمان 
في صحيفة عكاظ القريبة من الســـلطات 
السعودية الشهر الماضي ”السعودية لن 
تستمر في دفع فواتير حزب الله، وعلى 
اللبنانيـــين أن يتحملـــوا مســـؤولياتهم 

تجاه بلادهم“.
وأضـــاف الكاتب ”لم يعـــد ممكنا أن 
تســـتمر الســـعودية في دفـــع المليارات 
للبنـــان صباحـــا وتلقّي الشـــتائم على 
شاشـــاته ليـــلا، هـــذا الوضـــع لـــم يعد 
يتناســـب مع المرحلة الجديدة للسياسة 
السعودي  فالمال  الســـعودية،  الخارجية 
لا يهبـــط مـــن الســـماء ولا ينبـــت فـــي 

الصحراء“.
وتبدو الســـعودية كذلك محبطة من 
باكســـتان التي ألحّت عليها لمســـاندتها 
فـــي صراعها مـــع الهنـــد علـــى منطقة 
كشـــمير المتنـــازع عليهـــا، وانتقلت من 
مجـــرّد الطلب إلى انتقاد الرياض بحدّة، 
مهـــدّدة بنقـــل القضيـــة إلـــى منظمات 
إســـلامية أخـــرى غيـــر منظمـــة المؤتمر 
الإسلامي التي تتحكّم بها المملكة. ويثير 

هذا التهديد قلق الســـعودية التي تضم 
أقدس المواقع الإسلامية وتعتبر نفسها 

قائدة للعالم الإسلامي.
ومع تحـــوّل الكثيـــر مـــن العلاقات 
الســـعودية عبر الإقليـــم والعالم إلى ما 
يشـــبه المعاملات المالية، تكافح الرياض 
لكسب الاحترام الذي تقول إنها تستحقّه 
بينما يتعرّض دورهـــا الرائد في العالم 
الإســـلامي لتحديـــات متزايـــدة من قبل 

منافسيها الإقليميين.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي لوكالـــة 
فرانـــس بـــرس إن المملكـــة اســـترجعت 
مؤخّرا مبلغ مليار دولار من قرض بقيمة 
3 مليارات دولار من باكستان التي تعاني 
من ضائقة مالية، ولم يتم تجديد تسهيل 
ائتماني نفطي منتهي الصلاحية لإسلام 

آباد بمليارات الدولارات
ومخافة أن تخسر باكستان المأزومة 
المزيد من الدعم السعودي، أوفدت إسلام 
آباد الشـــهر الماضي قائـــد الجيش قمر 
جاويد باجوا إلـــى الرياض في محاولة 
لتطويق الخلاف الناشئ مع السعودية.

ويرى مراقبـــون أن حكومـــة رئيس 
الوزراء الباكســـتاني عمران خان تتذرّع 

بقضيـــة كشـــمير في تبريـــر خلافها مع 
الرياض والناتج في الأصل عن سياســـة 
باكســـتان القائمـــة علـــى لعبـــة الحياد 
والتـــوازن بين المحاور أملا في نيل رضا 
السعودية وخصومها في آن، ومن جهة 
ثانية إلى تناقص الدعم المالي السعودي 
في إطار مراجعة سياســـة تقديم الهبات 
والمســـاعدات التي لم تجن منها المملكة 
دائما مـــا تأمل فيه من مكاســـب. وهوّن 
خان من شـــأن الخلافات مع الســـعودية 
بعد فشـــله في إيجاد بدائـــل عن العلاقة 

المربحة مع المملكة.
وتقول مصـــادر مطلّعـــة إنّ محاولة 
باكســـتان إيجاد بديل للدعم الســـعودي 
باءت بالفشـــل وإنّ التواصـــل والتقارب 
بين إســـلام آبـــاد وأنقـــرة قـــاد حكومة 
خـــان إلى نتائـــج مخيبة حيـــث لم تجد 
لدى القيـــادة التركية ســـوى دعم لفظي 
فـــي بعض القضايا بينمـــا كان المطلوب 
تعاونا اقتصاديا أكبر ومساعدات مالية 

عاجلة.
كان  فقـــد  المصـــادر  ذات  وبحســـب 
مطلوبـــا مـــن أنقـــرة أن تتوسّـــط لـــدى 
الدوحة لتمكين باكســـتان من تمويلات، 

لكـــن القيـــادة التركية ممثلـــة بالرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان قابلت المســـعى 
الباكســـتاني بفتور نظـــرا لحاجة تركيا 

بحد ذاتها إلى مثل تلك التمويلات.
وقـــال محلّلـــون سياســـيون إنّ مـــا 
لـــم تفهمـــه باكســـتان فـــي علاقتها مع 
الســـعودية هـــو أنّ الأخيـــرة تريـــد من 
خـــلال إنفـــاق أموالهـــا إيجـــاد حلفـــاء 
صريحـــين لها في عدّة ملفـــات وقضايا، 
لا مجـــرّد وســـطاء. ورفضت باكســـتان 
في الســـابق طلب الرياض إرسال قوات 
برية لدعم حملتها العســـكرية في اليمن 
ضد المتمرديـــن الحوثيين المدعومين من 

إيران.
وكتـــب علي الشـــهابي وهـــو كاتب 
ومحلل ســـعودي على حسابه في تويتر 
”لدى النخب الباكســـتانية عادة ســـيئة 
في اعتبار الدعم الســـعودي كأمر مسلّم 
بـــه بالنظـــر إلى مـــا قدّمته الســـعودية 
لباكســـتان علـــى مدى عقـــود“. وأضاف 
”انتهى الحفـــل وتحتاج باكســـتان لمنح 
قيمة لهـــذه العلاقة التي لـــم تعد وجبة 
غـــداء مجانيـــة أو مجرد شـــارع باتجاه 

واحد“.

السعودية لحلفائها الانتهازيين: 

خي
ّ

انتهت حفلة الإنفاق الس

ســــــيكون من حقّ الكثير من البلدان 
وحتى الشخصيات أن تتحسّر على 
فقدها مصدرا سخيا للتمويل، وذلك 
عندما تلاحظ خلال الفترة القادمة 
انقطاع الدعم المالي السعودي لها. 
ــــــك أنّ الرياض بصــــــدد مراجعة  ذل
سياسة كســــــب الأصدقاء والحلفاء 
والمســــــاعدات  العطايا  ــــــذل  ب ــــــر  عب
السخية، بعد أن لمست عدم جدوى 
هذا الأســــــلوب في خدمة قضاياها 

وأهدافها.

يبدو أنهم أغلقوا الحنفية

«ماكو» أوامر؟

 الريــاض – أكّـــدت الســـعودية عـــدم 
تغيير التزامها بالقضية الفلســـطينية، 
في وقت أعلنت فيه رسميا فتح مجالها 
الجـــوي أمـــام الطيـــران الإســـرائيلي 
لتأميـــن رحـــلات جوية مباشـــرة بين 
إســـرئيل والإمارات العربيـــة المتّحدة 
اللتيـــن دشـــنتا، الإثنيـــن، أولـــى تلك 

الرحلات.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وقال 
الأمير فيصل بـــن فرحان، الأربعاء، في 
تغريدة علـــى تويتر ”مواقـــف المملكة 
القضيـــة  تجـــاه  والراســـخة  الثابتـــة 
لن  الفلسطيني  والشـــعب  الفلسطينية 
تتغير بالســـماح بعبور أجواء المملكة 
لدولـــة  القادمـــة  الجويـــة  للرحـــلات 
الإمارات العربيـــة المتحدة والمغادرة 
منهـــا إلى كافة الـــدول، كما أن المملكة 
تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق 
ســـلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام 

العربية“.

وجـــاء ذلـــك بينما أعلنـــت الرياض 
رســـميا موافقتها على طلـــب الإمارات 
بالسماح للرحلات الجوية القادمة إليها 
والمغـــادرة منها إلى كافة الدول، بعبور 

الأجواء السعودية.
وأعلنـــت هيئـــة الطيـــران المدنـــي 
الســـعودية عبر تويتـــر ”الموافقة على 
الطلـــب الإماراتـــي“. وهـــذا أول تأكيد 
رسمي ســـعودي على السماح للطائرات 
من كافة الدول وبينها إســـرائيل بعبور 
أجوائها مـــن وإلى الإمارات، بعدما كان 
مستشـــار الرئيـــس الأميركـــي وصهره 
جاريـــد كوشـــنر قـــد كشـــف عـــن ذلك، 
الإثنيـــن، في أبوظبي لـــدى وصوله مع 
وفد إســـرائيلي في أول زيارة من نوعها 

لدولة خليجية.
وأعلنت إســـرائيل والإمارات في 13 
أغســـطس الماضي عن اتفاق بوساطة 
أميركيـــة لتطبيـــع العلاقـــات بينهمـــا. 
وبذلـــك أصبحـــت الإمـــارات أول دولـــة 

خليجيـــة وثالـــث دولـــة عربيـــة تقـــوم 
بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر 

والأردن.
ومطلـــع الأســـبوع الجـــاري، وصل 
وفد إســـرائيلي أميركي برئاسة كوشنر 
إلـــى أبوظبـــي فـــي أول رحلـــة تجارية 
بيـــن إســـرائيل والإمـــارات انطلقت من 
مطار بن غوريـــون بالقرب من تل أبيب، 
وذلك على متن طائرة إسرائيلية غادرت 
الثلاثاء عائدة إلى إســـرائيل. وأظهرت 
مواقع تحديد مســـارات الطائرات عبور 
الطائـــرة أجـــواء الســـعودية ومرورها 
فوق العاصمة الريـــاض، في أول رحلة 
معلنة لشـــركة طيران إسرائيلية تسافر 

في سماء المملكة.
وقـــال كوشـــنر لـــدى وصولـــه إلى 
أبوظبـــي عند نزوله مـــن الطائرة ”هذه 
أول مـــرة يحدث فيها هذا الأمر وأودّ أن 
أشكر المملكة العربية السعودية لجعل 

ذلك ممكنا“.

فصل سعودي بين دعم الفلسطينيين

وفتح الأجواء للإسرائيليين

الدعم الإقليمي والدولي 

لحكومة رئيس الوزراء 

العراقي يوفر لها حافزا 

إضافيا لضبط الملف 

الأمني الداخلي

المساعدات السعودية 

لم تعد مجرد وجبة غداء 

مجانية

علي الشهابي



محمد ماموني العلوي

 الرباط – شـــدد كل من وزير الشـــؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج، ناصـــر بوريطـــة 
ونظيـــره الأميركـــي مايـــك بومبيو في 
اجتمـــاع لهمـــا عبـــر تقنيـــة الفيديو، 
علـــى قـــوة ”الشـــراكة الاســـتراتيجية 
بـــين الولايات المتحـــدة والمغرب“، لافتا 
بومبيـــو إلى مـــا تم تحقيقـــه في عهد 
العاهل المغربي الملك محمد السادس من 
تقدم فـــي أجندة إصلاح جريئة وبعيدة 

المدى طوال العقدين الماضيين.
ونـــوه بومبيـــو بالتحســـن المطرد 
المغربيـــة  العلاقـــات  تشـــهده  الـــذي 
الأميركيـــة، مبـــرزا أن البلدين عملا في 
السنوات الأخيرة على توسيع الشراكة 
الاستراتيجية من خلال اتفاقية التبادل 
الحر، وتعزيز التعاون الأمني، وتكثيف 
الجهـــود المشـــتركة لتعزيز التســـامح 

والحريات الدينية.
ولاحـــظ خبـــراء العلاقـــات الدولية 
سعي الولايات المتحدة لتعزيز التعاون 
مع المغرب في إطار الحرب على الإرهاب 
وتحقيق الاستقرار في المنطقة، إضافة 
إلى توســـيع مجال التجارة الحرة بين 
البلدين في سياق التنافس الدولي على 

التموقع داخل المغرب.
وعلى المستوى الإقليمي ذكر المصدر 
ذاتـــه أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
”شجع“ الحكومة المغربية على مواصلة 
دعم الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة 
لحـــل النزاع فـــي ليبيا، وإنهـــاء آثاره 

المزعزعة للاســـتقرار فـــي جميع أنحاء 
المنطقة.

وفـــي إطـــار الأدوار التـــي تلعبهـــا 
المملكة في الملف الليبي اســـتقبل ناصر 
بوريطة فـــي العاصمة الرباط الأميركية 
ســـتيفاني وليامـــز، الممثلـــة الخاصـــة 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة بالإنابة، 
خـــلال الأســـبوع الماضـــي. وقـــد أعرب 
المغرب أن المشـــكلة الأساسية في الأزمة 

الليبية تبقى سياسية.
والحل حسب الرباط يجب أن يكون 
سياســـيا عبر فتـــرة انتقاليـــة تتلوها 
انتخابـــات لحســـم مســـألة الشـــرعية، 
وتحـــت مظلـــة الأمم المتحـــدة، وشـــدد 
المسؤولون المغاربة على أنه تم الاشتغال 
في الســـابق في إطار الاتفاق السياسي 

بالصخيرات مع الأمم المتحدة.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأوردت 
مورغـــان  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
ناقـــش  الاجتمـــاع  أن  أورتاغـــوس  
فرص تطويـــر التعـــاون الثنائي لخلق 
منطقـــة أكثر أمنا وازدهارا، كما شـــكر 
الوزيـــر الأميركي نظيـــره المغربي على 
قيادة الربـــاط لجهود الصحـــة العامة 
في أفريقيـــا، خصوصا في مـــا يتعلق 

بمواجهة جائحة كورونا.
ويعتبـــر المغرب بوابـــة ذات أهمية 
تعتمـــد  أفريقيـــا  علـــى  اســـتراتيجية 
واشـــنطن على سياســـاته تماشـــيا مع 
قناعة المملكة بنجاعة المقاربة التنموية 
والدبلوماســـية في معالجـــة العديد من 
الأزمـــات التي تعرفها القـــارة الأفريقية 

أمنيا وصحيا.

ويـــرى مراقبـــون أن المغـــرب يظل 
شريكا موثوقا لواشنطن في العديد من 
القضايا الأمنية، كما يؤكد ذلك التعاون 
العسكري الوثيق بين البلدين من خلال 
والتمرينـــات  التســـليحية  الصفقـــات 

العسكرية المشتركة وبرامج التدريب.

وفي هذا الصدد تقول ســـارة فوير 
الباحثة في معهد واشنطن إن ‘‘المصالح 
المتداخلـــة بين واشـــنطن والرباط التي 
لا تعـــد ولا تحصـــى، تتطلـــب تعزيـــز 
الاتصالات عالية المســـتوى، خصوصا 
مع توجه السياســـة الخارجية للمغرب 
في عهد الملك محمد السادس إلى تعزيز 
وتسهيل الاســـتقرار الإقليمي“، مشددة 
علـــى أن ”الربـــاط أثبتت أنهـــا حليفا 
موثوقـــا به في منطقـــة لا يمكن التنبؤ 

بها بشكل متزايد“.
ويعد المغـــرب حاليا، البلد الأفريقي 
الوحيد الذي يجمعـــه اتفاق تبادل حر 
مع الولايات المتحـــدة، والذي مكن منذ 
دخولـــه حيـــز التطبيق ســـنة 2006 من 
زيـــادة حجـــم الصـــادرات المغربية إلى 
الولايـــات المتحدة بأكثر مـــن الضعف 

ورفع حجم المبادلات الثنائية بخمســـة 
أضعاف.

ومن خلال هذا الإطار المتين للتعاون، 
عمـــل البلـــدان علـــى امتداد ســـنة 2019، 
بشـــكل حثيث ووفق مقاربـــة ترتكز على 
التشـــاور الدائـــم، على توطيـــد التعاون 
القائـــم على المصالح المشـــتركة وتحقيق 
التنميـــة والحفـــاظ على الســـلم والأمن 
ومواجهة التحديـــات الأمنية في منطقة 

الساحل.
وبالنســـبة للجانـــب الأمنـــي، أبرزت 
واشـــنطن مساهمة المملكة، التي تضطلع 
بدور رائد في المجال الأمني على الصعيد 
الأفريقـــي، مشـــيرة إلى أن المغـــرب يعد، 
بفضل قيادة الملك محمد السادس، فاعلا 

رئيسيا في مواجهة الإرهاب.
وفي هـــذا الســـياق، نـــوه بومبيو 
بالجهود المغربية في مواجهة الإرهاب 
والـــدور الذي تلعبـــه الربـــاط في منع 
التطرف العنيف، كما أشـــاد بالشـــراكة 
المغربيـــة فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الثقافـــي للأقليات الدينية والحوار بين 

الأديان والتسامح الديني.
وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها مع 
بلد أفريقي، وتســـعى إلى تعزيز تواجد 
القنصليات المغربية والأميركية بشـــكل 
متبادل، وتسهيل عملها، في وقت تعمل 
فيه واشنطن على تشييد قنصلية جديدة 
لها في مدينة الـــدار البيضاء، وفي هذا 
الإطار أكد الجانب الأميركي على العمل 
مع المغرب من أجل الاستفادة على أكمل 
وجه من إمكانات جميع مواطني البلدين 

لضمان أمنهم ورفاهيتهم.

 طرابلــس – تعكس التعيينات الأخيرة 
التي شــــرع رئيس حكومة الوفاق الليبية، 
واجهــــة الإســــلاميين، فايز الســــراج في 
القيــــام بها رغبة الأخير فــــي التأهب لأي 
مواجهة وشــــيكة مع مصراتة على خلفية 
توقيف وزير الداخلية فتحي باشــــاغا عن 
العمــــل، وذلك مــــن خلال اســــترضاء مدن 

غرب البلاد على غرار الزنتان والزاوية.
ويــــرى مراقبون أن الســــراج يتعامل 
مــــع مصراتــــة، التــــي يتحدّر منهــــا وزير 
الداخلية فتحي باشــــاغا المقُــــال مؤخرا، 
بسياسة ”العصا والجزرة“، حيث يحاول 
من ناحية كسب ود المدينة نظرا لحجمها 
العســــكري ولكنه في نفــــس الوقت يجهّز 
نفسه لأي مواجهة محتملة في حال صعّد 
باشاغا والميليشيات الموالية له من خلال 
اســــترضاء بقية المــــدن الغربية تحســــبا 

لتحشيدها.

وأعلن الســــراج مساء الثلاثاء، تعيين 
علي ســــالم القناصة وزيرا للإسكان وهي 
وزارة استحدثها رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفــــاق في محاولــــة يبدو أنها 
تستهدف، وفقا لمراقبين، استرضاء مدينة 
الزنتان التي يتحدّر منها الرجل وكســــب 

ودها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاســــي إنه تم اســــتحداث هذه الوزارة 
بنــــاء علــــى ”قراره رقــــم 579 لســــنة 2020 

الصادر الثلاثاء“.
هـــذا  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويُشـــير 
التعيـــين لا يمكن أن يكـــون منفصلا عن 

سلســـلة التعيينات الأخيرة صلب وزارة 
الدفاع وفي مجلـــس الإنماء الاقتصادي 
وغيرهمـــا، وهـــي تعيينات تطـــرح أكثر 
من تساؤل حيث شـــملت أكثر من مدينة 
غربي البلاد ما يؤكد أن الســـراج يناور 
بمحاولة استرضاء مصراتة لكنه لا يثق 
فـــي قدرته علـــى احتواء غضـــب مدينة 
باشـــاغا، ما يجعله يتأهب لأي مواجهة 

وفقا لمراقبين.
وكان السراج قد عينّ في وقت سابق 
صلاح الدين النمـــروش وهو من مدينة 
الزاويـــة وزيرا للدفاع، ما عزز الشـــكوك 
بشـــأن محاولته ضمـــان ولاء أبناء المدن 

الغربية.
وجاء تعيـــين النمروش عقب توقيف 
فتحي باشـــاغا عـــن العمل وهـــو ما لم 
والتـــي  مصراتـــة  ميليشـــيات  يُـــرض  
اســـتعرضت عســـكريا عنـــد قدومه من 
تركيا في محاولة للضغط على الســـراج 
الذي يبـــدو أنه استشـــعر خطر الوقوع 
في مواجهة مع هذه الفصائل المســـلحة 

تسليحا جيدا.
واندفعت ميليشيات مصراتة وبقوة 
فـــي دفاعها عـــن وزير الداخليـــة المقُال، 
حيـــث رافقـــت باشـــاغا إلـــى طرابلس 

استعدادا لعرضه على التحقيق.

وبالرغم من تأكيده على أنه سيمتثل 
للتحقيـــق وأنـــه يرحـــب بقـــرار رئيـــس 
حكومته إلا أن باشاغا قد يلجأ للتصعيد 
مع غريمه الســـراج ما جعل الأخير يجهز 

كذلك لاحتواء غضب مدينة مصراتة.
ومـــن جهة أخـــرى، يحاول الســـراج 
التهدئة مـــع مصراتة التي لهـــا أكثر من 
17 ألف مقاتل وتفادي المواجهة المباشرة 
معهـــا وذلك من خـــلال تعيينـــات أخرى 
تأخذ بعـــين الاعتبـــار البعد العســـكري 

والاقتصادي والسياسي للمدينة.
وبعـــد تعيينـــه لمحمد الحـــداد، وهو 
أحـــد ضبـــاط مدينـــة مصراتـــة وقائـــد 
بارز لميليشـــيا مؤثرة هنـــاك وهي كتيبة 
الحلبوص، رئيســـا للأركان عينّ السراج 
نائبه بالمجلس الرئاســـي أحمد معيتيق 
صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  رأس  علـــى 
الإنماء الاقتصـــادي، الذي يعتبر من أهم 
المؤسسات المالية السيادية الليبية، حيث 
يقـــدر رأس ماله واســـتثماراته وأصوله 

بأكثر من 8 مليارات دولار.
ويرى مراقبون أنه وبالرغم من رفض 
معيتيق لهذا المنصـــب، إلا أن ذلك يندرج 
فـــي إطار أجندة الســـراج لكســـب تأييد 
وولاء مصراتة تجنبا لاشـــتباك وشـــيك 

معها.

ورفض معيتيق، تنفيذ قرار الســـراج 
بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق 
الذي  والاجتماعي  الاقتصـــادي  الإنمـــاء 

سيرأسه حسب حكومة الوفاق.
وقال معيتيـــق في بيان لـــه الأربعاء 
”فـــي الوقـــت الذي نشـــكركم علـــى الثقة 
الممنوحـــة لنـــا بصـــدور قـــرار المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني رقم 
571 لســـنة 2020، بشـــأن إعـــادة تشـــكيل 
مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي 
والاجتماعـــي، وحيـــث أن الآليـــة المتبعة 
لصدور قـــرارات المجلس تتـــم عن طريق 
العرض على النواب والأعضاء مجتمعين 
وتصدر بموجب محاضر رسمية وهو أمر 

تم الاتفاق والعمل به منذ فترة“.
وختم البيان قائـــلا ”عليه، فإن الأمر 
يتطلب إيقاف وســـحب القرار المشار إليه 

للأسباب السالفة الذكر“.
ويـــرى مراقبون أن تعيـــين معيتيق، 
الـــذي ليس لـــه أي تأثير عســـكري داخل 
مصراتة بخلاف فتحي باشاغا، يستهدف 
إقناع قيادات مصراتة بأن السراج يولي 
أهمية لثقل المدينة الاقتصادي حيث يمثل 
معيتيـــق أحد رجـــال الأعمـــال والمال في 
مصراتة وتعول عليه ميليشـــيات المدينة 

من أجل التسرب لأجهزة الدولة.
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يسعى رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايز السراج من جهة لضمان تأييد 
وولاء أكبر عدد ممكن من مدن غرب 
ــــــا لمواجهــــــة محتملة مع  ــــــا تأهّب ليبي
ــــــر الداخلية  ــــــة بعد إقالة وزي مصرات
الذي يتحدّر منها فتحي باشــــــاغا، 
فيما يحاول من جهة أخرى التهدئة 
ــــــي تســــــتقوي عليه  ــــــة الت مــــــع المدين

بحجمها العسكري.

تثير مصادر تمويل حركة النهضة الإسلامية في تونس، جدلا واسعا، وسط 
تصاعد وتيرة الاتهامات باستغلال التمويل الأجنبي وشبهات فساد تعلقت 
بالحملات الانتخابية للحزب واســــــتقطاب الفئات الشــــــعبية لتعزيز الخزان 

الانتخابي، بهدف ضمان موطئ قدم راسخة في الحكم.

التعيينات سلاح السراج لاستمالة 
مدن غرب ليبيا تحسبا لمواجهة مصراتة

رئيس حكومة الوفاق يحاول تطويق خلافه مع باشاغا

استعراضات باشاغا تربك السراج

واشنطن تنوه بالشراكة المثمرة مع الرباط

خالد هدوي

 تونس – اتهم الوزير المكلف بالوظيفة 
العمومية والحوكمة ومكافحة الفســـاد 
محمد عبـــو حركة النهضة الإســـلامية 
بتلقي أموال مشـــبوهة وغيـــر قانونية 
وذلـــك فـــي احـــدث تصعيد بـــين وزير 
فـــي حكومة إليـــاس الفخفـــاخ وحركة 

النهضة.
وقال محمد عبـــو “إنه من المضحك 
أن يعتقد الشعب التونسي أن الإطاحة 
بحكومة إلياس الفخفاخ كانت بســـبب 

ملفات الفساد التي لاحقت الفخفاخ“.
وأبـــرز عبو فـــي مؤتمـــر صحافي، 
الأربعـــاء، أن حركة النهضة التي تدّعي 
نجاحها فـــي الإطاحة بحكومة تضارب 
المصالـــح لإلياس الفخفـــاخ هي ”حركة 
تعيش بأمـــوال كلها غير قانونية وغير 
شرعية وســـبق أن تمّ تقديم شكاية في 
الغـــرض للتثبت مـــن مصـــادر تمويل 
الحركـــة، عـــلاوة عن تبييـــض الأموال 
وعلاقتهـــا بالمـــال الفاســـد والتمويـــل 

الأجنبي“.
وأعلـــن محمد عبو في نفس المؤتمر 
الصحافي اســـتقالته من الأمانة العامة 
لحزب لتيـــار الديمقراطي ومن عضوية 
مجلســـه الوطن على أن يبقى منخرطا 

في الحزب.
ومن شأن هذه التصريحات أن تثير 
والدلالات  التوقيت  بشـــأن  استفهامات 
(بعد منـــح الثقة للحكومـــة الجديدة)، 
فيما اســـتند عبو إلى حجـــج وبراهين 
تثبت ضلوع حركة النهضة في توظيف 
المال السياسي الفاسد ضمن أجنداتها 

الحزبية الضيقة والخارجية.
وأفـــاد الناشـــط السياســـي فريـــد 
العليبي، بأن ”الإشـــارة إلى التمويلات 
المشـــبوهة لحزب حركة النهضة قديمة 
ففي وقت ســـابق قـــال الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســـي إن هناك شلالا 
من الـــدولارات تنتفع بـــه تلك الحركة. 
كمـــا أن هنـــاك اتهامـــات مـــن مصادر 
مختلفـــة تذهـــب فـــي نفـــس الاتجـــاه 
وصولا إلى تصريحـــات وزير الوظيفة 
العمومية ومقاومة الفســـاد محمد عبو 

الأخيرة“.
وأضاف فريـــد العليبي في تصريح 
لـ“العرب“، ”يبـــدو أن الإفصاح عن تلك 
المعلومـــات الآن مرتبـــط بالتناقضـــات 
بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي 
فـــي صلـــة بالتحالفات صلـــب البرلمان 
وانعكاســـها علـــى الموقف مـــن حكومة 

المشيشي“.
التصريحات  ”تلـــك  العليبي  وتابع 
ذات مصداقيـــة من جهة كونها ليســـت 
غريبة أو جديـــدة في ما يخص الحركة 
ولكـــن توقيتها هو المثيـــر للانتباه فقد 
كان علـــى الوزير المذكور الإفصاح عنها 
قبل اليوم ولكن السياســـة الرسمية في 
تونس تعودت علـــى مثل هذه الظواهر 

طيلة سنوات“.
ويرى مراقبون سياسيون أن الملف 
المالي لحركة النهضة الإســـلامية ملف 
شـــائك تســـعى الحركة في كل مرة إلى 
محاولـــة تغييبه عن أنظار الرأي العام، 
ويصفه البعض بـ“اللغز الأسود“، الذي 
يُلقي بظلاله على التطورات السياسية 
من فترة إلى أخرى ولاســـيما المحطات 

الانتخابية منها.

واعتبـــر الأمين العـــام لحزب حركة 
المـــال  ”أن  المغـــزاوي  زهيـــر  الشـــعب 
السياسي للنهضة وغيرها من الأحزاب 
مجهـــول المصدر، وقد تمكنت من خلاله 
الحركة من بســـط نفوذها على المشـــهد 
السياسي وتحكمت في خيوط اللعبة“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”النهضـــة تمكنـــت من خـــلال حملاتها 
الانتخابية من أن تغيّر نتائج الصندوق 

بواسطة أموال مجهولة المصدر“.
وأشار المغزاوي إلى أن تقارير دولية 
في العـــام 2018، أثبتت عـــدة خروقات 
سياسية بتوظيف المال الفاسد وضلوع 

النهضة في مثل هذه الممارسات“.
وفـــي الاتجـــاه ذاتـــه ذهـــب زميله 
بحركة الشـــعب، ســـالم لبيض، ليصف 
حركة النهضة بـ“عين الفساد السياسي 

في تونس“.
وقـــال ســـالم لبيـــض فـــي تدوينة 
نشـــرها على صفحته بفيســـبوك ”حان 
الوقت لكي تغادر الحكومة وتنضم إلى 
قـــوى المعارضة (قلب تونـــس والكرامة 
والدســـتوري الحرّ)، أما رئاسة البرلمان 
فـــلا مناص من أن تـــؤول إلى الائتلاف 
الحكومي الذي قد يكون ولأول مرة منذ 

انتخابات 2011 بدون نهضاويين“.

وتابـــع ”الفســـاد السياســـي الجلي 
والصريـــح بتصويتها لقانون المصالحة 
الإداريـــة ســـنة 2017 الـــذي مكّـــن آلاف 
الفاســـدين ممن هتكوا أعـــراض الناس 
وقامـــوا بنهـــب المـــال العـــام وهـــدره 
واستولوا على ثروات البلاد وتجاوزوا 
وزوروا  لهـــم  الممنوحـــة  الســـلطة 
الانتخابات والمناظرات وتلقوا الرشاوى، 
ومكنوهم من شـــهادة براءة مستخرجة 
وأعـــادوا  القضائيـــة  الدوائـــر  مـــن 
دمجهم في نســـيج الدولـــة الاقتصادي 
والمالـــي والسياســـي والإداري والأمني 

والمؤسساتي.
التـــي  الاتهامـــات  مـــن  وبالرغـــم 
تواجههـــا الحركة الإســـلامية إلا أنها 
حافظـــت علـــى نفوذها فـــي الحكم منذ 

ثورة يناير 2011.
وفـــي مطلـــع العـــام 2019، فـــرض 
تسريب وثيقة صادرة عن البنك المركزي 
التونســـي يطلـــب فيهـــا التدقيـــق في 
النهضة،  لحركة  المصرفية  الحســـابات 
وعدد مـــن قادتها، إيقاعـــا جديدا على 
ســـير أحداث وتطورات مســـار الحراك 
السياســـي في البلاد بشـــقيه الحزبي 
والحكومـــي، تباينـــت فيه حـــدة الآراء 

التي عمقت الخلافات.
الإسلامية  النهضة  حركة  وتعاطت 
مـــع هذا الخبـــر بنوع مـــن اللامبالاة، 
رغـــم النفـــي الصـــادر عـــن الناطـــق 
الرســـمي باســـمها، عمـــاد الخميري، 
وهـــو نفـــي لم يقنـــع المراقبـــين الذين 
رأوا أن ذلـــك التعاقـــد يكشـــف خداع 
هذه الحركـــة، خاصة أنه يتعارض مع 
قيمـــة ميزانيتها للعام 2019 التي قالت 
إنها تقدر بــــ6.442 مليون دينار (2.385 

مليون دولار).

محمد عبّو يتهم النهضة 
بتوظيف مال غير قانوني 

في الانتخابات

السراج عين علي القناصة 
وزيرا للإسكان في محاولة 

يبدو أنها تستهدف 
استرضاء مدينة الزنتان 

التي يتحدّر منها الرجل

وزير الخارجية الأميركي 
شجع المغرب على مواصلة 
دعم الجهود التي تسيرها 
الأمم المتحدة لحل النزاع 

في ليبيا

الاتهامات تحاصر النهضة

النهضة غيرت نتائج 
الانتخابات بأموال 

مشبوهة

زهير المغزاوي



 واشــنطن – قــــررت الولايــــات المتحدة 
فــــرض عقوبات علــــى المدعيــــة العامة في 
المحكمــــة الجنائية الدولية فاتو بنســــودا 
بسبب اســــتمرارها في تحقيقاتها في ما 
إذا كانــــت القــــوات الأميركية قــــد ارتكبت 

جرائم حرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
موتشوتشـــوكو  فاكيســـو  إن  بومبيـــو 
رئيـــس قســـم الاختصـــاص القضائـــي 
والتكامل والتعاون بالمحكمة وُضع كذلك 
على القائمة الســـوداء بموجب عقوبات 
صـــرح بهـــا الرئيس دونالـــد ترامب في 
يونيو وتشـــمل تجميـــد الأصول وحظر 

السفر.
وأضـــاف بومبيـــو ”نأخـــذ الخطوة 
التاليـــة، لأن المحكمـــة الجنائية الدولية 

تواصل استهداف الأميركيين للأسف“.
وتابـــع الوزير الأميركـــي أن الأفراد 
والكيانـــات التـــي تســـتمر فـــي تقـــديم 
الدعم المادي لبنســـودا وموتشوتشوكو 
ســـتواجه بدورها خطر فرض العقوبات 

أيضا.
وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار 
تأشـــيرات لأشـــخاص قال بومبيو إنهم 
شـــاركوا في جهـــود المحكمـــة للتحقيق 
بخصـــوص الجنود الأميركيـــين لكنه لم 

يفصح عن هوياتهم.
وكانـــت بنســـودا قد حصلـــت على 
فـــي  المحكمـــة  مـــن  الأخضـــر  الضـــوء 
مـــارس للتحقيـــق فـــي ارتـــكاب جرائم 
حـــرب بأفغانســـتان مـــن قبـــل حركـــة 
طالبان أو الجيـــش الأفغاني أو القوات 

الأميركية.
بـــدء  الدوليـــة  الجنائيـــة  وقـــررت 
تحقيـــق بعدما خلصـــت النتائج الأولية 
لممثلـــي الادعـــاء فـــي 2017 إلـــى وجود 
أســـاس منطقـــي للاعتقـــاد بـــأن جرائم 
وأن  أفغانســـتان  فـــي  ارتكبـــت  حـــرب 
المحكمـــة تملك ســـلطة قضائيـــة للنظر 

فيها.
وتعتقـــد بنســـودا أن هناك أسســـا 
يمكن الاســـتناد إليها لفتـــح تحقيق في 
انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014، 
بما في ذلك قتل جماعي للمدنيين على يد 
طالبان واتهامات بتعذيب ســـجناء على 

يد السلطات الأفغانية.
وبحســـب تلك العناصـــر أيضا، فإن 
أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيـــة ”قـــد يكونـــون أخضعوا 27 
معتقـــلا على الأقل لتلك الأســـاليب على 
أراضـــي  وعلـــى  الأفغانيـــة  الأراضـــي 
بلـــدان أخـــرى أعضـــاء فـــي المحكمـــة 
الجنائية الدوليـــة مثل بولندا ورومانيا 

وليتوانيا“.
وأفغانستان عضو في المحكمة على 
الرغـــم من أن كابول تـــرى أن أي جرائم 

حرب يتعين مقاضاتها محليا.

وبدأت الحكومة الأفغانية في بعض 
الأحيـــان تحقيقـــات، ولكنهـــا افتقـــرت 
إلـــى الحيـــاد والاســـتقلال، وغالبـــا ما 
افتقر المحققون إلى القـــدرة على إجراء 

التحقيقات.
ومن بين عشـــرات حـــالات التعذيب 
الموثقة منذ عام 2011، لم تســـفر ســـوى 
واحـــدة عـــن المقاضـــاة. ولـــم تجـــر أي 
ملاحقات قضائية تتعلـــق بالإعدام غير 

الشرعي والاختفاء القسري.
 وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ظـــل بعـــض 
المســـؤولين الحكوميين الذين أشـــرفوا 
على الانتهاكات الجســـيمة فـــي مواقع 

السلطة.
ولم تجـــر أي تحقيقات أو محاكمات 
وطنيـــة ضـــد أولئـــك الذين يبـــدو أنهم 
المســـؤولون بالدرجة الأولى عن الجرائم 
المزعومـــة التي ترتكبها حركة طالبان أو 

قوات الأمن الأفغاني.

الجنائيـــة  المحكمـــة  وتأسســـت 
الدولية في عام 2002 بواســـطة المجتمع 
الدولي، بينمـــا رفضت الولايات المتحدة 
الانضمام إليهـــا، وذلك من أجل محاكمة 
والإبـــادة  الحـــرب  جرائـــم  مرتكبـــي 
الجماعية والجرائم ضد الإنســـانية في 
الأماكـــن التي قد لا يواجـــه فيها الجناة 

العدالة.
ولم تصادق الولايـــات المتحدة على 
معاهـــدة رومـــا التي أسســـت المحكمة 
الجنائيـــة الدولية في عـــام 2002، حيث 
كان الرئيس جورج بوش آنذاك يعارض 
المحكمة، فيمـــا اتخذ الرئيس الســـابق 
باراك أوباما بعـــض الخطوات للتعاون 

معها.
وفي يونيـــو الماضي، أصدر الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، أمـــرا تنفيذيا 
يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين 
فـــي تحقيق للمحكمـــة الجنائية الدولية 
بشـــأن ما إن كانـــت القـــوات الأميركية 
ارتكبـــت جرائـــم حرب في أفغانســـتان، 
فيما فرضـــت الإدارة الأميركية قبل عام 
حظرا على الســـفر وقيـــودا أخرى على 

بعض موظفي المحكمة.
وهاجم ترامب مـــرارا المحكمة التي 
تتخذ من لاهاي مقرا وتأسست لمقاضاة 
الجماعيـــة  والإبـــادة  الحـــرب  جرائـــم 
والجرائـــم ضـــد الإنســـانية. ويســـري 
حكمهـــا فقط فـــي حالة أن يكـــون البلد 
العضـــو غير قادر علـــى مقاضاة الجناة 

بنفسه أو غير راغب في ذلك.

 برليــن – تعتزم وزيـــرة البحث العلمي 
فـــي ألمانيـــا، أنيـــا كارليتســـيك، زيـــادة 
مخصصـــات أبحـــاث مكافحـــة التطرف 
والعنصريـــة، في وقت تشـــير فيه تقارير 
تنزلـــق  ألمانيـــا  أن  إلـــى  اســـتخباراتية 
بوتيرة أسرع نحو التطرف اليميني رغم 

المجهودات الحكومية لكبحه.
وتعكس الخطـــوة في ما يبدو قصور 
المقاربة الأمنية في مواجهة موجة تطرف 
غير مســـبوقة ترجمتها السبت الماضي، 
محاولـــة اقتحـــام متطرفـــين يمنيين لمقر 
البرلمـــان الألمانـــي (البونســـدتاغ) ورفع 
للمؤسســـات،  المناوئة  النازيـــة،  رايـــات 
ما أثار صدمة واســـعة لدى السياســـيين 

الألمان.
وقالت كارليتسيك الأربعاء ”الحكومة 
الألمانيـــة تتصـــدى بـــكل قوتهـــا لأوجه 
التحريض والاستياء المعادي للإنسانية.. 
لكي نتمكن من مكافحة التطرف اليميني 
والعنصريـــة بفعالية، نحتـــاج إلى المزيد 
مـــن المعرفـــة عـــن جذورها وانتشـــارها 
الحالي ومظاهرها المتنوعة والخفية في 

الكثير من الأحيان“.

وأكدت الوزيرة أن وزارتها ستواصل 
من أجل ذلك تعزيز ”البحوث الأساســـية 
في هـــذه المجالات، مضيفة  والتطبيقية“ 
”سنوسع بذلك بحثنا الجاري في مجالات 

التماســـك الاجتماعـــي والأمـــن المدنـــي 
ومعاداة السامية“.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية 
والعنصرية  اليمينـــي  التطـــرف  لمكافحة 
للمرة الثانية، حيث ســـيتم الاستماع إلى 
ممثلي المجتمع المدني، لاسيما المنظمات 
المعنيـــة بشـــؤون المهاجرين والأوســـاط 
عقـــب  اللجنـــة  وتأسســـت  الأكاديميـــة. 
جرائم قتـــل ذات دوافـــع يمينية متطرفة 

في مدينـــة هاناو الألمانيـــة. ومن المنتظر 
أن تضـــع اللجنـــة حزمة مـــن الإجراءات 
لمواجهـــة التطـــرف. والأســـبوع الماضي، 
شهدت العاصمة برلين مظاهرات مناوئة 
لإجراءات الحكومة لمواجهة وباء كورونا، 
حيـــث اقتحم خلال ذلك نحو 300 إلى 400 
متظاهـــر الحواجز الموجـــودة أمام مبنى 
البرلمان الألماني، كما تم اســـتخدام أعلام 
الألماني)  (الرايخ  الألمانيـــة  الإمبراطورية 
بالألوان الأســـود والأبيـــض والأحمر من 
قبـــل أعضـــاء حركـــة ”مواطنـــي الرايخ 
الذيـــن لا يعترفـــون بالدولـــة  الألمانـــي“ 
الألمانيـــة الحديثـــة التـــي تأسســـت بعد 

انهيار النازية.
وعمّـــق رفـــع المتظاهرين لشـــعارات 
النازية مخاوف الساسة الألمان من تغلغل 
التطرف اليميني داخل مجتمع ما زال لم 

يتجاوز بعد تداعيات الحقبة النازية.
ورغم المســـاعي الحكوميـــة الحثيثة 
لمكافحة ارتفاع منســـوب التطرف، إلا أن 

أعداد المتطرفين في ازدياد.
وتواجـــه ألمانيا تزايـــدا لافتا في عدد 
جرائـــم اليمين المتطرف، ما يؤشـــر على 
توسع نطاق فكر عنصري يهدد التعايش 
المشترك، فيما كشفت أجهزة الاستخبارات 
البلجيكية مؤخرا أن اليمين المتطرف في 

أوروبا الغربية بصدد التسلح.
وهـــم  الجـــدد،  النازيـــون  ويتبنـــي 
أنفســـهم  يعتبرون  متطرفـــون  يمنيـــون 

امتدادًا للنظام النـــازي الذي حكم ألمانيا 
بين 1933 و1945، شـــعارات الأيديولوجية 
النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون 
أفـــكارًا معادية للمهاجرين والأشـــخاص 
ألمانـــي،  أصـــل  مـــن  المنحدريـــن  غيـــر 
ويعـــادون النظام السياســـي الحالي في 

البلاد.
ولعـــل قلق السياســـيين الألمـــان من 
ازديـــاد هـــذه الظاهرة يعـــود إلى فظائع 
النظـــام النـــازي. فقـــد لقـــي أكثـــر من 6 
ملايـــين يهودي حتفهم مـــن قبل النازيين 
فـــي عمليات منظمة، معظمهـــم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
وسجلت ألمانيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد 
المتطرفـــين اليمينيين في العـــام الماضي 
وأفاد تقرير أعدته هيئة حماية الدســـتور 
الألمانيـــة (المخابرات الداخليـــة) أن عدد 
المتطرفين اليمينيين في البلاد بلغ 32.080 
العـــام الماضي ويمثل هذا زيـــادة تقارب 
8000 فرد مقارنة برقم 24100 المســـجل في 

.2018
وأشـــار التقرير إلى أن حوالي 7000 
عضو من قسم الشـــباب المنضوي تحت 
حـــزب البديـــل من أجـــل ألمانيـــا، ثالث 
القـــوى البرلمانيـــة، فضـــلا عـــن أعضاء 
آخرين فـــي فصيل متطـــرف آخر يعرف 
كانـــوا جميعهم تحت  باســـم ”الجناح“ 
الداخليـــة  المخابـــرات  أعـــين  مراقبـــة 
المتطرفـــة  ميلوهـــم  بســـبب  الألمانيـــة 

اليمينيـــة  الأحـــزاب  تحـــت  المنضويـــة 
المتطرفة.

وتعهدت الســـلطات الألمانية بتكثيف 
التدابير ضد التطرف اليميني في أعقاب 
مقتل سياســـي إقليمي على يد مشتبه به 
من النازيين الجـــدد، وهجوم على كنيس 
في هاله، وإطلاق النار على 9 أشـــخاص 

في هاناو العام الماضي.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر 
”إن اليمـــين المتطـــرف يعـــد أكبـــر تحـــد 

للسياسة الأمنية في بلدنا“.
وفي 17 ينايـــر 2017 أصدرت المحكمة 
الدســـتورية العليـــا بمدينـــة كالســـروه 
الألمانية قرارا ضـــد حظر الحزب القومي 
الألماني الغطاء السياسي للنازيين الجدد. 
وذلـــك بعـــد أن تقـــدم مجلـــس الولايات 
الألمانيـــة بالتماس لـــدى المحكمة يطالب 
فيه بحظر الحزب اليميني المتطرف. غير 
أن أعلـــى هيئة قضائية ألمانية ارتأت غير 
ذلك، معللّـــة قرارها، بأنه ورغم أن ”نوايا 
الحزب مخالفة للدســـتور“، لكنه لا يملك 
”القدرة“ على الإطاحـــة بالديمقراطية في 

البلاد.
وفـــي وقـــت ســـابق، حـــذرت أجهزة 
المخابـــرات الألمانيـــة مـــن أن المتطرفـــين 
اليمينـــين بدأوا في مرحلـــة الانتقال إلى 
اقتنـــاء أراض، لإقامة قواعد لأنشـــطتهم 
المجتمعـــات  فـــي  أنفســـهم  وترســـيخ 

المحلية.

 أنقــرة – قــــال نائــــب الرئيــــس التركي 
فؤاد أوقطاي الأربعــــاء، إن قرار الولايات 
المتحــــدة رفــــع حظر الســــلاح على قبرص 
الروميــــة من شــــأنه ”زيــــادة خطر حدوث 
اشــــتباك في المنطقة“، في وقت يشهد فيه 
شرق المتوســــط توترا حادا بين أنقرة من 
جهــــة ونيقوســــيا وأثينا مــــن جهة أخرى 
وصلت حــــد التلويــــح باســــتخدام القوة 

العسكرية.
ووصف أوقطاي القرار الأميركي بأنه 
تكرار للأخطــــاء التي ارتكبتها أوروبا في 
الجزيرة، مشــــددا على أن بلاده ستواصل 
اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار 

ورفاهية قبرص التركية.

ويأتي القرار الأميركي وســــط تصاعد 
التوتــــر في شــــرق المتوســــط بــــين تركيا 
واليونــــان وقبرص، بشــــأن النــــزاع على 
حقــــوق كل منهما في مــــوارد محتملة من 
النفط والغاز في المنطقة نتيجة الاختلاف 
في تحديــــد امتــــداد الجرف القــــاري لكل 

منهما.
وأكد وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيــــو الثلاثــــاء، أن الولايــــات المتحدة 
ســــترفع حظر توريد الأســــلحة المفروض 

على قبــــرص منذ 33 عاما وســــتعمل على 
تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، الأمر 

الذي فجر رد فعل غاضبا من تركيا.
والجزيرة منقســــمة منذ عام 1974 بعد 
غزو تركي أعقب انقلابــــا دعمته اليونان، 
حيث تعتــــرف تركيــــا بجمهورية شــــمال 
قبــــرص التركيــــة والتــــي لا تعتــــرف بها 
الدول الأخرى، فيما انهارت عدة محاولات 

لتحقيق السلام.
وفرضــــت واشــــنطن قيــــودا على نقل 
الأسلحة إلى قبرص في عام 1987 لتشجيع 
جهــــود إعــــادة توحيد الجزيــــرة وتجنب 

سباق للتسلح هناك.
وصوت الكونغرس العام الماضي على 
رفع الحظر، لكــــن إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب أخّرت تنفيذ القرار.
وأضاف بومبيــــو على تويتر ”قبرص 
شــــريك رئيسي في شرق البحر المتوسط.. 
ســــنرفع القيود المفروضة على بيع معدات 
وخدمــــات دفاعيــــة غير فتاكــــة لجمهورية 

قبرص في السنة المالية القادمة“.
وأبــــدى الرئيــــس القبرصــــي نيكوس 
أناستاســــيادس فــــي تغريدة علــــى تويتر 
ترحيبه بهذه الخطــــوة بعد مكالمة هاتفية 

مع بومبيو.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة التركية إن 
في  القــــرار ”يتجاهل التكافــــؤ والتوازن“ 
الجزيرة وإن أنقرة تتوقع من شريكتها في 

حلف شمال الأطلسي ”مراجعة“ القرار.
وأضافت في بيان ”وإلا ستتخذ تركيا، 
كدولة ضامنة، الخطوات اللازمة تماشــــيا 

مــــع مســــؤوليتها القانونيــــة والتاريخية 
لضمان أمن القبارصة الأتراك“.

وصنّف دبلوماســــيون غربيون إعلان 
الولايات المتحدة لبرنامج تعاون عسكري 
مع قبرص الرومية ضمن سياقات تحجيم 
”العربدة“ التركية في مياه شرق المتوسط، 
ما يعرقل أجندات أنقرة للتنقيب عن الغاز 
قبالة سواحل نيقوســــيا. وتأتي الخطوة 

الأميركية عقب خطوة فرنسية مماثلة.

وتفتــــح الخطــــوة ملفــــا جديــــدا فــــي 
ســــجل الخلافات المتصاعدة بين واشنطن 
وأنقــــرة، الحليفتــــين فــــي حلــــف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو)، كما أنها تعزز قدرات 
نيقوسيا الدفاعية من أجل حماية مياهها 
الإقليمية التي تشــــهد انتهــــاكات متكررة 
من جانــــب تركيا الســــاعية إلــــى احتكار 
الثــــروات النفطية التي تزخر بها المنطقة.
ويقــــول منتقدو القــــرار إنه جــــاء بنتائج 

عكســــية بإجبار قبرص، العضو حاليا في 
الاتحاد الأوروبي، على البحث عن شركاء 
آخريــــن، فيما أغضبــــت تركيــــا الولايات 
المتحدة بشــــرائها منظومة صواريخ أس-

400 الروســــية، رغم عضويتها في الحلف 
الأطلسي.

وتصــــر أنقرة على زعزعة الاســــتقرار 
في منطقة شــــرق المتوســــط عبر الاعتداء 
علــــى الحقــــوق البحريــــة لعدد مــــن دول 

المنطقة بالاســــتمرار في عمليات التنقيب 
عن الغاز رغــــم التنديد الدولي والأوروبي 
ورغم تعبير اليونان عن استعدادها لفض 

الخلافات.
وتســــعى تركيا إلى توســــيع حدودها 
البحريــــة نحو جزيــــرة قبرص المقســــمة 
ومناطق أخــــرى تقول اليونــــان إنها تقع 
ضمــــن جرفها القــــاري بموجــــب القانون 

الدولي.
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ــــــز جهودها  تســــــعى ألمانيا إلى تعزي
فــــــي مكافحة اليمين المتطرف بعد أن 
ارتفعت جرائمه بشكل غير مسبوق، 
ــــــات تعقــــــب  ــــــث أصبحــــــت عملي حي
عناصره تؤرق أجهزة الاستخبارات. 
وبات الساسة الألمان على قناعة تامة 
ــــــة الأمنية لوحدها لم تعد  بأن المقارب
كافية لتحصين مجتمــــــع لم يتجاوز 

بعد صدمة النازية.

العقوبات الأميركية تطال 

المدعية العامة للمحكمة 

الجنائية الدولية

ارتفاع غير مسبوق في جرائم 

اليمين المتطرف يؤرق الساسة الألمان
برلين تعتزم زيادة مخصصات أبحاث مكافحة التطرف والعنصرية

مخاوف من صدام اجتماعي  

اليمين المتطرف يعد 

أكبر تحد للسياسة 

الأمنية في بلدنا

هورست زيهوفر

ن

رفع حظر السلاح على 

قبرص يزيد خطر 

الاشتباك

فؤاد أوقطاي

بر

رفع الولايات المتحدة لحظر السلاح على قبرص يثير غضب تركيا

مايك بومبيو

المحكمة الجنائية 

تواصل استهداف 

الأميركيين للأسف

النمسا تحقق في أنشطة تجسس تركية على أراضيها
 أنقــرة – استنكرت الخارجية التركية 
الأربعـــاء، ما أعلنته النمســـا عن عزمها 
توجيـــه اتهامـــات لشـــخص تتعلـــق به 
القيام بأنشـــطة تجســـس لصالح تركيا 
علـــى أراضيهـــا، فيمـــا تواجـــه أنقـــرة 
اتهامـــات مماثلـــة في هولندا وفرنســـا 

وألمانيا.
النمســـاوي  الداخلية  وزيـــر  وقـــال 
كارل نيهامر الثلاثاء، إن بلاده ســـتوجه 
بالتجســـس  اعترف  لشـــخص  اتهامات 
لصالح المخابرات التركية وإن السلطات 
تحقق في المزيد من أنشـــطة التجســـس 
المشتبه فيها وحذر تركيا من أنه لا يمكن 

التغاضي عن ذلك.
يتعلـــق  ”الأمـــر  نيهامـــر  وأضـــاف 
بممارســـة نفـــوذ قـــوة أجنبيـــة داخـــل 

النمســـا وهـــذا أمر غيـــر مقبـــول على 
الإطلاق“.

وظهـــرت هـــذه النتائج فـــي أعقاب 
الشـــرطة  أجرتهـــا  مكثفـــة  تحقيقـــات 
النمســـاوية بعد اشـــتباكات عنيفة بين 
جماعـــات تركيـــة وكردية فـــي فيينا في 

يونيو.
وتابـــع الوزيـــر النمســـاوي أن أحد 
الأشـــخاص قـــدم اعترافـــا كامـــلا بـــأن 
”المخابـــرات التركية جندته للتجســـس 
على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين 
مـــن أصـــول تركيـــة وإبلاغ الســـلطات 
الأمنيـــة التركيـــة عنهـــم“. وأضـــاف أن 
السلطات القضائية ستوجه له اتهامات 
بناء على شـــبهة تورطه بالتجسس. ولم 

يورد أي تفاصيل عن ذلك الشخص.

وأكـــد ”التجســـس التركـــي لا مكان 
له في النمســـا. لا مـــكان للنفوذ التركي 
على الحريات والحقوق الأساســـية في 
النمســـا. ســـنحارب بضـــراوة من أجل 

ذلك“.
وتفحص النمســـا، منذ وقت، ملفات 
رفعهـــا نائـــب عن حـــزب الخضـــر بيتر 
بيلز، يتهم فيها فرع الاتحاد في النمسا 
بالتجسس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته 
معلومـــات تثبـــت ضلوع اتحـــاد الأئمة 
الأتـــراك في مراقبة عناصـــر من جماعة 
”خدمـــة“ إضافة إلى أكـــراد وصحافيين 

معارضـــين للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان وسياساته.

وتوتـــرت العلاقـــات بـــين النمســـا 
المستشـــار  مســـاعي  بســـبب  وتركيـــا 

النمســـاوي المحافظ سيبستيان كورتس 
إلى عرقلـــة محاولة تركيا الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، والحد من نفوذ أنقرة 
على الجالية التركية الكبيرة في النمسا.

الأتـــراك  الأئمـــة  اتحـــاد  ويواجـــه 
”ديتيـــب“ انتقادات في النمســـا وألمانيا 
بســـبب قربـــه مـــن الحكومـــة التركية، 
ويعتبره ناقدون اليـــد الطولى للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
ويُشتبه في أن عددا من أئمة ديتيب 
يتجسســـون علـــى معارضـــي أردوغان 
وينـــددون بهـــم بتعليمـــات مـــن أنقرة، 
حيث ترســـل رئاســـة الشـــؤون الدينية 
كافة أئمـــة ”ديتيب“،  التركيـــة ”ديانت“ 
وعددهـــم نحـــو 900 إمـــام، وتدفـــع لهم 

رواتبهم.



الخميس 62020/09/03

السنة 43 العدد 11809 في العمق

 لنــدن - تترســـخ قناعة لـــدى المحللين 
أغلـــب  لـــدى  وحتـــى  العســـكريين 
الدبلوماســـيين أنـــه مـــن الصعـــب كبح 
إســـتراتيجيات وخطـــط الـــدول التـــي 
تمتلك ترســـانة نووية، دون وجود آلية 
تجعل الجميع يلتزم بعدم ممارســـة أي 
تجارب قد تكون شـــرارة تشـــعل كبريت 
حـــرب محتملـــة، رغـــم أن هـــذا الأمـــر 
يبـــدو مســـتبعدا على الأقـــل على المدى

القريب.
وفـــي حـــين أن الآراء العامـــة داخل 
المجتمـــع الدولي تتفق علـــى أن تجارب 
الأسلحة النووية تشـــكل مخاطر مهددة 
للحيـــاة، لا تـــزال هنـــاك إلـــى حـــد مـــا 
شـــكوك تتزايد بـــين الدول فـــي إمكانية 
إجـــراء تجـــارب ســـرية على الأســـلحة 
النوويـــة. وكذلـــك هنـــاك شـــاغل مفاده 
أنـــه إذا تعذر اختبار الأســـلحة النووية 
يمكـــن أن تكـــون مصداقيتهـــا معرضة

للخطر.
ومع ذلـــك، وعلى مر الســـنين، تقدم 
العلم والتكنولوجيا، مما أدى إلى تعزيز 
القدرة على رصد آليات الامتثال وكشف 
انتشـــار الأســـلحة النوويـــة والتحقـــق 
منها. وقد شـــرعت اللجنـــة التحضيرية 
لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية في إعداد وتطوير هذه الأنشطة 

وأدوات التتبع.

ورغم توقف دخولها إلى حيز النفاذ، 
فإن ممارسة الدعوة العامة المتزايدة، بما 
في ذلك الأنشطة والمناسبات التي تجري 
فـــي اليـــوم الدولـــي لمكافحـــة التجارب 
النووية، تمارس ضغوطاً على السلطات 
للمضي قدماً في التصديق على المعاهدة 
بهـــدف القضـــاء النهائي علـــى تجارب 

الأسلحة النووية.
وتواصل اللجنة التحضيرية لمنظمة 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
والـــدول الـ168 التـــي صدقتها الدفع من 
أجل دخول المعاهدة حيـــز النفاذ، حيث 
يوفـــر نظـــام الرصـــد الفريـــد للمنظمة، 
والذي يشمل بالفعل نحو 90 في المئة من 
الدول، الثقة في أن أي انفجار نووي لن 

يفلت من الكشف.
ومـــع ذلـــك لا يمكـــن لأي شـــيء أن 
يلعـــب دورا حاســـما في تجنب نشـــوب 
حـــرب نوويـــة أو تهديـــد إرهابي نووي 
كالإزالـــة الكاملـــة للأســـلحة النوويـــة، 
ولكـــن في المقابل من شـــأن التوصل إلى 
نهاية لا رجعة فيها للتفجيرات النووية 
أن يحـــول دون زيـــادة تطوير الأســـلحة 

النووية.

تصعيد متزايد

في أحـــدث المزايدات حول هذا الملف 
الشائك رفضت هوا تشون ينغ، المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجية الصينية، مزاعم 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) 
التـــي تقـــول إنه مـــن المتوقـــع أن تزيد 
بكـــين عدد ما لديها من الرؤوس النووية 
إلـــى مثليْـــه. وقالـــت إن ”التقرير حافل 

بالتحامل“.
أن  إمكانيـــة  البنتاغـــون  وترجيـــح 
ترفـــع الحكومـــة الشـــيوعية الصينيـــة 
عـــدد الـــرؤوس النووية إلى مـــا لا يقل 
عن المثلين في الســـنوات العشر المقبلة، 
يأتي فـــي ظل تصاعد التوتـــر التجاري 
والدبلوماســـي بـــين البلديـــن وســـعي 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامب لحث بكين 
علـــى الانضمام إلى معاهـــدة كبرى بين 
الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة 

النووية.

وفـــي تقريـــره الســـنوي للكونغرس 
عـــن الجيـــش الصيني، قـــال البنتاغون 
إن الصـــين لديها ما يزيـــد قليلا عن 200 
رأس نووي، وهي أول مرة يكشـــف فيها 
الجيـــش الأميركي عن هـــذا العدد. وقدر 
اتحـــاد العلمـــاء الأميركيـــين أن الصين 

تملك نحو 320 رأسا نوويا.
توقعات  فـــي  البنتاغـــون  واســـتند 
النمـــو هذه إلـــى عوامل، منهـــا امتلاك 
بكـــين لما يكفي مـــن المواد التي تســـمح 
لهـــا بمضاعفـــة مخزونها من الأســـلحة 
النوويـــة دون إنتـــاج مواد انشـــطارية 
جديدة. وما يعـــزز ذلك المنحى ما ذكرته 
صحيفـــة غلوبـــال تايمـــز، المدعومة من 
الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، في وقت 
ســـابق هذا العـــام من أن بكـــين تحتاج 
إلـــى زيـــادة العـــدد ليبلـــغ قرابـــة ألف 
رأس حربـــي نووي خلال فتـــرة قصيرة 

نسبيا.
ويؤكـــد محللون أن هـــذه التقديرات 
تتماشـــي مع تحليل لوكالة استخبارات 
الدفـــاع. وقـــال تشـــاد ســـبراجيا نائب 
مســـاعد وزير الدفـــاع لشـــؤون الصين 
”بالتأكيـــد نشـــعر بالقلـــق بشـــأن تلـــك 
الأعـــداد، ولكـــن أيضـــا بشـــأن مســـار 
التطـــورات النوويـــة في الصين بشـــكل 

أشمل“.
ولفـــت تقريـــر البنتاغـــون إلـــى أن 
الصـــين يمكنهـــا حاليا إطلاق أســـلحة 
نوويـــة بواســـطة صواريخ باليســـتية 
من البـــر والبحـــر، وتعمـــل أيضا على 
تطويـــر صـــاروخ باليســـتي يطلـــق من 
الجو. وتوقع أنه من المحتمل أن تســـعى 
بكين بحلـــول منتصف القرن إلى تطوير 
جيـــش يعـــادل أو يتفـــوق، فـــي بعض 
الحـــالات، علـــى الجيـــش الأميركـــي أو 
أي قـــوة عظمى أخـــرى تعتبرها الصين 

تهديدا.
ويرى العســـكريون الذين أعدوا هذا 
التقريـــر، الذي ســـيحدث ضجة أكبر في 
الفتـــرة المقبلة، أنـــه إذا ”حققت الصين 
هذا الهدف وفشـــلت الولايـــات المتحدة 
فـــي التعامل معه فســـتكون له تداعيات 
خطيرة علـــى المصالـــح الأميركية وأمن 

النظام العالمي“.
العلاقـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأميركية لا تزال متوترة مع روســـيا، إلا 
أن مخططي الدفـــاع الأميركيين يركزون 
بشـــكل كبير على الصين بسبب إنفاقها 
العســـكري المتزايـــد، وزيـــادة جهودها 
لترسيخ نفوذها في المياه المختلف عليها 

في آسيا.
وترفـــض الصـــين، التـــي تعتبر أن 
ترســـانتها أقـــلّ بكثيـــر من ترســـانتي 
الولايـــات المتحدة وروســـيا، المشـــاركة 
في المفاوضات الثلاثيـــة لتجديد العمل 
بمعاهدة ســـتارت الجديدة التي تنتهي 
فـــي غضون ما يزيد على ســـتة أشـــهر، 
إلا أنهـــا أبدت انفتاحهـــا على محادثات 

متعددة الأطراف.
ســـرعة  موســـكو  اســـتبعدت  وقـــد 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع واشـــنطن في 
المحادثات الجديـــدة الخاصة بالحد من 
الســـلاح النووي، فـــي وقت تصـــر فيه 

الإدارة الأميركيـــة علـــى انضمام الصين 
إلـــى المحادثات كشـــرط أساســـي، وهذا 
مـــا يبـــرر تفاصيل مـــا جاء فـــي تقرير 

البنتاغون على ما يبدو.
وقال ســـيرجي ريابكوف نائب وزير 
الخارجية الروســـي الشـــهر الماضي إن 
”متطلبـــات هذا الاتفاق لـــم تتوفّر بعد“، 
مشـــيرا إلى أنه لا يزال يـــرى اختلافات 
كبيـــرة بعـــد سلســـلة مـــن المفاوضات 
الثنائية حول مستقبل المعاهدة التي لم 
تظهر من خلالها بوادر تحقيق انفراجة 

في هذا الشأن حتى الآن.

لا حلول قريبة

المتابع لسلسلة التطورات في مسألة 
الاتفاقات والمعاهـــدات النووية يرى أنه 
من المستحيل التوصل إلى صيغة تفاهم 
ترضي الجميع على الرغم من حساسية 
الموضـــوع. ولكن الأمر على ما يبدو بات 
متـــروكا لأي حدث عالمـــي مقلق، كما هو 
الحال مـــع فايروس كورونـــا، قد يجعل 
الجميـــع يتفقـــون علـــى صيغـــة لوقف 

التسليح والتجارب النووية.
ولا ترفض الصين بشـــكل مطلق أي 
نقاشات حول الأسلحة النووية، ولكنها 
في المقابـــل لديها موقف واضح من هذه 
المســـألة، حيث أنها تفضل الإطار متعدد 
الأطـــراف، أي أن كل البلدان التي تمتلك 
أســـلحة نوويـــة يجـــب أن تدخـــل تحت 
مظلـــة أي اتفاق شـــامل، فـــي حين يصر 
الأميركيـــون على أن تقتصر المناقشـــات 

على بكين وموسكو.
الموقـــف  هـــذا  محللـــون  ويبـــرر 
بسياســـات الولايات المتحدة الخارجية 
التـــي تظهر بوضوح مع إيـــران وكوريا 
الشـــمالية بالنظر إلى مصالحها في تلك 
المناطـــق، بينما تغض الطـــرف عن دول 

أخرى.
ويـــرى الخبير الصيني في شـــؤون 
الدفاع ســـونغ تجونغبينغ أن المســـتوى 
المثالـــي بالنســـبة إلـــى بكين ســـيكون 

ألفـــي رأس نووي، وأكـــد أن ”الصين لن 
تشـــارك أبداً في هـــذه المفاوضات حول 
الحدّ من التســـلح بين الولايات المتحدة 

وروسيا“.
وتطالب موســـكو بمناقشـــات حول 
تمديد هـــذه المعاهـــدة منـــذ أواخر عام 
2019 إلا أن إدارة دونالـــد ترامب تماطل 
مـــع الإصـــرار علـــى إشـــراك بكـــين في 
المحادثات. ولذلك يخشـــى المراقبون أن 
تستخدم الولايات المتحدة رفض الصين 
الانضمـــام إلى المحادثات ذريعة للتخلي 
عن الاتفاق، ما ينذر باســـتئناف ســـباق 

التسلح.
المديـــر  كيمبـــال،  داريـــل  ويقـــول 
التنفيذي لجمعية ضبط الأسلحة ”آرمز 
كونترول أسوسييشـــن“، إنه في الوقت 
الراهـــن ليس لـــدى إدارة ترامب أي نية 
لتمديد معاهدة ستارت الجديدة، وهي لا 
تتردد في اســـتخدام عدم اهتمام الصين 
بمفاوضـــات ثلاثيةٍ ذريعـــةً للتخلي عن 

المعاهدة.
الروســـي  السياســـي  المحلـــل  أمـــا 
فيـــودور لوكيانوف فيـــرى أنه لا ينبغي 
توقع إحراز أي نوع من التقدم لأن موقف 
إدارة ترامب متســـق جـــدا، فهي تتخلى 
عملياً عن كل القيـــود المرتبطة باتفاقات 
موقعة في الماضي وليس هناك أي سبب 
يدعو إلـــى الاعتقـــاد أن هـــذه المعاهدة 

ستشكل استثناء.

جهود بلا جدوى

علـــى مـــر عقـــود، ولاســـيما خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة، ارتبطـــت جهـــود 
المجتمـــع المدنـــي لدعم الحظر الشـــامل 
للتجارب النووية في معظمها بالمشروع 
الأكبـــر المتمثل في بلـــوغ الإزالة الكاملة 
للأسلحة النووية، ولكن المناهضين لهذا 

المنحى اصطدموا بعراقيل كثيرة.
وتعتقد الأمم المتحدة أنه للمســـاعدة 
على إدخـــال معاهـــدة الحظر الشـــامل 
إلى حيـــز النفاذ فإنه يمكـــن للمنظمات 

المدنـــي  والمجتمـــع  الحكوميـــة  غيـــر 
ولعامـــة النـــاس، وخاصة فـــي البلدان 
التـــي لا بد من تصديقهـــا على المعاهدة 
لكي يبـــدأ نفاذها، أن تحـــث حكوماتها 
وبرلماناتهـــا وغيرهـــا مـــن الحكومـــات 
والتصديق  التوقيـــع  على  والبرلمانـــات 

على المعاهدة.
كما يمكـــن لها أن تحـــث حكوماتها 
علـــى تأييد المقتـــرح ذي النقاط الخمس 
لنـــزع الأســـلحة النووية الـــذي تقدم به 
الأمين العام أنطونيـــو غوتيريس، وهو 
يشـــمل إدخال معاهدة الحظر الشـــامل 
للتجارب النووية حيز النفاذ والنظر في 
التفـــاوض على إبرام اتفاقية للأســـلحة 
النوويـــة، يدعمها نظام قـــوي للتحقق، 
على النحو الذي يُقتـــرح منذ أمد طويل 

في أوساط الأمم المتحدة.
وثمـــة الكثيـــر مـــن معاهـــد البحث 
والمنظمـــات  الأكاديميـــة  والمؤسســـات 
غيـــر الحكوميـــة المنخرطـــة فـــي أعمال 
ذات صلة بنزع الأســـلحة، بمـــا في ذلك 

الأعمال المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل 
للتجـــارب النوويـــة، تم إدراجهـــا ضمن 

أجندة الأمم المتحدة.
ويفيـــد آخـــر تقارير المعهـــد الدولي 
لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري) 
لا  المتحـــدة  والولايـــات  روســـيا  بـــأن 
تـــزالان تملـــكان معـــاً أكثـــر مـــن 90 في 
المئة من الأســـلحة النووية فـــي العالم، 
حيث تشـــير الأرقـــام إلى أن واشـــنطن 
تمتلـــك نحـــو 5800 رأس حربـــي نووي 
وتمتلـــك موســـكو 6375 رأســـا حربيـــا 
نوويـــا، مقابل 320 لبكـــين و290 لباريس 

و215 للندن.
وأشارت شانون كايل، مديرة برنامج 
نزع الأسلحة النووية والحدّ من التسلّح 
وعدم انتشـــار الأســـلحة في المعهد، إلى 
أن ”عصـــر الاتفاقات الثنائيـــة للحدّ من 
الأســـلحة النووية بين روسيا والولايات 

المتحدة يمكن أن ينتهي“.
وتنـــصّ أحـــكام معاهـــدة ســـتارت 
الجديدة، التـــي تقضي بنزع الأســـلحة 
بشـــكل تدريجـــي، على إبقاء ترســـانتي 
البلدين دون المســـتوى الـــذي كانت فيه 
خـــلال الحـــرب البـــاردة بتحديـــد عدد 
القاذفات النووية الإســـتراتيجية بنحو 
700 وعدد الرؤوس النووية بنحو 1550.

ومـــع تعثـــر المفاوضـــات الســـابقة 
يســـتمر الغموض بشأن مصير المعاهدة 
التي أبرمـــت عـــام 2010 وتنتهي مدتها 
مطلع 2021، مباشـــرة بعـــد انتهاء ولاية 
ترامـــب.  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
ويخشـــى العديد من المراقبـــين أن تدفع 
هذه المعاهدة النوويـــة الأخيرة المتبقية 
ثمن الدبلوماســـية المغامرة التي يتبعها 

ترامب.
وحتى الآن سحب الرئيس الأميركي 
بلاده من ثلاثة اتفاقات دولية حول الحدّ 
من التســـلّح، هي الاتفـــاق حول النووي 
النووية  الصواريخ  ومعاهـــدة  الإيراني 
متوســـطة المـــدى ومعاهدة الســـماوات 
المفتوحـــة الهادفـــة إلـــى التحقـــق مـــن 
التحركات العسكرية وإجراءات الحدّ من 

تسلّح الدول الموقعة عليها.

آمال نزع فتيل التوتر حول الترسانة النووية تتضاءل مع تباين مواقف القوى الكبرى

عاد المناهضون للأسلحة النووية، في خضم حرب التصريحات الدبلوماسية 
بين القوى العظمى حول هذه القضية الأكثر إثارة للجدل داخل أروقة صناعة 
ــــــوم الدولي لمناهضة  القــــــرار، والتي تتزامن مع احتفــــــال الأمم المتحدة بالي
التجــــــارب النووية قبل أيام، إلى طرح ســــــؤال جوهري مــــــا فتئ يتكرر دوما 
ويتلخــــــص في جزئية مفصلية ترتكز على مــــــا إذا كان احترام اتفاق الوقف 
الحالي للتجارب النووية والحد من بناء الدول لترســــــانتها النووية سيستمر 

أم سينتهك مع الإفلات من العقاب؟

السلاح النووي.. وسيلة للاستقرار أم لتدمير العالم

حدود الرابحين والخاسرين في سباق التسلح النووي

لا ينبغي توقع إحراز أي 

نوع من التقدم في هذه 

القضية

فيودور لوكيانوف

ليس لدى إدارة ترامب 

أي نية لتمديد معاهدة 

ستارت

داريل كيمبال



 نيويورك - تواجه ماكدونالدز، إحدى 
أشهر سلاســـل الوجبات السريعة حول 
العالـــم، موجة غضب من ذوي البشـــرة 
لأســـاليب  اتباعهـــا  نتيجـــة  الســـوداء 
يقول مراقبون إنهـــا ترتقي إلى التمييز 

العنصري.
ومثل العديـــد من الشـــركات، قامت 
سلســـلة مطاعـــم ماكدونالدز الشـــهيرة 
بدعم موجة الاحتجاجات ضد العنصرية 
التي انتشـــرت في العالـــم، لكن هل هذا 
يعني أنهـــا فعلا تتعاطف مع المحتجين، 
فهي فعلا لا تريد أن تخســـر زبائنها من 
ذوي البشـــرة الســـمراء، لكـــن الحقائق 
التاريخيـــة لا تفيد بأنها ضد العنصرية 
بدليل أن العاملين منهم في هذه السلسلة 

لا يحصلون على حقوقهم كاملة.
وتقـــول مارســـيا شـــاتلين أســـتاذة 
التاريـــخ والدراســـة حـــول الأميركيـــين 
السود في جامعة جورج تاون الأميركية 
”إن دعـــم ماكدونالدز لأوســـع تظاهرات 
مطالبـــة بالحقوق المدنية فـــي الولايات 

المتحدة منذ عقود، غير مفاجئة“.
وذكـــرت في كتابها ”فرانشـــايز: ذي 
غولـــدن آرتشـــز إن بـــلاك أميـــركا“، أن 
”العلاقة بـــين ماكدونالـــدز والأميركيين 
الســـود معقدة بطريقة فريدة. فهي قصة 
تمكـــين تصطـــدم بحـــدود الرأســـمالية 

الأميركية وانعدام المساواة“.
ومرت هـــذه الشـــركة بسلســـلة من 
الهجمات طيلة العامين الماضيين من قبل 

الســـود بســـبب تعاملها المفضوح تجاه 
المســـتهلكين وحتى من يتعامل معها من 
هذه الشـــريحة الاجتماعية التي تشـــعر 
بأنهـــا ”منبوذة“، وهو ما لمســـه العديد 
من المراقبين على المســـتويين السياسي 

والاقتصادي.
وفي آخـــر حلقات هـــذا التوتر، رفع 
العشـــرات من الســـود كانوا يملكون في 
الماضي تراخيص امتياز ماكدونالدز في 
الولايـــات المتحدة، دعوى على سلســـلة 
مطاعـــم الوجبـــات الســـريعة يتهمونها 
فيها بالتمييز العنصري، لكونها أسندت 
إليهم فروعا أقل ربحية من سواها، فيما 

نفت الشبكة هذه الاتهامات.
واعتبـــر المدّعون فـــي اللائحة التي 
قدّموهـــا الاثنـــين الماضي إلـــى محكمة 
إيلينـــوي حيـــث يقـــع مقـــر ماكدونالدز 
الرئيســـي، أن سلســـلة مطاعم الوجبات 
تراخيص  أصحـــاب  ”تضـــع  الســـريعة 
الامتيـــاز الســـود فـــي أماكـــن محكومة 
بالفشـــل، يكـــون فيهـــا حجـــم المبيعات 
ضعيفا وأكلاف التشـــغيل مرتفعة، مما 
يؤدي باســـتمرار إلى أربـــاح أقل أو إلى 

خسائر“.
دعواهـــم  نـــص  فـــي  هـــؤلاء  ورأى 
أن السلســـة ”تعرقـــل جهـــود أصحاب 
لتنميـــة  الســـود  الامتيـــاز  تراخيـــص 
أعمالهم“ من خلال الاستحواذ على فروع 
أخرى“، في المقابل لاحظ المدّعون أن هذا 
”التمييز العنصري“ يتســـبب بـ“اتساع 

الهـــوّة“ بين إيرادات أصحـــاب الامتياز 
الســـود وبـــين العائدات التـــي يحققها 

أصحاب وكالات الشبكة البيض.
وبلغ معـــدّل قيمة مبيعـــات كلّ فرع 
مـــن الفـــروع التـــي يملكهـــا أصحـــاب 
دولار  مليونـــي  البيـــض  التراخيـــص 
سنويا بين العامين 2011 و2016، في حين 
بلغت القيمة السنوية الإجمالية لمبيعات 
كلّ المطاعم التي يملكها المدّعون الســـود 

2.7 مليون دولار.
وأشـــار المدعـــون إلـــى أن ذلك أدى 
إلـــى انخفاض عـــدد تراخيـــص امتياز 

ماكدونالـــدز، التي يملكها ســـود بنحو 
النصف خلال 20 عاما، إذ بلغت 182 منذ 
بدايـــة العـــام إلا أن المجموعة الأميركية 
أكّـــدت فـــي شـــريط فيديـــو ثقتهـــا بأن 
الوقائع ستثبت ”إلى أي درجة“ تحرص 
الشـــبكة ”علـــى التنوع والتســـاوي في 
الفرص“ ضمن منظومتها، ”ســـواء أكان 
ذلك في ما يتعلق بتراخيص الامتياز، أم 

بالمورّدين أم بموظفي“ السلسلة.
وأكّد المديـــر العام للمجموعة كريس 
كمبجينســـكي في الشـــريط الموجّه إلى 
الموظفين والمورّدين عزمه على ”التحقيق 

عـــن كثـــب وبموضوعية“ فـــي مثل هذه 
الاتهامات. وأضاف فـــي ضوء المراجعة 
التـــي أجريت للملـــف ”لا نوافق على ما 
جـــاء في الدعـــوى، ونعتـــزم الدفاع عن 

أنفسنا بحزم“.
وهـــذه الدعـــوى تأتي بعدمـــا تقدّم 
مسؤولان في الشـــبكة في يناير الماضي 
بدعوى يتهمان فيهـــا ماكدونالدز بأنها 
تمـــارس ”تمييـــزا عنصريـــا متعمـــدا“. 
وســـبقت هذه الدعوى قيام حركة ”حياة 
الســـود مهمة“ التـــي تثير مســـألة عدم 

المساواة في مجال العمل.
وتقاضـــي الشـــبكة من جهـــة أخرى 
إيســـتربروك،  ستيف  الســـابق  رئيسها 
الذي صرفتـــه في نهاية العـــام الماضي 
لتبادلـــه رســـائل غراميـــة مـــع إحـــدى 
الموظفات. وتتهمه ماكدونالدز بأنه كذب 
في ذلـــك الحين وأخفى علاقـــات أخرى، 
وتســـعى تاليا إلى اســـترداد عشـــرات 
الملايين مـــن الدولارات التـــي دفعتها له 

تعويضا عن صرفه.
تؤيـــد  ماكدونالـــدز  أن  ورغـــم 
التظاهـــرات ضد العنصرية في الولايات 
المتحدة، حيث نشرت رسالة عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي في يونيو الماضي 
جاء فيها، ”اليوم نقف إلى جانب السود 
عبـــر الولايات المتحدة“ مع ذكر أســـماء 
أميركيين سود قتلتهم الشرطة، لكنها في 
المقابل تتعرض لحملة شرسة من ذوي 

البشرة السوداء بسبب عدم المساواة.

 واشــنطن – يعتقد دبلوماســــيون أن 
الولايــــات المتحــــدة تأخــــرت في حســــم 
مــــع  الدبلوماســــية  علاقاتهــــا  مصيــــر 
دول شــــمال أفريقيا بالنظــــر للمتغيرات 
المتســــارعة في المنطقة، وأنــــه يجب ألا 
تكون هذه الشــــراكة مشروعا اقتصاديا 
فحســــب، وإنمــــا لابــــد أن ترتكــــز على 
تشــــاور وتنســــيق سياســــيين دائمــــين 
على نحو شــــبيه بالشــــراكة مع الاتحاد 

الأوروبي.
وهــــذا الموقــــف يأتي مع اســــتمرار 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي الحالــــي في 
تجاهــــل منطقة شــــمال أفريقيــــا وعدم 
الاهتمام بالعلاقات المســــتقبلية، والتي 
تشــــكل مفتاحا جديدا للنفوذ، كما أنها 
تعــــد نقطة مهمــــة لاســــتقرار بقية دول 
القارة فــــي ظل موجة الهجــــرة وتنامي 

ظاهرة الإرهاب.
ومــــع أن البعد الاقتصــــادي يتلازم 
مــــع البعديــــن السياســــي والأمنــــي في 
أي علاقــــات دبلوماســــية بــــين البلدان، 
لكن الشــــراكة الأميركيــــة مفتوحة فقط 
أمام دول المنطقة التــــي تلتزم بالمعايير 
الدوليــــة كتونــــس والمغــــرب والجزائر، 
بينما هنــــاك غياب يبــــدو مقصودا عن 
الأزمة الليبية، فيما لا تشــــكل موريتانيا 

أي وزن لواشنطن على ما يبدو.

ونظــــرا للإمكانيــــات الهائلــــة، التي 
تتمتــــع بهــــا شــــمال أفريقيــــا وخاصة 
موقهــــا الجيواســــتراتيجي بين المحيط 
الهادي والبحر المتوسط وحوض النيل 
ومضيق جبــــل طارق وقناة الســــويس 
وثرواتها الطبيعية، فــــإن المنطقة باتت 
مركــــزا للصراعات الدوليــــة والإقليمية، 
والتي رســــمت مجموعة من المخططات 

للدول العظمى.
وقــــد أولــــت اســــتراتيجيات القوى 
العظمــــى البحر المتوســــط أهمية كبيرة 
خلال العقديــــن الأخيرين لمكانته الهامة 
ولوضعــــه الحيوي المتميز وتأثيره على 
التجــــارة والنقل، غيــــر أن الأميركيين لا 
يزالون بعيدين عن التركيز عليه بالشكل 

المطلوب، بينما تتغول الصين في القارة 
وتبحــــث قوى أخرى عــــن دعم حكومات 

معينة حتى تربح الوقوف بصفها.

رؤية جديدة

بحسب رؤية الدبلوماسي الأميركي 
الســــابق جــــوردون غــــراي، الــــذي عمل 
ســــفيرا للولايــــات المتحدة لــــدى تونس 
فــــي الفترة من عــــام 2009 إلى عام 2012 
وشهد بداية ”الربيع العربي“، فإن نظرة 
واشــــنطن يجب أن تتغير لدول شــــمال 
أفريقيا مهما كان الفائز في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وجهــــة  إطــــار  فــــي  غــــراي  ويــــرى 
نظره التي نشــــرتها مجلة ”ناشــــيونال 
إنتريســــت“ الأميركيــــة أنــــه يتعين على 
الإدارة الأميركيــــة المقبلــــة اتخاذ موقف 
جديــــد. وقــــال إن ”هذه المنطقة تشــــهد 
لواشــــنطن  بالنســــبة  مهمــــة  قضايــــا 
ولحلفائهــــا، وبينهــــا مكافحــــة الإرهاب 
والتحــــول الديمقراطــــي والهجــــرة إلى 

أوروبا والتوسع التجاري“.
وأوضــــح غــــراي أنه ســــيتعين على 
تقــــوم  أن  المقبلــــة  الأميركيــــة  الإدارة 
بوجــــه خــــاص بتوفير الدعــــم والموارد 
للتحول الذي تشهده تونس، وبذل جهد 
دبلوماســــي جاد لبدء عملية اســــتعادة 
الاســــتقرار في ليبيــــا، وكذلك الســــعي 
لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

التي  الحاليــــة  الظــــروف  وتفــــرض 
المشــــاركة  حتميــــة  المنطقــــة  تعيشــــها 
النشــــطة من جانب الولايــــات المتحدة، 
التي ستعزز ”المصالح والقيم الأميركية، 
وسوف تدعم استقرار الجناح الجنوبي 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وستعزز 

الرخاء الأميركي“.
وبالنســـبة لتونس، يـــرى غراي أنه 
رغـــم أن البلاد شـــهدت تقدما سياســـيا 
مهما ومؤثرا بعد ”ثورة الربيع العربي“، 
التي بدأت قبل نحو عشـــر سنوات، وهو 
تقدم شمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
وتغييرات سياسية في القيادات، لم يكن 
بوســـع الحكومـــات المتعاقبـــة مواجهة 
التحديات الاقتصادية الكبيرة في البلاد.
ومع ذلــــك يحمل الموقــــف الأميركي 
علامــــات التجاهل تجاه تونــــس، وكان 
ينبغــــي أن تدعم واشــــنطن التحول في 
البلاد بقــــوة، إذ أن تحقيق الاســــتقرار 
الاقتصادي يعتبر أحــــد العوامل المهمة 
للتحكم في الهجرة التي تثير قلق حلفاء 

الولايات المتحدة في جنوب أوروبا.

وألمح غراي الــــذي عمل أيضا نائبا 
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  لمســــاعد 
لشــــؤون الشــــرق الأدنــــى، وهــــو حاليا 
كبير مســــؤولي مركز التقــــدم الأميركي 
للأبحــــاث إلى أن تقــــديم الدعم لتونس 
يحظــــى بموافقة الحزبــــين الجمهوري 

والديمقراطي في الكونغرس.
وفي دليل واضح علــــى الدعم الذي 
يوليــــه صنــــاع القرار الأميركــــي هو أن 
اثنــــين مــــن أعضــــاء مجلس الشــــيوخ، 
ديمقراطي،  والآخــــر  جمهوري  أحدهما 
تقدمــــا في وقت ســــابق من هــــذا العام 
بمشروع قرار يدعو إلى البدء في إجراء 
مفاوضات تتعلق بعقــــد اتفاقية تجارة 

حرة مع تونس.
واقتــــرح غــــراي أنه بعــــد التجاهل 
الــــذي دام أربع ســــنوات تقريبا يتعين 
علــــى الرئيــــس الأميركي الذي ســــيفوز 
فــــي الانتخابــــات المقبلة دعــــوة نظيره 
التونســــي قيس ســــعيد إلــــى اجتماع 
فــــي البيت الأبيــــض، يؤكد فيــــه الدعم 
الأميركي المستمر للتحول السياسي في 

هذا البلد.
وبالفعــــل هنــــاك تعــــاون أميركــــي 
تونســــي لكنه بســــيط، فمثــــلا بعد أيام 
من تســــليم روســــيا قوات خليفة حفتر 
طائرات ميغ وســــوخوي، أعلن الجيش 
الأميركــــي في مايو الماضــــي أنه يبحث 

استخدام أحد ألويته للمساعدة الأمنية 
في تونس.

ويبــــدو أن الفرصة ســــانحة، إذ من 
الممكن عقــــد اجتماعات في خريف العام 
المقبل بعد اجتماعــــات الجمعية العامة 
لــــلأمم المتحــــدة، أو فــــي أي وقت قريب 
مــــن الاحتفــــال بالذكرى العاشــــرة لأول 

انتخابات حقيقية في تونس.
وفــــي ما يتعلــــق بتحقيــــق التكامل 
الإقليمي، يرى غراي أنه قد يمثل تحديا 
كبيرا نظرا للوضع الرهيب الذي تشهده 
ليبيا. وقد لاحــــظ صندوق النقد الدولي 
العــــام الماضي ضعف حجم التجارة بين 
دول المنطقــــة، وتوقــــع أن تخلــــق زيادة 
التكامل الاقتصادي سوقا إقليمية تضم 
حوالــــي مئة مليون نســــمة، ومن الممكن 
أن تؤدي إلى مســــتويات أعلى كثيرا من 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى غــــراي أنه ينبغي على الإدارة 
الأميركيــــة المقبلــــة أن توفــــر الحوافــــز 
لكل دول شــــمال أفريقيا، تونس وليبيا 
والجزائــــر والمغــــرب وموريتانيا، حتى 
تبدأ في اتخــــاذ الخطــــوات الضرورية 
لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.
ومن شــــأن هذا التكامل الاقتصادي 
أن يحقق مكاســــب بالنســــبة لــــكل دول 
شمال أفريقيا؛ فالنمو الاقتصادي الذي 
ســــوف تعززه الاســــتثمارات الخارجية 

المباشرة، ســــيؤدي إلى معدلات توظيف 
أعلى. ويمكن القول بأن البطالة هي أهم 
تحد اقتصادي واجتماعي بالنسبة لكل 

دولة من هذه الدول.

دعم الانفتاح

ســــوف تســــتفيد الولايــــات المتحدة 
تكامــــل  أي  وراء  مــــن  أوروبــــا  ودول 
اقتصــــادي فــــي شــــمال أفريقيــــا وذلك 
لأســــباب تجاريــــة وأخــــرى سياســــية، 
حيث ســــتكون هناك سوق أكثر نشاطا، 

بالإضافة إلى المزيد من الاستقرار.
وتثيــــر سياســــات الصين وروســــيا 
فــــي أفريقيــــا قلــــق الولايــــات المتحدة، 
الأمــــوال  زيــــادة  إلــــى  تســــعى  التــــي 
المخصصة للتنمية في مواجهة مطامح 
بكــــين وموســــكو، وهــــذا الأمــــر يتطلب 
اســــتراتيجية متكاملة يمكن أن تساعد 
الأنظمــــة  اســــتمالة  علــــى  الأميركيــــين 
الحاكمــــة فــــي شــــمال أفريقيــــا أو دعم 
الأنظمــــة الجديــــدة التي هــــي في طور 

التشكل.
ويؤمن مشــــروع الشــــرق الأوســــط 
الكبيــــر بــــأن مفاتيــــح آســــيا تكمن في 
أفغانســــتان وأن ســــوريا مستهدفة بعد 
العراق وأن الامتداد الجغرافي لسوريا 
يكــــون في مصــــر والامتــــداد الجغرافي 

لمصر يكون في ليبيا والجزائر والامتداد 
الجغرافــــي للجزائر يكون في موريتانيا 
حيــــث تمثل الأخيرة نقطــــة انطلاق إلى 

مناطق وسط وغرب أفريقيا.
غير أن الأوضاع المتوترة في الشرق 
الأوسط خاصة الملف السوري والإيراني 
ســــاهمت فــــي تراجــــع نفــــوذ الولايات 
المتحدة في أفريقيا واقتصار حضورها 
على الجانب العسكري، ما دفع بالغريم 
الروســــي الذي أصبح عنصرا أساسيا 
في خارطة النفوذ الشــــرق أوسطية إلى 
الاندفــــاع نحــــو أفريقيا أمــــلا في وضع 
موطئ قدم داخل قــــارة مليئة بالثروات 

والمعابر البحرية الاستراتيجية.

ورغم ضعــــف النفــــوذ الأميركي في 
المنطقــــة، اقتصاديًــــا مقارنــــة بالصين، 
وسياســــيا وعســــكريا مقارنة بفرنســــا 
ودول الاتحاد الأوروبي، فإن واشــــنطن 
لا تخفــــي اهتمامها بتدارك هذا الوضع، 
لاســــيما وأن القــــارة تضــــم أكبر تجمع 
للدول النامية في العالم، ذات الأســــواق 
والثــــروات  للاســــتثمارات،  المتعطشــــة 

الهائلة.
وكانــــت فرنســــا قد تحركت بشــــكل 
أكبر قبل عدة ســــنوات فــــي المنطقة بعد 
أن وضعت واشــــنطن فــــي عهد الرئيس 
الســــابق بــــاراك أوبامــــا اســــتراتيجية 
تهــــدف إلى احتلال مراكز نفوذ أو تأثير 
علــــى طــــول الضفــــة الجنوبيــــة للبحر 
المتوســــط من المغرب إلــــى مصر مرورا 

بالجزائر وتونس.
وحتى تحقــــق الولايات المتحدة ذلك 
عليهــــا اســــتخدام ما لديها من وســــائل 
لتذليــــل  المنطقــــة  دول  كل  لاســــتدراج 
مشاكلها وسد حاجياتها المختلفة لقطع 
روابطهــــا القديمة مع أوروبا وفرنســــا 
خاصــــة، لاســــيما وأن الإدارة الأميركية 
تســــعى إلــــى إنهــــاء كل النزاعــــات في 
المنطقة وفــــي مقدمتها قضية الصحراء 
المغربيــــة لتشــــكيل مجموعــــة جغرافية 

تميل إلى واشنطن.
ومع المتغيــــرات الدوليــــة التي جاء 
بهــــا النظــــام العالمــــي الجديــــد، أخذت 
المصالــــح الاقتصاديــــة تفرض نفســــها 
بقــــوة مما أضفى نوعا مــــن التقويم في 
السياســــات الخارجية الأميركية لتظهر 
في عهــــد الرئيس بيــــل كيلنتون مبادرة 
”إيزنســــتات“ الضعيفــــة فــــي جانبهــــا 
السياســــي، لأنها خاطبــــت فقط تونس 

والمغرب والجزائر.
ونظرا لفشــــل هذه المبــــادرة أطلقت 
الولايــــات المتحدة مبــــادرات بديلة مثل 
الشــــراكة الشــــرق أوســــطية فــــي 2002 
ومشــــروع التبادل الحر الشرق أوسطي 
في 2003 ليتم إدمــــاج كل هذه المبادرات 
فيما ســــمي بمشــــروع الشــــرق الأوسط 

الكبير.
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لماذا تتردد واشنطن في حسم علاقتها مع شمال أفريقيا

ز حلف الضرورة بين الإدارة الأميركية وحكومات المنطقة
ّ
التقارب الحذر يمي

ــــــا منذ تفجر ما  تتســــــم سياســــــة الولايات المتحدة تجاه دول شــــــمال أفريقي
يســــــمى بـ“الربيع العربي“ وخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة بالتجاهل 
ــــــالاة الممزوجين بالتردد، وفق مراقبين سياســــــيين، وهو أمر يجب ألا  واللامب
ــــــدان المنطقة في ظل  يســــــتمر خاصة في ظل الوضع المعقد الذي تعيشــــــه بل
اســــــتمرار النزاع العســــــكري في ليبيا وعدم وجود آفاق لحــــــل هذه الأزمة 

المعقدة، والتي قد تزيد من تعقيد أي فرصة لانفتاح الأميركيين هناك.

صدام بين حدود الرأسمالية وعدم المساواة

مشاكل مزمنة لعرب أفريقيا تحتاج لمعالجة على الطريقة الأميركية

المنطقة تشهد 

قضايا مهمة بالنسبة 

لواشنطن ولحلفائها

جوردون غراي

أبرز القضايا المهمة

[ مكافحة الإرهاب
[ التحول الديمقراطي

[ الهجرة إلى أوروبا
[ التوسع التجاري

ص ماكدونالدز من قناع العنصرية
ّ
كيف ستتخل



أستهل مقالي اليوم ببعض الأرقام 
الإحصائية التي يحتاجها متن 

المقال من أجل تمكين معطياته بمفردات 
الواقع المعاش التي تعتمد على الحقائق 

الموثّقة لا على التأويل.
بلغ عدد العرب الأميركيين في 

الولايات المتحدة  حسب الإحصاءات 
الأخيرة التي اعتمدها استفتاء مؤسسة 

”زغبي أنترناشيونال“ المتخصّصة 
بهذا الشأن، ما يقارب 3.5 مليون مواطن 
يتوزعون على الولايات الخمسين كافة؛ 

الحضور الأعلى كثافة للعرب الأميركيين 
نجده في ولاية كاليفورنيا على الساحل 
الغربي الأميركي وفي ولاية ميشيغان، 

بينما تعتبر ولاية فيرجينيا على الساحل 
الشرقي هي الأقل تعدادا من أبناء 

الجالية.
تعتبر الجالية العربية الأميركية 
في الولايات المتحدة الأسرع تزايدا 

بين الدياسبورا العربية في العالم، فقد 
ارتفع عددها بين إحصاءين في الأعوام 

2000 و2010 بمعدّل 72 في المئة؛ وهذا 
رقم قياسي على أي حال مقارنة بتزايد 
القوميات المهاجرة الأخرى، سواء كانت 

عربية، أو من الأعراق المتعددة التي 
جعلت من الولايات المتحدة وطنا مختارا 

لها وقبلة لتحقيق الحلم الوردي الذي 
تمثّله أميركا من حياة مستقرّة وآمنة 

تحمل معها كل الفرص.
تشير إحصاءات المعهد العربي 

الأميركي في واشنطن للعام 2018 إلى 
أن كبرى الجاليات العربية هي الجالية 

اللبنانية التي تقدّر نسبتها بـ25 في المئة 
من مجموع الجالية العربية الأميركية، 

تليها المصرية بنسبة 12 في المئة، ثم 
السورية بما يقارب 8 في المئة، وتأتي 

بعدها الجاليات من أصول عربية أخرى 
بنسب ضئيلة مختلفة.

مما تقدّم نستطيع أن نقدّر نسبة 
العرب الأميركيين بنحو 1 في المئة من 

مجمل تعداد الأميركيين الذي يقارب 
350 مليون نسمة. فلمن سيصوّت العرب 

الأميركيون في الانتخابات الرئاسية للعام 
الجاري 2020، وهل هم منخرطون بكثافة 

في الحياة السياسية أم أنهم بعيدون عن 
حراكها؟ وإذا أردنا أن نحصر الناشطين 

السياسيين بينهم والمنتسبين لأحزاب 
سياسية فاعلة فأين نجد الصوت العربي 

الأميركي، في اليمين الجمهوري أم اليسار 
الديمقراطي؟

في انتخابات العام 2016 أيّد 
غالبية العرب الأميركيين المرشحة 

هيلاري كلينتون للرئاسة، وقد وصلت 
نسبة من صوتوا لها إلى 67 في المئة 

حسب استطلاعات مؤسسة ”زغبي 
أنترناشيونال“.

أما السوريون الأميركيون، وكانت 
قضيتهم على صفيح ساخن في ذلك 

العام، فقد وضعوا جل بيضهم في السلة 
الديمقراطية، أفرادا ومؤسسات، بالرغم 

من نصائح السوريين الأميركيين المنتمين 
إلى الحزب الجمهوري وتذكيرهم بما 
ألحقته إدارة أوباما الديمقراطية من 

تشويش ومغالطات في فهم طبيعة الملف 
السوري وكيفية التعامل معه بل وتقاذفه 

بين وزارة الخارجية الأميركية والبيت 
الأبيض اللذين كانا على موقفين نقيضين 

من نظام بشار الأسد، على الأقل خلف 
الكواليس وليس في العلن.

اصطفاف العرب الأميركيين خلف 
المرشحة الديمقراطية  كلينتون لا يعني 

أن الجمهوريين منهم  لم يصوتوا لدونالد 
ترامب في حينها، فهناك العديد من 

العرب الأميركيين ينتسبون إلى الحزب 
الجمهوري إما لأسباب اجتماعية كون هذا 

الحزب يحمل القيم العائلية والمجتمعية 
المحافظة التي هي أقرب لثقافتهم من 

الفكر الليبرالي اليساري، وإما لكونهم 
من أصحاب الدخول العالية من المؤيدين 

لخفض التكليف الضريبي على الدخل.

كما لا يمكننا أن ننسى أن العرب 
الأميركيين موزعون في انتمائهم الديني 
بين مسيحيين ومسلمين. وقد رأينا ميل 
الجاليات المسلمة بعامة، ومنها الجالية 

العربية الأميركية، للتصويت لهيلاري 
كلينتون في انتخابات 2016 بسبب 

التصريحات التي أدلى بها منافسها في 
ذلك الوقت، دونالد ترامب، والتي حرّض 
فيها على منع المسلمين القادمين من دول 
ترعى الإرهاب من الدخول إلى الولايات 

المتحدة وعدم منحهم تأشيرات الفيزا.

إلا أن هذا لم يمنع أن من صوّت 
لترامب في حينها من العرب الأميركيين 

بلغت نسبتهم 12 في المئة. وقد قال 
الشريك المؤسس ورئيس المعهد العربي 

الأميركي، جيمس زغبي، الذي أجرى 
الاستطلاع ”هناك أشخاص جمهوريون 

’ثقافيا‘ وهم بكل بساطة لا يمكنهم 
المكابرة على أنفسهم والتصويت لصالح 

مرشّح ديمقراطي“.
نجح ترامب في العام 2016 مخالفا 

لكل استطلاعات الرأي والتوقعات، وأدار 
أربع سنوات من الحكم ضمن سلسلة 

ألغام سياسية زرعها له الديمقراطيون 
لتعطيل عمله وإخراجه قانونيا من البيت 
وصلت إلى حد ملاحقته بقضية ”العزل“ 

بدعوى عدم الكفاءة، والتي سقطت في 
مجلس الشيوخ، فاستمر في الحكم، 

ونال ترشيح الحزب الجمهوري لخوض 
انتخابات العام 2020 لفترة رئاسية ثانية 

مقابل منافسه الديمقراطي جو بايدن.
مازال العرب الأميركيون، حسب 

استطلاعات للرأي متفرقة، يميلون إلى 
التصويت للمرشح الرئاسي الديمقراطي، 
والأغرب في الأمر أن السوريين الأميركيين 
يحشدون مجددا وراء جو بايدن مرتكبين 
الخطأ عينه الذي ارتكبوه في العام 2016 
حين تبرعوا بأموال طائلة لكلينتون التي 

انتهت وحزبها خارج البيت الأبيض.
من نافلة القول أن الرئيس الأميركي 

يُنتخب ويفوز عادة على برنامج سياسته 
الداخلية التي تمس حياة المواطن 

الأميركي بشكل مباشر. لكن في العام 
2020 سيكون الأمر مختلفاً وستحضر 
السياسات الخارجية بقوة مع دخول 

العالم بأسره في منظومة إعادة ترتيب 
نظام عالمي جديد، عالم ما بعد العولمة 

التي لم تؤت ثماراً طيبة كما كان ينتظر 
منها بعد سقوط الحواجز والجدران 

الفاصلة بين الشعوب سقوطاًجغرافياً 
كما جدار برلين، وافتراضياً عبر شبكات 

المعلومات والتواصل الاجتماعي التي 
كانت من أهم منجزات العولمة.

يبدو العالم مقبلا اليوم على 
إحداثيات جديدة قد تغيب فيها دول 

وتولد أخرى، وينتفي نفوذ قوى سائدة 
بينما يرتفع نجم بعض منها لم يكن 

ليحسب لها حسابا في حلبة الأقوياء؛ تلك 
الإحداثيات سترسم خارطة جديدة ضمن 
برنامج صارم لن تكون الولايات المتحدة 
ولا ثقافتها هي الطرف الأكثر تأثيرا فيه، 
بل إن القوى الصاعدة في العالم ستشكل 

مراكز جديدة للتوازن العالمي وصناعة 
القرار الدولي بأقطاب متعددة.

إن الشعار الذي أطلقه دونالد ترامب 
”أميركا أولا“ هو أحد أهم محفزات 

النظام العالمي الجديد الذي يعزّز الشعور 
القومي والحس بالانتماء الراسخ إلى 

ثقافة الشعب وهويته وليس لسياسات 
الأحزاب وعقيدتها، ويؤسس لتعددية 
قطبية وتوازن في توزيع مراكز القوى 

بحيث لا تميل الكفة إلى حضارة واحدة 
أو سياسة منفردة أو زعيم بعينه، بل 

تقف في مستوى الاعتدال المطلوب لإعادة 
الاتزان إلى سلسلة العلاقات بين الدول 

الكبرى من جهة، وتأثيرها في سياسات 
دول أقل شأنا مازالت في طور التنمية من 

جهة أخرى.
حظوظ فوز الرئيس ترامب أكبر من 

منافسه الديمقراطي حين نتحدّث عن 
السياسات الخارجية وموقف إدارة ترامب 

من الإرهاب في العالم والملف النووي 
الإيراني والغول الاقتصادي الصيني. 
أما على مستوى الداخل فالأميركيون 

يريدون أن يتحسسوا باستمرار محفظة 
مكتنزة وفرتها لهم إدارة ترامب حيث بلغ 
الدخل الفردي الأميركي أعلى مراتبه حتى 
جاءت جائحة كورونا لتحبط هذا الإنجاز 

الاقتصادي غير المسبوق منذ عشرينات 
القرن الماضي.

فصل المقال أن انتخابات 2020 
حُبلى بالمفاجآت كما سابقتها 
في العام 2016، وتتراوح فيها 

حظوظ المرشحين لجهة برنامج 
السياسات الخارجية والداخلية 

لكل منهما بشكل غير مسبوق. أما 
العرب الأميركيون الذين تصل نسبتهم 

إلى 1 في المئة فقط من مجموع 
المواطنين الأميركيين، فهم معنيون 

بتحديد من سيمارس سياسة خارجية 
أفضل في بلد مسقط الرأس ليمنحوه 
صوتهم، إلى جانب كونهم منخرطين 

في الحياة الأميركية في بلدهم الثاني 
المختار ويرنون إلى اقتصاد الوفرة الآن 

وفي المستقبل.

مستفيدا من تفوهات سابقة 
ومواقف لاحقة للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، أزعجت العرب والمسلمين 
والملونين، تقدم جو بايدن، المرشح 

الرئاسي عن الحزب الديمقراطي خطوة 
أشبه بمأسسة اتفاق تفاهم مع ممثلي 

الجاليات العربية، أعقب ما سمّاها 
”خطته لليهود في الولايات المتحدة“ 

أو ”القسم اليهودي من برنامجه 
الانتخابي“.

في ”خطة الشراكة“ التي أعلنت 
السبت، بين مسؤولي حملة بايدن 

وممثلين عن العرب الأميركيين؛ تعهد 
المرشح بضم عناصر منهم في إدارته، 

واتخاذ خطوات عملية لمحاربة التمييز 
ضد الجاليات العربية والإسلامية، 

وإلغاء الأمر التنفيذي، الذي أصدره 
الرئيس دونالد ترامب، لتقييد انتقائي 

لإجراءات اللجوء، وحظر دخول 
الأشخاص، من عدة دول ذات غالبية 

مسلمة.
ولكي يأخذ نصيبه من أصوات 

اليهود، طرح بايدن في ”القسم 
اليهودي“ من برنامجه، التعهد 

بمحاربة معاداة السامية، والوقوف 
بثبات ضد ”حركة مقاطعة إسرائيل 

وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها“ 
BDS والتأكيد على الالتزام البديهي 

والتاريخي في برامج مرشحي الرئاسة 
الأميركية، بـ“حماية أمن إسرائيل“.

وفي الحقيقة، مثلما هناك 
متحمسون من أصول عربية، في 
حملة المرشح الديمقراطي، هناك 

أيضا متحمسون يهود صهيونيون، 
وحاخامات، في الحملة نفسها. ذلك 

على الرغم من رؤية جو بايدن للسياسة 
الخارجية الأميركية، ومعظم فقراتها 

مناقضة تماما لرؤية ترامب على صعيد 
تسوية النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

في الجانب الآخر، لا تزال حملة 
المرشح الجمهوري الرئيس تشهد 

سجالات مريرة، بين يهود صهيونيين 
متطرفين، من أنصار الحزب نفسه، 

وبعض رموز حملته للانتخابات 
الرئاسية. فالأولون يدققون في كل 

كلمة يلقيها المتحدثون الجمهوريون 
في الفعاليات الدعائية، ويتوقفون 

عند الكثير من الكلمات ويشككون في 
النوايا، دون أن يكون المتحدثون، قد 
خطر في أذهانهم تأويل المتطرفين، 

ويضعون مفهوم معاداة السامية، كما 
يرونه هم، مسطرة يقيسون بها كل 

جملة.
فحتى نداء أو شعار ”أميركا أولا“ 

الذي أطلقه ترامب، رفضه اليهود 
المتطرفون الموالون للحزب الجمهوري، 

لأنه يشبه الشعار النازي في الحرب 
العالمية الثانية ”ألمانيا أولا“. بل وصل 

الأمر إلى أن يستنكر المتطرفون الممثلون 
لتيار ما يسمى ”الكاثوليكية اليهودية 

المتعصبة“ تشبيه متحدث يعارض 
الإجهاض ويستفظعه، فبالغ من دون 

قصد تشكيكي وشبّه الإجهاض بالمحرقة 
اليهودية في الأربعينات، وفُسر التشبيه 
بأنه تقليل متعمد مما جرى في المحرقة.

وفي سياق التركيز الذي تشهده 
الحملات الجارية على قضايا المنطقة 

العربية والشرق الأوسط عموما؛ لم 
يتردد جو بايدن 

في تضمين 
خطة 

الشراكة 
مع العرب 

الأميركيين، التي أعلن عنها السبت 
الماضي، التعهد الصريح بحل الدولتين 

في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 
ومعارضة أي خطوات أحادية الجانب، 

من قبل أي من الجانبين تقوض هذا 
الحل.

بل إن الأمر وصل إلى حد المجاهرة 
بالخطوات التفصيلية التي أضمرها 

المرشح جو بايدن، وهي غير مسبوقة 
أميركيا، على مستوى التحدي الصريح 

للخط الإسرائيلي والصهيوني الأميركي 
المتطرف.

لم يكن هذا التعهد مفاجئا. فقد 
صارح به جو بايدن الناخبين وأعضاء 

الحزب الديمقراطي، منتقدا سياسة 
ترامب في المنطقة، ومعبرا عن رفضه 

الصريح لخطط الضم والتوسع 
الاستيطاني، وقال إنه سيواصل 

معارضة هذين التجاوزين، عندما يفوز 
بالرئاسة.

كما تعهد بإعادة المساعدات 
الاقتصادية الإنسانية للشعب 

الفلسطيني، بما يتوافق مع القانون 
الأميركي، بما في ذلك مساعدة اللاجئين 

عبر وكالة ”أونروا“ ولم ينس الحديث 
عن ضرورة العمل على معالجة الأزمة 

الإنسانية المستمرة في غزة، وإعادة فتح 
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، 

والعمل على إعادة فتح بعثة منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن.
ومن المفارقات، أن حملة بعض 

اليهود المتطرفين، على بعض المتحدثين 
الجمهوريين، اضطرت الأخيرين إلى 
العودة للتركيز على الخطوات التي 

يعارضها المرشح الديمقراطي، وهي دعم 
التوسع الاستيطاني والضم والانحياز 

الأعمى لإسرائيل على النحو الذي لا 
يفيد، بالمحصلة، التسوية التي تطمح 

إليها الولايات المتحدة.
ولم يعد يخلو حديث لنائب الرئيس 

ترامب، مايك بنس، من التذكير بأن 
ترامب يلتزم بكلمته بدليل أنه نقل 
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 

القدس. ولم يتنبه مايك بنس إلى أن 
الأهم عند الناخبين الأميركيين هو 

البرنامج الاجتماعي وإلى من ينحاز، 
والالتزام بالوفاء الشخصي للشركاء 

والزملاء، وهذا اختبار سقط فيه ترامب 
بامتياز، حيث فقد ترامب تعاطف 
مؤيديه من السود، الذين أصيبوا 

بخيبة أمل من أدائه في حوادث الغضب 
الشعبي على إثر عملية قتل المواطن 

الأسود.
وانفضت من حول ترامب 

شخصيات مرموقة كالسيناتور من 
الحزب الجمهوري تيم سكوت، من 

ساوث كارولينا، الذي انتقل من انتقاد 
النزعة العنصرية أو ما سماه ضعف 
السلطة الأخلاقية لدى الرئيس، إلى 

انتقاد حاشيته ومساعديه ومجموعته، 
الذين يدفعون بالأمور الاقتصادية 

إلى إفقار المواطنين البسطاء، وإلى 
المزيد من الإثراء لمن سماهم حرفيا 

”نُخب مانهاتن“ و“أباطرة هوليوود“، 
وهذان عنوانان رمزيان لكثافة التواجد 

الرأسمالي اليهودي.
 لعلها المرة الأولى، في تاريخ 

الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
التي يكون 

فيها السبب 
في اشتعال 
السجال في 

الحملات، 
مفاهيم 

قيمية ورؤى 
اجتماعية 
وحسابات 

جذرية تماما على صعيدي السياسة 
الداخلية والخارجية. وبالطبع، 

كانت سياسات ترامب غير المسبوقة 
شكلا ومضمونا، هي سبب اشتعال 

السجال.
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مايك بنس لم يتنبه إلى أن 

الأهم عند الناخب الأميركي 

هو البرنامج الاجتماعي وإلى 

من ينحاز الرئيس إضافة إلى 

الالتزام بالوفاء الشخصي 

للشركاء والزملاء وهذا اختبار 

سقط فيه ترامب بامتياز

الشعار الذي أطلقه دونالد 

ترامب {أميركا أولا} هو أحد أهم 

محفزات النظام العالمي الجديد 

الذي يعزز الشعور القومي 

والحس بالانتماء الراسخ إلى 

ثقافة الشعب وهويته وليس 

لسياسات الأحزاب وعقيدتها

سجال غير مسبوق في 

السباق الرئاسي الأميركي

عدلي صادق
كاكاتب وسياسي فلسطيني

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

انتخابات 2020.. 

أين يذهب الصوت العربي الأميركي؟

إدارة ترامب 
النووي 
لصيني. 
يركيون 

رار محفظة 
ب حيث بلغ 
مراتبه حتى 
هذا الإنجاز
عشرينات 

2020

ج
ية 
. أما

 نسبتهم 
ع 
نيون

خارجية 
يمنحوه 
خرطين 

م الثاني 
لوفرة الآن 

م و و رق و ربي
يتردد جو بايدن

في تضمين 
خطة

الشراكة 
مع العرب 

ي ي رو و
النزعة العنصرية أو ما سماه ضع
السلطة الأخلاقية لدى الرئيس، إلى
انتقاد حاشيته ومساعديه ومجمو
الذين يدفعون بالأمور الاقتصادية
إلى إفقار المواطنين البسطاء، وإلى
المزيد من الإثراء لمن سماهم حرفيا
و“أباطرة هوليوو نُخب مانهاتن“

ر لإ زي
”

وهذان عنوانان رمزيان لكثافة التو
الرأسمالي اليهودي.

 لعلها المرة الأولى، في
الانتخابات الرئاسية الأمير
التي ي
فيها 
في اش
السج
الحملا
مفاهي
قيمية
اجتما
وحسا
جذرية تماما على صعيدي السي
الداخلية والخارجية. وبالطبع،
كانت سياسات ترامب غير المس
شكلا ومضمونا، هي سبب اشت

السجال.
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سعيدة اليعقوبي

قد يظهر للمراقبين الخارجيين أن 
تونس تستمر في الحفاظ على 

تجربتها الديمقراطية رغم الصعوبات 
السياسية كونها قد نجحت في تشكيل 

حكومة جديدة.
لكن الأمر لا يقف عند الديمقراطية 
وإجراءاتها وأدواتها الشكلية الظاهرة 
للمولعين بالتصنيفات، ذلك أن الإصرار 

على لعبة تنزيل الديمقراطية وجلب 
الأضواء والإشادات بالنموذج ”الفريد“ 

في المنطقة يستمر بمراكمة الأزمات، ليس 
بسبب الديمقراطية والانتقال السياسي، 

ولكن لعجز الطبقة الحزبية التي تدير 
شؤون البلاد منذ 2011.

ويفتح مرور حكومة هشام المشيشي 
أمام البرلمان الوضع على صراع جديد 

بين المؤسسة التشريعية والكتل النافذة 
فيها، وخاصة حركة النهضة وحليفها 

حزب ”قلب تونس“، وبين الرئيس قيس 
سعيّد بسبب سيطرة خيار المغالبة بدل 
التعاون والالتزام بالحدود التي رسمها 

الدستور لصلاحيات كل جهة.
لم يكن مرور الحكومة الجديدة 

مؤشرا على تهدئة وحوار بين رؤوس 
المؤسسات الدستورية بل سيفتح هذا 

المرور الباب أمام معارك النفوذ الحامية 
داخل الدولة على أن تستفيد كل جهة 

من تأويلها للدستور والصلاحيات التي 
يمنحها كغطاء لرغبتها في السيطرة، 

وهو أمر سيتعمق أكثر بسبب المناطق 
الرمادية التي تركها دستور 2014 

والثغرات التي تسمح بالتأويل ونقيضه.
ومن الواضح أن الرئيس قيس سعيّد 

قد خسر نقاطا كثيرة من خلال تمرير 

حكومة المشيشي، وهو الذي شكلها 
بنفسه من خلال اختيار رئيسها والنأي 

بها عن الأحزاب، فضلا عن وجود حقائب 
بأسماء محسوبين عليه من رجال القانون 

والقضاء.

ودفع التراجع المفاجئ للرئيس 
عن دعم حكومة كانت توصف على 

نطاق واسع بأنها حكومته إلى لخبطة 
في قائمة الداعمين والمعارضين، لكن 

اللافت هنا هو اضطرار قيس سعيّد إلى 
الاستنجاد بالأحزاب ورئيس البرلمان 

راشد الغنوشي، وأساسا بحركة النهضة 
التي أفشلت حكومة الرئيس الأولى، 

ومثلت عنصر تحدّ أمام مساعي الرئيس 
لتعديل موازين النظام السياسي الهجين 

والملخبط واستعادة مؤسسة الرئاسة 
للقرار والمبادرة.

وكان لقاء قيس سعيّد بالغنوشي 
ثم بالأحزاب الأربعة التي كانت في قلب 

تحالف الحكومة السابقة مصحوبا 
بتسريبات وإشاعات وتصريحات مكثفة 

خلقت مناخا بدا فيه الرئيس التونسي 
في حالة تراجع واضح، وأنه عرض 

”تنازلات“ تقوّي من دور الأحزاب مقابل 
منع مرور حكومة جديدة الخطأ الذي 

ارتكبته أن رئيسها المشيشي اختلف مع 
الرئيس وبعض الفاعلين في قصر قرطاج 

حول بعض الأسماء، وهو اختلاف لا 
يرتبط بنوعية الكفاءات بقدر ارتباطه 

برغبة رئيس الحكومة في فرض مقربين 
منه مثلما فعلت مؤسسة الرئاسة.

والتجأ المشيشي نفسه إلى الأحزاب 
والتقى رئيس البرلمان في خطوة بدا 

أن الهدف منها الاستقواء على الرئيس 
والحصول على الثقة دون تسوية 

الخلافات بين رأسيْ السلطة التنفيذية، 
وهي خلافات بسيطة وثانوية كان يمكن 

تجاوزها.
ومن الواضح أن الخلاف بين قيس 

سعيد والمشيشي سيستعيد صورة 
الخلاف القديم بين الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته 
وقتها يوسف الشاهد الذي لم يكن 

معروفا واختاره السبسي في سياق 
تصعيد الكفاءات الشابة قبل أن تقوده 
الرغبة في التحرر من النفوذ المعنوي 
لرئيس الجمهورية والمحيطين به إلى 
الاحتماء بالنهضة والحكم من خلال 

نفوذها في البرلمان، وهو ما سيتكرر مع 
المشيشي، وربما بأكثر حدة.

وإذا كان السبسي تعامل مع ”تمرد“ 
الشاهد بهدوء وحرص على عدم إرباك 

مؤسسات الدولة، فهل سيقبل قيس سعيد 
بـ“تمرد“ المشيشي، ويعطيه الفرصة 

الكاملة لإدارة الحكومة وينأى بنفسه 
عنها، ويعطي الفرصة للغنوشي ليكون 
اللاعب المحوري في المرحلة المقبلة؟

وهذا أمر مستبعد، إذا عدنا لحيثيات 
الصراع في الأشهر الأخيرة بين الرجلين، 

وهو صراع بات علنيا ومكشوفا، 
فضلا عن أن الرئيس سعيّد، الذي لا 

يخفي مسعاه لتغيير النظام السياسي 
الحالي، لا يمكن أن يرمي المنديل ويكتفي 

بصلاحيات شرفية، وهو الذي يمتلك 
الشرعية الشعبية الأقوى بحسب نتائج 

الانتخابات.
وقد عكست كلمة رئيس البرلمان 

بعد تمرير حكومة المشيشي الإحساس 
بـ“الانتصار“ على مؤسسة الرئاسة من 

خلال القول إن ”البرلمان مصدر السلطة، 
وكما أنه قادر على منح الثقة قادر أيضا 
على سحبها. وهذا المجلس سحب الثقة 

من أكثر من حكومة“.
وسيحاول البرلمان الاستفادة من 

تراجع قيس سعيّد، خاصة في ظل 
مخاوف الأحزاب من خطط الرئيس، بما 

في ذلك حلفاؤه في حكومة الرئيس 1. 
ويرجح أن تكون المرحلة القادمة مرحلة 

تغيير القانون الانتخابي وتحسينه 
ليتماشى مع الأحزاب وخاصة النهضة 
و“قلب تونس“ بما يتناقض مع مساعي 
الرئيس لنظام انتخابي مغاير يقوم على 

الديمقراطية الشعبية والانتخاب على 
الأفراد.

لكن مصير المحكمة الدستورية 
سيكون نقطة الخلاف الرئيسية، فهي لا 
تتشكل دون عناصر تختارهم مؤسسة 
الرئاسة التي لا يبدو أن في صالحها 

تشكيل محكمة تسحب من الرئيس 
صلاحية تأويل الدستور، وتسلمها 
لخصومه كونهم أغلبية في البرلمان 

وأغلبية في المحكمة حسب ما تقتضيه 
شروط تكوينها.

ومن المهم الإشارة إلى أن الأحزاب 
التي دعمت حكومة المشيشي سحبت من 

الرئيس سعيّد ورقة حل البرلمان، لكن 
لعبة تأويل الدستور والصلاحيات لن 

تقف بالأزمة السياسية قبل الانتخابات 
الرئاسية القادمة، أي بعد أربع سنوات 

أخرى، وهو ما يجعل البلاد مرتهنة 
للصراع السياسي مقابل تهميش الملفات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وما يثير المخاوف أن حكومة 
المشيشي، إذا استثنينا الحقائب 

السيادية المرتبطة برئاسة الجمهورية، 
وهي حقائب ترضية وتدعيم للحزام 

الرئاسي، تضم كفاءات محدودة التجربة 
والخبرات، خاصة أن أغلب الكفاءات 

قد وظفتها الحكومات السابقة وباتت 
محسوبة على هذه الجهة أو تلك، وهو 

ما يجعل مقاربة الأزمات بقوة أمرا صعبا 
إن لم يكن مستحيلا.

وقد عكست كلمة المشيشي في جلسة 
منح الثقة، الثلاثاء، الأزمة في عمقها من 
خلال الإقرار بصعوبة الخروج من النفق 

وأن دور حكومته سيكون وقف النزيف 

فقط، خاصة في ”المالية العمومية“، 
حيث دأبت حكومات ما بعد الثورة 

على الإنفاق السخي في سياق سياسة 
شراء السلم الاجتماعي من خلال زيادات 
متتالية في الرواتب والعلاوات، وإغراق 

القطاع العام بالانتدابات، وخاصة 
استرضاء الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن 
الحكومة الجديدة إذا استمرت في 

إغراق الدولة بالإنفاق ستجد نفسها 
في مواجهة الصناديق المالية الدولية، 

وأن القروض، التي يتم توظيفها في 
شراء الولاءات الداخلية بدل الاستثمار 

ودعم المؤسسات الاقتصادية، قد تتوقف 
بشكل كامل، وأن البلاد تسير إلى 

النموذج اللبناني، حيث باتت الدول 
المانحة تتدخل في تحديد شكل الحكومة 

والمشاركين فيها وتتقصى في كيفية 
صرف الدعم الدولي.

حكومة تعميق الأزمات في تونس

مرور حكومة المشيشي لم 

يكن مؤشرا على تهدئة بين 

رؤوس المؤسسات الدستورية 

بل سيفتح الباب أمام معارك 

النفوذ على أن تستفيد كل 

جهة من تأويلها للدستور 

والصلاحيات التي يمنحها 

كغطاء لرغبتها في السيطرة

مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي

صورة الجزائر في ذهن العربي، 
ترتبط بحرب التحرير الشعبية. 

إنها صورة بلد قدم مليونا ونصف مليون 
شهيد من أجل حريته.

هذه الصورة، حقيقية، ولكن فقط 
بالمعنى التاريخي للكلمة. أما الواقع، 

فهو أن هذا البلد انتهى إلى مجرد كيان 
شكلي، مزيف ومنخور حتى النخاع. 
حتى لتستطيع القول إنه تضاءل إلى 
صورة، ما من ناظر إليها إلا ويراها 

بمعنى مختلف. وفي الواقع، فإنك لن 
ترى صورته الحقيقية من دون أن تقرأ 
رواية سمير قسيمي الجديدة ”الحماقة 

كما لم يروها أحد“، أو كما يمكن أن 
ترى دبلوماسيته التي يقودها صبري 

بوقادوم، لأنها تجسيدٌ آخر للحماقة 
ذاتها.

الرواية لم تصدر بعد. وكل ما أتيح 
منها هو أحاديث عنها قدمها قسيمي 

نفسه.
يقول قسيمي (وأنا أنقل عن مقابلة 
أجرتها زهية منصر لـ“بوابة الشرق“): 
هذه الرواية، هي محاولة للإجابة على 
سؤال كثيرا ما أرقني ”من يصنع من؟ 
هل السلطة الشمولية تبتكر الشعوب 

المقهورة، أم أن هذه الشعوب من يخلق 
جلاديها؟“. أدركت وأنا أكتب ”الحماقة 
كما لم يروها أحد“، أنني لا أخوض في 

البحث عن جواب بقدر ما كنت أبتكر بلدا 
يشبه هذا البلد، ومع ذلك لا يشبهه.

لقد كتبت الجزائر التي لا نراها على 
بطاقات الأعياد وشاشات التلفزيون 

والتي نقرأ عنها في الكتب، بل جزائر 
تسكنني أعيش فيها وتعيش فيّ على 

نحو بعيد كل البعد عن التقديس 
الذي أُجبرنا عليه، خوفا من مواجهة 

انعكاساتنا على مرايا الحقيقة.
إنها الحقيقة التي تجعلني أقول 
بكل ثقة إننا لم نخترع جلادينا، ولم 

يبتكرنا هؤلاء، لأننا مجرد نكتة أطلقتها 
الحماقة في ساعة سكر، وحينها، وحينها 

فقط، تسمينا غصبا على المنطق باسم 
”الشعب“ وأطلقنا اسم السلطة والنظام 

على أكثر الأشكال المؤسساتية سخفا 
وفوضى.

وهكذا، تكون في بلد ابتكره 
الفاسدون الذين نهبوا الحرية، وتكون 
في بلد نخرته صورته التحررية حتى 
تحولت إلى خداع متواصل، كما تكون 

في بلد لا تعرف من أين تبدأ الكذبة فيه، 
وأين تنتهي.

ولكنك في بلد، يتصارع شعبه، من 
أجل أن يعيد اكتشاف نفسه. والتظاهرات 
التي لم ينقطع سيلها، حتى بعد انتخاب 

عبدالمجيد تبون رئيسا، وبعد سلسلة 
لا تنتهي من محاولات التسوية بين 

صورتين، أو معنيين للصورة، إنما انتهت 
إلى فوضى، حاولت أن تعالج فوضى. 
وظل كلاهما يصارع وهماً، بينما ظلت 

مشاعر الملايين تكشف عن شيء مثل 
الجمرة التي تتقد في القلب، تقول إن هذا 

كله غير حقيقي، وإن المساعي من أجل 
التوصل إلى سلام أهلي قائم على نظام 

جديد ينقصها اكتشاف المعنى؛ معنى أن 
تكون نظاما وشعبا، لا مجرد كيان يرتدي 

أقنعة.
الرئيس عبدالمجيد تبون، ها هو 

يتولى الرئاسة لكي يثأر من ”العصابة“ 
التي طردته. هذا شأن أصغر من أن يشكل 

”رئاسة“.
الصراخ الذي تصرخه منظمات 

المجتمع المدني غير مسموع، ليس لأن 
السلطة لا تملك آذانا، بل لأن الصوت 

يأتيها مختلطا بالوهم والكذبة.
وهي على أي حال لا ترى الشعب 

شعبا، والشعب نفسه لا يعرف من هو، 
لكي يعرف من هو رئيسه أو ماذا يريد 

بالفعل.
المؤسسة التي أنتجتها حرب التحرير 

الشعبية، أضفت على نفسها مقدارا 
هائلا من القداسة، لكي تمارس من تحتها 

مقدارا هائلا من النجاسة.
بلد ضخم، يتوسط شمال أفريقيا، 

ويمتلك من الخبرات والثروات ما يكفي 
لكي يجعل من نفسه قوة إقليمية ودولية 
مؤثرة، انتهى الى قوةٍ مندثرة، قررت أن 
تدفن نفسها بالانغلاق على نفسها وعلى 

العالم، وأن تتحول الى سجن، اسمه 
"حرية"، ويحرسه الشهداء. أو بمعنى 
آخر، "وهم" يحرسه الاحياء الذين عند 

ربهم يُرزقون. 
لم يفعل الجزائريون ذلك من باب 

الدجل. ولكنهم وجدوا أنفسهم فيه من 
باب الضياع، عندما تراكب القناع فوق 

القناع، وعندما أغلق سدنة المعبد أبوابه 
على المصلين، وقالوا لهم: هذا هو البلد. 
ونحن المؤسسة. وأنتم الشعب الذي عقد 

العزم أن تحيا الجزائر بهذه الصورة.
ماذا يريد عبدالمجيد تبون؟

لقد حقق ما يريد. القصة انتهت 
من هذه الناحية. أما ماذا يريد الشعب، 

فهذا موضوع آخر، ما يزال قابلا للنقاش 
وللمناورات، ومفتوحا على البدع.

عندما يتاح للناظر أن يعيد تفكيك 
الصورة، سوف يرى أن الانتفاضة التي 
أسقطت سلطة ”العصابة“، هي نفسها، 

وليست هي نفسها الانتفاضة التي ظلت 
تتواصل حتى بعد انتخاب تبون. فقط 

سقط واحد من تراكيب الصورة، وبقيت 
جمرة البحث عن معنى هي التي تتقد.

هذا شعب يعرف من الذين يحكمونه. 
ولكنه يريد أن يعرف من هو، أصلا. لأن 

مؤسسة السلطة وفرت له كل شيء لكي لا 
يكتشف شيئا عن نفسه، طبيعته، هويته، 

اللغة التي يتعين أن يتحدث بها.
إحدى بدع الهوية، على سبيل المثال، 

كانت تلك المقولة الشهيرة التي تبناها 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، 

وعبدالعزيز بوتفليقة من بعده، وتقول 
”نحن أمازيغ عرّبنا الإسلام“. ولقد مضت 

الأمور على هذا ”الحل“ المزُيّف، حتى 
اكتشف الأمازيغ أنهم في الواقع أمازيغ، 

وأن الإسلام لم يُعرّبهم، مثلما أن الإسلام 
لم يُعرّب هنديا ولا باكستانيا ولا ماليزيا 

أو إندونيسيا واحدا.
ولكن القناع كان قد تلبس في منطق 

المؤسسة التي تبحث عن حلول – بدع، 
فتقتنع بها، حتى انتهت إلى أن أقنعت 
شعبا بأنه ليس شعبا وإنما مجموعة 
مناضلين، عليهم واجبات، وليس لهم 

حقوق.
وبدعة بعد أخرى، لم تجد الجزائر 

نفسها قادرة على أن تحل مشكلة واحدة، 
لا في الهوية، ولا في الثقافة، ولا في 

الصناعة، ولا في السياسة، ولا في 
الدستور. وفي لحظة صدق نادرة، وجد 

تبون نفسه يقول، كمن يخاطب نفسه 
”نحن في 2020 ولم نستطع تصنيع 

ثلاجة“.
ليس من قليل، أن تجد هناك من 

يطالب بحل حزب جبهة التحرير الوطني 
التي قادت السلطة وشكلت النظام على 

صورته القائمة. ربما، لأنها أكثر من جعل 
الكذبة تكبر وتتشعب حتى لم يعد بوسع 

أحد أن يتخلص منها. صارت الكذبةُ 
هواءً لا يتنفس الجزائريون غيره. إنهم 

ورثة أبطال حرب التحرير الشعبية. إلا أن 
أبطال الورثة هم الذين ينهبون البلد. مثل 
المرآة ذات الوجهين، التي كلما نظرت إلى 

وجه منها، أعطتك الآخر.
إنه بلدٌ للحماقة فحسب. انظر 

في دبلوماسيته، التي يقودها صبري 
بوقادوم، وستعرف كيف انتهت مبادرة 

الجزائر للسلام في ليبيا إلى أن أصبحت 
شيئا من العدم.

عندما انطلق بها، ذهب إلى أنقرة 
أولا، ولم يأت إلى مصر. فبان وجهها 

كمجرد حماقة لا صلة لها بالمكانة 
الطبيعية للجزائر، كما لا صلة لها بأي 
معنى من معاني ”المبادرة“، على الأقل، 
لأنها لم تأخذ بالاعتبار القوة الإقليمية 

التي تقابل تركيا في الأزمة.

وعاد بوقادوم، بعد نحو شهرين، 
إلى أنقرة من جديد، ليبحث مع أردوغان، 

أحزر ماذا؟ التطورات في مالي. فضلا 
طبعا عن ليبيا وأزمة شرق المتوسط.

هذا قد يبدو وكأنه من عجائب الدنيا 
السبع.

هل أصبحت أنقرة هي ممر الجزائر 
إلى مالي؟ أم هل أصبحت الجزائر هي 

ممر تركيا إلى مالي؟
مصيبة في الحالتين. ولكنها 

تجسّدُ واقعَ أن السياسة والدبلوماسية 
والمؤسسة في الجزائر انحدرت إلى 

مستوى أدنى من الدرك الأسفل بالنسبة 
لبلد كان يُفترض أن يبني لنفسه مكانة 
أرقى من أن يُصبح زائرا متكررا لرجب 
طيب أردوغان، ليكتشف معه ”الأواصر 
التاريخية“ التي لم يكتشفها مع مصر.

هذه ليست الجزائر. إنها ليست 
الجزائر التي نعرفها. ولا هي الجزائر 

التي مات من أجل حريتها مليون ونصف 
مليون شهيد. ولا هي الجزائر التي حارب 

من أجلها العرب أجمعين.
وحيثما أصبحت أنقرة هي المبتغى، 
التي يتجه إليها الهوى، فقد أصبح من 

حق الحق، أن تعيد الجزائر، من بين رفات 
الشهداء الذين تسلمتهم مؤخرا، موسى 
الدرقاوي إلى مصر، صاحب الجمجمة 
رقم 5942، وسليمان الحلبي الذي قتل 

الجنرال الفرنسي كليبر، إلى سوريا، التي 
يحتل أردوغان جزءا من أراضيها.

هكذا فقط يمكن للجزائر التي لم 
تصنع ثلاجة واحدة بعد 58 سنة من 

الاستقلال، أن تستقيم مع خدعتها، هي 
التي صنعت دبلوماسية تبحث في أنقرة 
عن حلول لمشاكل مالي. وهي التي جعلت 
أردوغان قبلة للتجارة والاستثمار فيها، 

وليس أي بلد عربي آخر.
الجزائر التي تغازل أردوغان، وتدير 

ظهرها لمصر، وتعزل نفسها عن العرب 
الآخرين، وتضع شعبها في سجن، 

وتحوّل صورتها التاريخية إلى سبيل 
للتعالي، تحتاج صفعة على الوجه 

يوجهها الجزائريون إلى ”المؤسسة“، 
وليس إلى ”عصابة“ واحدة فيها. 

والعصابات كثر.
إنها جزائر وهمية، وجدت نفسها 

خاوية من كل معنى. حتى أصبحت أنقرة 
دليلها، ومفتاح دبلوماسيتها.

لا تعرف ما إذا كان يمكن للحياء أن 
يعني شيئا في بلد مزيف. ولكن عندما 

تتساقط الأقنعة، وتجد نفسك في الفراغ 
التام، فلا بد أن دبلوماسيتك ستكون كمن 

يسبح في فضاء لا تشده جاذبية.
إنها جزائر أخرى، تروي من الحماقة 

ما لم يروه أحد.

الجزائر في الحماقة التي لم يروها أحد
علي الصراف
كاتب عراقي
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تضارب تبريرات الحكومة 

للأزمة المالية يهز ثقة 

الزبائن في المنظومة 

المصرفية ويهدد باحتقان 

اجتماعي

صابر بليدي
صحافي جزائري

 الجزائر - أطلق قرار الرئيس الجزائري 
عزل مســـؤولين كبار في مؤسسة البريد 
جدلا واســـعا حول الأسباب الخفية وراء 
أزمة نقص الســـيولة والتي باتت صداعا 
مزعجا للمسؤولين والمواطنين خصوصا 
مـــع عدم وجـــود تبريـــرات عمليـــة لهذه 
الأزمة حيث تتضارب تبريرات السلطات 

لخطورة الوضع.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وقرر 
تبـــون عـــزل المســـؤولين المركزيـــين في 
مؤسســـة بريـــد الجزائـــر، علـــى خلفية 
الأزمة المســـتمرة في السيولة المالية على 
مســـتوى المكاتب المنتشـــرة عبـــر ربوع 
البـــلاد، وتعويضهـــم بمســـؤولين جـــدد 
للنهـــوض بالقطاع الذي كان على وشـــك 
التحول إلى بنك خلال السنوات الماضية.

واســـتعان الرئيس تبون بالخبير في 
كريم بيبي تريكي، ليكون  شـــركة ”إنتل“ 
مديرا عاما لمجمـــع بريد الجزائر، كما تم 
الاســـتغناء عن مديري اتصالات الجزائر 
وشـــركة موبيليـــس للهاتـــف الخلـــوي، 
واســـتخلافهما بـــكل من حســـين حلوان 
وعـــادل دكالـــي، وذلك في أعقـــاب الأزمة 

التي هزت القطاع.
استمرار  وأكد شهود عيان لـ“العرب“ 
أزمة الســـيولة النقديـــة، الأمر الذي خلق 
حالـــة مـــن الاحتقـــان والتملمـــل تهـــدد 
الحكومة  تســـعى  اجتماعـــي،  بانفجـــار 
إلـــى تطويقـــه بشـــتى الوســـائل بما في 

ذلـــك إجـــراءات إداريـــة لم تحمـــل بوادر 
الاطمئنان على تصويب الوضع المتأزم.

وذكر هـــؤلاء أن ”مكاتب البريد باتت 
تضطر إلـــى دفـــع الرواتب والمعاشـــات 
بواســـطة القطـــع النقديـــة فـــي بعـــض 
الأحيـــان، حيث اضطر أحـــد الزبائن إلى 
حمل راتبـــه المقدر بنحـــو 800 دولار، في 
2000 قطعة من قيمة أقل من نصف دولار، 
في حين يُرغم زبائن آخرون على الاكتفاء 

بنصف الراتب بسبب نقص السيولة“.
ويعتبـــر هـــذا الشـــهر الثانـــي على 
التوالي الذي تشهد فيه الجزائر اضطرابا 
لافتا في وفرة السيولة، وباستثناء بعض 
الإجراءات الإدارية التي تم بموجبها عزل 
عدد من المســـؤولين فـــي القطاع، بدعوى 
التهـــاون وافتعال الأزمـــة، فإنه لم تتخذ 
أي إجراءات ملموســـة بإمكانها استعادة 

الوضع العادي للقطاع.
ويعد بريد الجزائر من أكبر المصارف 
الذي يحوز على أكبر عدد من الحسابات 
الجاريـــة، إذ قدرتها إحصائيات رســـمية 
بنحو 24 مليون حساب، حيث توطن فيه 
غالبية حســـابات المنتسبين للمؤسسات 
والقطاعـــات الحكومية، مما يعكس حجم 
الضغـــط الواقع تحته، خاصة وأن الأزمة 
وقعت بالتزامن مع مناسبات اجتماعية.

وباســـتثناء التصريح الجريء الذي 
أدلى به المدير السابق دحماني عبدالكريم 
حول تأثير الأزمة الاقتصادية وتداعيات 
الجائحـــة الصحيـــة فـــي تقلـــص الكتلة 
النقدية، فـــإن الحكومة الجزائرية لا تزال 
تتجاهـــل التأثيـــرات المذكـــورة، من أجل 
تفادي اتهامات الفشـــل المبكر في التكفل 

بالانشغالات الكبرى للمجتمع.
للإذاعـــة  المذكـــور  المديـــر  وتحـــدث 
الحكومية عن ”ضمـــان التطبيق الصارم 
لتعليمـــات الحكومـــة مـــن أجـــل تلبيـــة 
احتياجـــات المواطنـــين“، وقـــدم حينهـــا 
تعهدات بتسوية المشكلة في ظرف وجيز، 
إلا أن دخول الأزمة شـــهرها الثاني عجل 

برحيله من منصبه.
ولا تزال الحكومة متمســـكة بمقاربة 
الافتعال وســـوء التســـيير فـــي القطاع، 

المفضي إلى أزمة غير مسبوقة في مجال 
وفرة الســـيولة المالية، حيث شكلت لجان 
تحقيق للوقوف على الوضعية الحقيقية 
للقطـــاع، وتأكيد ما يتم تداوله في بعض 
الدوائـــر الماليـــة لها، من وقـــوف أطراف 
محســـوبة على النظام السياسي السابق 
وراء الأزمـــة بالعمـــل على حجـــب الكتلة 

النقدية عن التداول.
ولا يــــزال علاج الأزمــــة إداريــــا ويلفه 
الكثيــــر مــــن الغمــــوض، حيث أكــــد المدير 
الســــابق قبل تنحيته أنه ”تم إنشــــاء خلية 
تحت إشــــراف الوزارة، وبالتعاون بين بنك 
الجزائــــر والبريــــد، لتزويد مكاتــــب البريد 
بالســــيولة الكافية على المستوى الوطني، 
كمــــا تم إنشــــاء خلايــــا عبر مراكــــز البريد 

في ولايات الوطن“.  وأشـــار إلى ”انطلاق 
عمل تنســـيقي بين بنك الجزائر والبريد 
الجزائري، لوضع حد لهـــذه الأزمة، وأن 
هـــذا الجهـــاز أتـــاح بالفعل تعبئـــة 285 
مليـــار دينـــار مـــن عمليات الســـحب من 
بنـــك الجزائر لشـــهر واحد، كما ســـاهم 
فـــي التعبئة، علـــى مســـتوى التحصيل 
مليـــار   91 بقيمـــة  علـــى  والتحويـــلات 

دينار“.
وكانت أزمة الســـيولة محور أشغال 
أحد مجالـــس الوزراء المنعقدة برئاســـة 
الرئيس عبدالمجيد تبـــون، إلا أن الآليات 
الإدارية التي كلفت بها الحكومة وتكفلت 
إدارة المؤسسة بتنفيذها لم تفض إلى أي 
نتائج ملموســـة، وحتى التبريرات التي 

أوردهـــا بيان مجلـــس الـــوزراء لم تقنع 
زبائن القطاع، كونها تجاهلت الأســـباب 
وربطتها  الحقيقية  والماليـــة  الاقتصادية 

بذرائع سياسية وتجاذبات داخلية.
وكان الخبيـــر الاقتصـــادي والمالـــي 
إســـماعيل لالمـــاس قـــد علق علـــى أزمة 
السيولة بـ“تقلص الموارد المالية الناجمة 
عـــن الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة 
كورونـــا، فضـــلا عن تنامي دور الســـوق 
الموازيـــة في اكتناز أكثر من نصف الكتلة 
النقدية المتداولة، بسبب انعدام الثقة بين 
الزبائـــن والمنظومة المصرفية، إلى جانب 
أجـــواء الغموض السياســـي فـــي البلاد 
التي تثير قلـــق ومخاوف المودعين“. ولم 
يســـتبعد متابعـــون للشـــأن الاقتصادي 

والسياســـي في الجزائـــر أن يكون قرار 
عـــزل مدير بريد الجزائر بســـبب تلميحه 
إلى العوامل الاقتصاديـــة والصحية في 
ظهور الأزمة، لما صرح للإذاعة الحكومية 
بأن ”انخفاض السحب على مستوى بنك 
الجزائـــر يعود إلى الوضـــع الاقتصادي 
في البلاد“، وقـــدره بنحو ”5 في المئة في 
النصـــف الأول من عـــام 2020، ولكنه كان 
أكثـــر من 29 فـــي المئة خلال شـــهر مايو 

الماضي“.
واســـتدل المتحـــدث على ذلـــك بكون 
تحليـــل الأرقام مقارنة بالنصف الأول من 
عام 2019، يحيلنا إلـــى معاينة انخفاض 
بنســـبة 15 في المئة في إمـــدادات مكاتب 

البريد بالسيولة.

 الربــاط - خصـــص البنـــك الأوروبي 
للاســـتثمار غلافا ماليا قيمته مئة مليون 
يورو، لتمويل احتياجات المغرب لمواجهة 
تداعيـــات فايروس كورونـــا الجديد وفقا 
لما أعلنه الاثنين وزيـــر الاقتصاد والمالية 
محمد بنشعبون ونائب رئيس البنك إيما 

نافارو.
لـــوزارة  مشـــترك  بيـــان  وأوضـــح 
والبنـــك  المغربيـــة  والماليـــة  الاقتصـــاد 
الأوروبـــي للاســـتثمار، أن الأمـــر يتعلق 
بدفعـــة أولى مـــن أصل تمويـــل إجمالي 
خصصهـــا  يـــورو،  مليـــون   200 قـــدره 
البنـــك من أجـــل الاســـتجابة للمتطلبات 

الاســـتعجالية التي فرضتها أزمة كوفيد 
– 19. ونقـــل البيـــان عن بنشـــعبون قوله 

إن هـــذا الدعم المالي ســـيمكن المغرب من 
تلبيـــة احتياجاته العاجلـــة، وخصوصا 
ما يتعلق بالمعـــدات والتجهيزات الطبية 
والاستشفائية  الصحية  القدرات  وتعزيز 
بمـــا يتيـــح مواجهـــة فعالـــة لفايـــروس 

كورونا.
من جانبها، قالت إيما نافارو إن هذا 
الغلاف المالي تم رصده في وقت قياسي، 
مشـــيرة إلى أنه من الملح التحرك بسرعة 
مـــن أجل الحـــد من التداعيـــات الصحية 

لأزمة كورونا على السكان.

إلى ذلك، أكد البيان المشـــترك أن هذه 
الدفعـــة، التي تعـــد أول تمويـــل من بنك 
الاســـتثمار الأوروبي فـــي منطقة الجوار 
المتوســـطية للاتحاد الأوروبـــي في إطار 
مكافحة كوفيد – 19، تندرج ضمن مخطط 
المغرب لمكافحة فايـــروس كورونا، والذي 

يحظى بدعم البنك.
يذكر أن المغرب يستفيد منذ 2007 من 
تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار التي 
بلغت حتى الآن أزيد من خمســـة مليارات 
يورو، 30  في المئة منها خصصت للقطاع 

الخاص.
وحذر العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
السادس مؤخرا من فرض الحجر الصحي 
مجددا في بلاده في حال اســـتمرت أعداد 

الإصابة بالمرض في الارتفاع.
وسمحت السلطات المغربية في الآونة 
ومحلات  والمطاعـــم  للمقاهـــي  الأخيـــرة 
الترفيـــه والراحـــة كالقاعـــات الرياضية 
والحمامـــات باســـتقبال الزبائن مع عدم 
تجـــاوز نســـبة 50 فـــي المئة مـــن طاقتها 
الاســـتيعابية، وذلـــك في إطـــار تخفيف 

الحجر الصحي في البلاد.
ومـــددت الحكومـــة المغربيـــة حالـــة 
الطـــوارئ الصحيـــة فـــي البـــلاد للمرة 
الخامســـة، وذلك حتى 10 سبتمبر المقبل 
من أجل الحد من انتشـــار المرض بعد أن 
اتخذت حالات الإصابة في المملكة منحى 

تصاعديا في الآونة الأخيرة.
ولكبـــح نزيـــف كورونـــا للاقتصـــاد 
اتجهـــت الحكومة المغربية إلى تحســـين 
قطاع الأعمال مـــن خلال توفير دعم مالي 
جديد لتحفيز نشاط المشاريع الاستثمارية 
قصد تحســـين قيمتها المضافة في تنمية 
الاقتصـــاد المحلـــي ومضاعفـــة المداخيل 
الضريبية للشركات، ما من شأنه إنعاش 

المالية العامة.

وجــــاءت هذه المبــــادرة التــــي أطلقها 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس في 
محاولــــة لجلب مصــــادر تمويــــل وتفادي 
الركود الذي سببه فايروس كورونا. وأعلن 
الملك محمد الســــادس في خطاب العرش، 
عن ضخ ما لا يقل عــــن 12 مليار دولار في 
الاقتصاد المحلي، لمواكبة نشاط الشركات، 
وخصوصا الصغيرة والمتوســــطة. والتي 

تعرضت لعراقيل جراء الوباء.

وتنفيـــذا لهـــذه الخطط دعـــا رئيس 
الحكومة ســـعدالدين العثماني الأسبوع 
الماضـــي إلـــى تســـخير كل الإمكانات من 
تمويـــلات وتحفيـــز وتدابيـــر، مـــن أجل 
توطيد وحســـن اســـتثمار المجهود المالي 

الاستثنائي.
كما دعا رئيـــس الحكومة إلى تفعيل 
آليـــات الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
الاستثمارية  المشاريع  لتمويل  والخاص، 
الكبرى في مختلف المجـــالات الإنتاجية، 
ولاسيما الصناعة الموجهة إلى التصدير 
والفلاحـــة والتجهيـــز والبناء والســـكن 
والســـياحة ومشـــاريع الاســـتثمار فـــي 
القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية 
والمـــاء  والصحـــة  كالتعليـــم  البشـــرية 

والرقمنة، والاقتصاد الأخضر.
وتســـتهدف الخطة مواكبة مشـــاريع 
المنتجات  لتعويض  الصناعـــي  التحويل 
المســـتوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية 
وإعطـــاء الأولويـــة للمشـــاريع ذات الأثر 

الكبير على التشغيل.

 بكين - تقوم شـــركة هواوي الصينية 
بتحويـــل اســـتثماراتها فـــي الولايـــات 
المتحـــدة إلى روســـيا بعد فـــرض إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب قيودا 

على عملاق التكنولوجيا الصيني.
وقال مؤســــس هواوي رين تشــــنغفي 
”بعــــد أن أدرجتنــــا الولايــــات المتحــــدة في 
قائمة المنظمات التــــي تهدد أمنها القومي، 
نقلنا اســــتثماراتنا إلى روســــيا، ووسعنا 
فريق العلماء الــــروس، وقمنا برفع رواتب 
صحيفــــة  بحســــب  الروســــية“،  المواهــــب 

”غلوبال تايمز“ الصينية.
وفرضت واشــــنطن مؤخراً قيودا على 
العديــــد من الشــــركات الصينيــــة، بما في 
ذلك شــــركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، 
بسبب صلاتها المزعومة بالحزب الشيوعي 
الصيني. من جهتها، بدأت هواوي مباشرة 
العمل فــــي تكنولوجيا الجيل الخامس من 
الهواتف المحمولة 5 جي في روســــيا العام 
الماضــــي بعد أن بدأت أولــــى عملياتها عام 

2012 في البلاد.
وبدأت هواوي بالعمل في روســــيا بعد 
توقيــــع اتفــــاق بين الرئيس الصيني شــــي 
جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في منتدى ســــانت بطرســــبرغ الاقتصادي 

الدولي لعام 2019.
كما انتقدت روســــيا اعتقال كندا المدير 
المالي لشــــركة هواوي منغ وانتذو، بإيعاز 

من الولايات المتحدة في ديسمبر 2018.
ووصفت موســــكو ذلك بأنه ”مثال على 
مد نفوذ الولاية القضائية الوطنية من قبل 

الولايات المتحدة“. 
كما ذكــــرت هواوي، الإثنين، أنها أنهت 
رعايــــة فريــــق ”كانبيــــرا رايــــدرز“ للرغبي 

الأسترالي في الدوري المحترف.

واتخذت القرار بعد أن زعمت هواوي 
من قبـــل كانبيرا على  حظرا ”تمييزيـــا“ 

هواوي 5 جي.
وقـــد تراجعت العلاقـــات بين الصين 
وأســـتراليا بعـــد انضمام الأخيـــرة إلى 
الولايـــات  بقيـــادة  الغربيـــين  حلفائهـــا 
المتحدة سعيا لتحقيق في أصول كورونا.

وأفـــادت هواوي بأنهـــا تواجه ”بيئة 
أعمال معادية مستمرة هناك“.

وقالـــت هواوي أســـتراليا، في بيان، 
”تأسف هواوي أســـتراليا للإعلان عن أن 
الموســـم الحالي لـــدوري الرغبي الوطني 
لعام 2020 .. ســـيكون عامنا الأخير كراع 
رئيســـي لفريـــق كانبيرا رايـــدرز بعد ما 

يقرب من عقد من الزمن معًا“.

كما حظرت أســـتراليا علـــى هواوي 
المشـــاركة في بناء شبكة الجيل الخامس 

في البلاد.
واعتبرت هـــواوي أن بيئـــة الأعمال 
الســـلبية المســـتمرة لها تأثيـــر أكبر من 
المتوقع على تدفق إيراداتنا المخطط لها، 
وبالتالي ســـيتعين علينا إنهـــاء رعايتنا 

الرئيسية للفريق نهاية موسم 2020.
وكثفت الصين خلال الأعوام الأخيرة 
مـــن تحركاتها بهدف توطيد علاقاتها مع 
روسيا وتعزيز الشـــراكة الاقتصادية في 
ظل تصاعد التوتر بين واشـــنطن وبكين 

واحتدام الحرب التجارية بين البلدين.

غياب المعالجة الإدارية يطيل عمر أزمة السيولة في الجزائر

البنك الأوروبي للاستثمار يمنح المغرب

100 مليون يورو لمواجهة كورونا

الحظر الأميركي لهواوي 

ل الاستثمارات الصينية 
ّ
يحو

إلى روسيا

شكوك تلاحق قرار الحكومة بعزل مسؤولين كبار في قطاع البريد

دخلت أزمة الســــــيولة المالية في شهرها الثاني على التوالي ملقية بظلال قاتمة 
على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، في ظل جدل حول تحركات 
الحكومة لإدارة الأزمة، والتي انتهت أخيرا بعزل مســــــؤولين كبار في مؤسسة 

البريد، ما عمق الشكوك حول وجود شبهات فساد.

منح البنك الأوروبي للاســــــتثمار دعما ماليا للمغرب لمســــــاعدته على بعث 
دمــــــاء جديدة في الاقتصــــــاد المتعثر جراء الوباء ولتحســــــين عملية ترتيب 
الأولويات الاقتصادية والاحتياجات العاجلة خصوصا في ظل اســــــتمرار 

تراجع نشاط الإنتاج.

نفاد السيولة يخفي أزمة حقيقية

القطاع الطبي في حاجة للدعم

وسعنا فريق العلماء 

الروس، ورفعنا رواتب 

المواهب

رين تشنغفي

هذا الدعم المالي 

سيمكن من تلبية 

احتياجاتنا العاجلة

محمد بنشعبون
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 دبي - لجأت دبي إلى إصدار ســــندات 
دولية مقومة بالدولار للحصول على دعم 
مالي من ســــوق الديــــن الأجنبية لتمويل 
المالية العامة المتضــــررة جراء الوباء في 
خطــــوة هي الثانيــــة بعد جمعهــــا لموارد 
أخــــرى من وســــائط ديــــن مختلفــــة العام 

الجاري.
باعــــت حكومــــة دبــــي ســــندات على 
شــــريحتين بمليــــاري دولار الأربعاء، في 
أول عملية لها بأسواق الدين العام خلال 
ست ســــنوات، في الوقت الذي تسعى فيه 
الإمارة لدعم أوضاعهــــا المالية المتضررة 

من أزمة فايروس كورونا.
وبحســــب وثيقــــة صــــادرة عــــن أحد 
البنوك التي تقــــود العملية اطلعت عليها 
رويتــــرز، باعت دبي صكوكا لأجل عشــــر 
سنوات بمليار دولار عند 210 نقاط أساس 
فــــوق متوســــط أســــعار مبادلــــة الفائدة 
الثابتة والمتغيرة وســــندات تقليدية لأجل 
30 عاما بمليار دولار عند أربعة في المئة.

واستقطبت الإمارة طلبات شراء تزيد 
علــــى 6.5 مليار دولار للصكوك وبأكثر من 

3.5 مليار دولار للسندات.
وقـــال مديـــر صنـــدوق متحدثـــا عن 
التســـعير الأولي رفض نشـــر هويته ”لا 
قيمـــة في الصكـــوك لكن ســـيكون هناك 
مشـــترون محليـــون“. وجـــرى تقليـــص 
التســـعير الأولي خلال بناء سجل أوامر 
الاكتتـــاب 40 نقطـــة أســـاس للصكـــوك 

و37.5 نقطة أســـاس للسندات التقليدية.
وقال تيم آش خبير الأســـواق الناشـــئة 
لدى بلوبـــاي لإدارة الأصول ”التســـعير 
جذاب لدبـــي وأموال أقل علـــى الطاولة 

للمستثمرين“.
وقال مدير صندوق آخر إن التســــعير 
”رائع“ النســــبة لدبي. وقــــال ”من المنطقي 
بعد  أنهم قادرون على الإصــــدار بخصم“ 
إصدار ديــــون ناجح للجــــارة الأكثر ثراء 

أبوظبي الشهر الماضي.
ويأتــــي أول إصدار دين عــــام للإمارة 
وهــــي مركــــز للتجــــارة والســــياحة فــــي 
الشرق الأوســــط منذ 2014 في ظل تراجع 
اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية 
العامــــة لدبي وأعاد للأذهــــان أزمة ديون 

عام 2009 التي عرقلت اقتصادها.
وتظهــــر نشــــرة طــــرح الســــندات أن 
ميزانية دبي ستســــجل عجزا بـ3.2 مليار 

دولار في العام الجاري.
كما أظهــــرت أنه بينما تبلــــغ الديون 
المباشــــرة للحكومــــة حوالــــي 34 مليــــار 
دولار فــــي نهاية يونيو، فإن دبي لم تضع 
تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة 

للكيانات التابعة للحكومة.
وقال مدير صندوق ثــــان ”إنها دائما 
واحــــدة من النقاط الســــلبية الكبيرة لدى 
دبي، لكنه في الحقيقة أكثر ســــر مُفشــــى. 
بوضوح، الســــوق لا تتعامل مــــع الأرقام 
في ظاهرها أيضــــا“، مضيفا أن هوامش 
ســــندات دبي الحالية لا ”تتناســــب مع ما 
تشير إليه أرقام الدين الأساسي والعجز“. 
ورفــــض جميــــع مديــــرو الصناديــــق ذكر 

أسمائهم.
إســــتراتيجي  أزور  شــــركة  وقالــــت 
للاستشــــارات والأبحــــاث إن دبــــي غيــــر 
مصنفــــة، ممــــا قــــد يبعــــد مجموعــــة من 

المستثمرين عن طرح الدين.

وأضافــــت في تقريــــر الثلاثاء ”عملية 
أكثــــر  إفصاحــــا  ســــتتطلب  التصنيــــف 

تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي“.
وفــــي يوليو، قالــــت وكالة ســــتاندرد 
اند بورز إن اقتصــــاد دبي قد ينكمش 11 
في المئة فــــي العام الجــــاري، إذ خفضت 
التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات 
الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى 

مرتفع المخاطر.
ويأتــــي الإصــــدار فــــي الوقــــت الذي 
تعكــــف فيــــه الإمــــارات وإســــرائيل على 
تعزيــــز الاســــتثمار بــــين الدولتــــين بعد 
الاتفــــاق الشــــهر الماضــــي علــــى تطبيع ا

لعلاقات.

وكانت دبــــي قد كلفت بنــــوكا لتقديم 
المشــــورة بشأن عودتها إلى أسواق الدين 
العالميــــة في ظل مســــاعي دعــــم ماليتها 

المتضررة.
كابيتــــال  الأبحــــاث  شــــركة  وقــــدرت 
إيكونوميكــــس ومقرها لنــــدن أن إجمالي 
الديــــون المســــتحقة علــــى حكومــــة دبي 
والكيانات المرتبطة بها حوالي 15.9 مليار 
دولار يحــــل أجلها في العــــام المقبل منها 
13.7 مليار دولار مســــتحقة على الكيانات 
التابعــــة. وأضافــــت أن اقتصــــاد دبي قد 
ينكمش حوالي 12 في المئة العام الجاري.
ونتيجــــة تضرر قطاعــــات اقتصادية 
حيوية من الجائحة، سبق وجمعت العام 
الجاري 3.6 مليــــار دولار من خلال أدوات 

دين مختلفة.
ويشمل ذلك تســــهيلات دين إسلامية 
لمدة عشــــرة أعوام بقيمــــة 7.7 مليار درهم 
وقرضــــا ثنائيا لمدة ســــبعة أعوام حجمه 
275 مليــــون دولار وقرضــــا لمــــدة ثمانية 
أعوام بمليار درهم وأداتين للدخل الثابت 

بمليار درهم و700 مليون دولار.

باعــــــت دبي ســــــندات دولية فــــــي أول عملية بيع لها في أســــــواق الدين 
العام منذ ست ســــــنوات مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا خصوصا على 
القطاعين العقاري والســــــياحي في وقت تقول فيه مؤسســــــات ائتمانية 
ومالية إن هوامش هذه السندات غير متناسبة مع مؤشرات الدين ونسبة 

العجز في الموازنة.

كورونا يربك الوضع المالي

دبي تبيع سندات دولية للعودة 

لأسواق الدين العام
هوامش سندات دبي الحالية لا تتناسب مع أرقام 

الدين الأساسي والعجز في الميزانية

مجازفة خفض صادرات النفط تشطب إيرادات 

الطاقة من الموازنة العامة

الســــلطات  توجــــه  كشــــف   - بغــداد   
العراقيــــة لمراجعة التزاماتهــــا مع منظمة 
أوبــــك+ بخصــــوص خفــــض الصــــادرات 
عن مــــدى ارتباك التوازنــــات المالية للبلد 
نظرا للاعتماد المفــــرط على عوائد الطاقة 
لتعبئة الموازنة، فضــــلا عن الاحتجاجات 
والمطالبــــة  المتواصلــــة  الاجتماعيــــة 

بالإصلاحات.
وقــــال وزيــــر النفط العراقي إحســــان 
عبدالجبــــار الأربعــــاء، إن ”البلاد تســــعى 
للحصــــول على إعفــــاء من اتفــــاق أوبك+ 
لتقييد إنتــــاج النفط خلال الربع الأول من 
عــــام 2021 لكنها ســــتلتزم بالخفض خلال 

الأشهر الثلاثة المقبلة.“
وأبلــــغ الوزيــــر صحيفــــة ”الصبــــاح“ 
الرســــمية المحلية أنه تحدث بشأن الإعفاء 
مــــع وزراء النفط فــــي أوبك خــــلال ثلاثة 
اجتماعــــات منفصلــــة وفقــــا للتصريحات 
التــــي نقلتهــــا وكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة 

الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الوزير ”كشــــف عن 
وجود مســــاع لإعفــــاء العراق مــــن اتفاق 
تخفيض كميات التصدير في أوبك إذ تمت 
مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين 

في ثلاثة اجتماعات متتالية“.
والشــــهر الماضي، قــــال عبدالجبار إن 
العراق ســــيخفض الإنتاج 400 ألف برميل 
يوميــــا إضافية في أغســــطس وســــبتمبر 
لتعويض تجاوز حصة الإنتاج في الأشهر 

الثلاثة السابقة.
ويُضــــاف ذلــــك إلــــى تعهــــده بخفض 
850 ألف برميل في أغســــطس وســــبتمبر 

بموجب اتفاق أوبك+ للإمدادات.
وصرح في ذلك الحين في بيان مشترك 
مع نظيره الســــعودي بأن العــــراق ملتزم 
بشــــدة باتفــــاق أوبك+ وســــيحقق امتثالا 

بنسبة 100 في المئة بحلول أغسطس.
وفي أغســــطس، بلغ متوسط إجمالي 
صادرات العــــراق 2.6 مليون برميل يوميا 
وفقــــا لمــــا أعلنتــــه وزارة النفــــط الثلاثاء، 

انخفاضــــا من 2.763 مليــــون برميل يوميا 
في يوليو.

وذكرت الوزارة أن متوســــط صادرات 
العراق من كركوك عبر جيهان بلغ 97 ألف 
برميل يوميا في أغســــطس وكان متوسط 

سعر الخام 43.70 دولار للبرميل.
إقليــــم  إن  الأربعــــاء،  الوزيــــر  وقــــال 
كردســــتان العراق شــــبه المســــتقل لا يزال 
يصــــدر النفــــط دون استشــــارة الحكومة 

الاتحادية.

وتخفــــض منظمــــة البلــــدان المصدرة 
للبترول وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم 
أوبــــك+، الإنتاج حاليا بمقــــدار 7.7 مليون 
برميــــل يوميا لدعم الأســــعار مــــع تضرر 
الطلب جــــراء جائحــــة كورونــــا. وتعتمد 
إيرادات العراق على النفط بشــــكل شــــبه 

كلي.
ومنــــذ بدأ العراق تقليــــص الإمدادات 
النفطية للأســــواق العالمية وصف خبراء 
تلك الخطوة بأنها مجازفة كبيرة خصوصا 
بعد ظهور مؤشر على انحسار الصادرات 
نتيجة الأوضاع المالية الســــيئة التي تمر 
بها البــــلاد، ومدى حاجة الحكومة لتعبئة 
المــــوارد مهما كانــــت التكاليــــف من أجل 
إســــكات غضب المحتجين على السياسات 
الارتجالية لإدارة أسوأ أزمة للبلد النفطي.

ويرى خبــــراء أن التزامات العراق مع 
منظمة الــــدول المصدرة للبتــــرول (أوبك) 
بخفض الإنتــــاج غذّت الاختــــلالات داخل 
التوازنــــات المالية نظــــرا للاعتماد المفرط 
علــــى عوائد الطاقة لتعبئة الموازنة، فضلا 
المتواصلة  الاجتماعية  الاحتجاجــــات  عن 

والمطالبة بالإصلاحات.

وكشـــف انحســـار الصـــادرات عمـــق 
الأزمـــة، حيـــث تراجعت صـــادرات النفط 
العراقيـــة بنحو 8 فـــي المئة بما يعادل 300 
ألف برميل يوميا منـــذ بداية يونيو، وفقا 
لبيانات الشـــحن ومصادر في القطاع، مما 
يشـــير إلـــى أن ثاني أكبر منتـــج في أوبك 
يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق خفض 

الإمدادات بقيادة أوبك.
وكانت منظمة أوبك وحلفاؤها، في ما 
يعرف باســـم أوبك+، قد بـــدأوا في صفقة 
لخفـــض غير مســـبوق في الإمـــدادات في 
مايو لدعم أســـعار النفط التي تعصف بها 
أزمـــة فايروس كورونـــا. ويخفض العراق 
الإنتـــاج بمعدل 1.06 مليـــون برميل يوميا 
بموجب الاتفاق. وتشـــير الأرقـــام إلى أنه 
بينما يحرز العراق تقدما، فإنه لم يف بعد 

بتعهده كاملا.
وكان العراق مترددا في الانضمام إلى 
الجهود السابقة لخفض الإمدادات بقيادة 
أوبك والتي بدأت في 2017، وكان في بعض 
الأحيان أقل أعضاء أوبك امتثالا للاتفاق.

وتعرضـــت التوازنـــات العامة للعراق 
خلال حـــرب الأســـعار الأخيـــرة لضربات 
متتاليـــة بفعل انهيـــار أســـعار النفط في 
الأســـواق في وقت تشـــهد فيه موارد البلد 
تقلصا ملحوظـــا، الأمر الـــذي يجعله أقل 

قدرة على تحمل الصدمات.
ويعتمد البلد بشكل كبير على صادرات 
النفـــط التي تشـــكل نحو 97 فـــي المئة من 
مـــوارد الموازنـــة وتحـــاول الحكومة دون 
جدوى إنعاش القطاع الصناعي والزراعي 

والتجاري لتوفير إيرادات إضافية.
ويعانـــي العراق من فوضى سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنية في ظل حرب واســـعة 
ضد الإرهاب وانتشـــار الفساد في مفاصل 
الدولة وشـــلل النشاط الاقتصادي، ما أدى 
إلـــى اختلالات وعجز قياســـي في الموازنة 
العامـــة. ومنـــذ عـــام 2014، واجهت بغداد 
أزمـــات عديدة بدأت بالحـــرب على تنظيم 
داعش، وصدمة أسعار النفط بالتزامن مع 

الأزمة الصحية العالمية.
ودفعــــت الأزمــــات المتتاليــــة البلد إلى 
الاقتــــراض الخارجي مــــن العديد من الدول 
والمؤسســــات الماليــــة مثــــل البنــــك العالمي 
وصندوق النقد الدولي، لسد العجز الناجم 
عن تراجع إيرادات صادرات النفط، وســــط 

تحذيرات من عواقب الديون في المستقبل.

 القــدس -  وقـــع عبدالحميـــد محمد 
مصـــرف  محافـــظ  الأحمـــدي  ســـعيد 
الإمارات العربية المتحدة المركزي ورونن 
بارتـــس مدير عام مكتـــب رئيس الوزراء 
للتعـــاون  تفاهـــم  مذكـــرة  الإســـرائيلي 

المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.
واتفـــق الجانبان خلال لقاء جمعهما 
الثلاثـــاء فـــي أبوظبـــي علـــى تشـــكيل 
مجموعات عمل ولجان ثنائية لتســـهيل 
الأعمـــال المصرفيـــة بين دولـــة الإمارات 
ودولة إسرائيل، وذلك بحضور مائير بن 
شـــابات مستشـــار ورئيس مجلس الأمن 

القومي الإسرائيلي.
وقال بيان إســـرائيلي إن إســـرائيل 
والإمـــارات اتفقتا الثلاثاء على تشـــكيل 

لجنـــة مشـــتركة للتعاون فـــي الخدمات 
الماليـــة بهدف تشـــجيع الاســـتثمار بين 

البلدين.
وفي هذا السياق يزور وفد إسرائيلي 
أبوظبـــي فـــي رحلـــة تاريخيـــة لوضـــع 
اللمســـات النهائية على اتفاق يؤســـس 
لعلاقات مفتوحة بين إســـرائيل والدولة 

الخليجية.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
إن  البيـــان  فـــي  نتنياهـــو  بنيامـــين 
ممثلـــين عـــن الجانبـــين وقعـــوا علـــى 

التفاهم.
وأضـــاف نتنياهو أن أحـــد المحاور 
يركز على ”التعـــاون في مجال الخدمات 
الماليـــة وإزالـــة الحواجـــز الماليـــة أمام 

الاســـتثمار بـــين الدولتـــين، فضـــلا عن 
تشـــجيع الاســـتثمارات المشـــتركة فـــي 

أسواق المال“.

وقال إن البلدين ســـيتعاونان أيضا 
والقواعـــد  المصرفيـــة  الخدمـــات  فـــي 
منفصل،  وبشكل  للمدفوعات.  التنظيمية 
قـــال مكتـــب أبوظبي للاســـتثمار التابع 

فـــي  ”اســـتثمر  ومؤسســـة  للحكومـــة 
إســـرائيل“، التابعـــة لـــوزارة الاقتصاد 
الإسرائيلية، في بيان مشترك إنهما اتفقا 
على وضع خطة لتأسيس علاقات تعاون 

ثنائية رسمية بين الطرفين.
وقـــالا ”ســـيدرس الطرفـــان مجالات 
التعاون ذات المنافع المتبادلة، والاستفادة 
مـــن فـــرص الشـــراكات والاســـتثمارات 
بين الشـــركات من إســـرائيل وأبوظبي، 
مع التركيز بشـــكل خـــاص على مجالات 

الابتكار والتكنولوجيا“.
وعُقـــد اجتمـــاع عـــن بعد بـــين زيفا 
إيغـــر الرئيســـة التنفيذيـــة لـ“اســـتثمر 
ومنيـــرة هشـــام الكتاب  في إســـرائيل“ 
التـــي تديـــر أنشـــطة الترويـــج الدولي 

لمكتـــب أبوظبي للاســـتثمار. ومن المقرر 
عقـــد المزيـــد مـــن الاجتماعـــات خـــلال

سبتمبر.
وقالـــت إيغر فـــي البيـــان ”المنظومة 
الاســـتثمارية الإســـرائيلية تقـــدم فرصا 
هامة لاقتصـــاد دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة علـــى صعيد الابتكار، لاســـيما 
في مجالات علـــوم الحياة والتكنولوجيا 
الزراعيـــة  والتكنولوجيـــا  النظيفـــة 

والطاقة“.
وقـــال المدير العـــام لمكتـــب أبوظبي 
للاســـتثمار طارق بـــن هندي ”ســـيقوم 
فريق علاقات المستثمرين لدينا بتسهيل 
هـــذه الخطوات علـــى امتـــداد المنظومة 
الاستثمارية في الإمارة، ونتطلع قدما إلى 

تعزيز التعاون مع ‘استثمر في إسرائيل’ 
خلال الأشـــهر المقبلة لاستكشاف السبل 
المتاحة لتوفير أفضل الفرص للشـــركات 
من إمـــارة أبوظبي وإســـرائيل على حد 

سواء“.
يحرص المســـؤولون الإســـرائيليون 
الاقتصاديـــة  الفوائـــد  إبـــراز  علـــى 
للاتفـــاق، الـــذي فـــور إضفـــاء الصبغة 
الرســـمية عليه سيشـــمل ترتيبات بشأن 
والطاقـــة  والتكنولوجيـــا  الســـياحة 
ومجالات والأمـــن  الصحيـــة  والرعايـــة 

أخرى.
ووقع عدد من الشـــركات الإسرائيلية 
والإماراتيـــة اتفاقات بالفعل فور الإعلان 

عن تطبيع العلاقات.

الضغوط المالية تدفع العراق

إلى طلب الإعفاء من اتفاق أوبك+

الإمارات وإسرائيل تطلقان لجانا ثنائية للتعاون في القطاع المصرفي والمالي

تلاشي فرص السيطرة

ــــــك+ عمق الضغوط على  عكــــــس اعتزام العــــــراق طلب إعفائه من اتفاق أوب
ــــــة العامة للبلاد جراء تراجع صادرات الخام، الأمر الذي أدى ببغداد  المالي
لمراجعة التزاماتهــــــا وحاجتها لتعبئة الموارد مهما كانت التكاليف من أجل 
إسكات غضب المحتجين الذين يواصلون الاحتجاج على سوء إدارة أسوأ 

أزمات تعيشها البلاد.

تعزيز التعاون في المجالات 

ذات المنافع المتبادلة، 

مع التركيز على الابتكار 

والتكنولوجيا

 2
مليار دولار قيمة السندات التي 

جمعتها دبي على شريحتين، 

في أول عملية بيع 

عدم تصنيف دبي قد يبعد 

المستثمرين عن طرح الدين 

لأن ذلك يتطلب إفصاحا 

عن الوضع الائتماني

نسعى للحصول

على إعفاء خلال الربع 

الأول من عام 2021

إحسان عبدالجبار
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وجوه
د {باش كاتب}

ّ
 مجر

ْ
رئيس وزراء جديد أم

مصطفى أديب

ة لبنان
ّ
مسمار إضافي في نعش سن

 فجأة وبقدرة قادر ومن دون مقدمات، 
ســـقطت كل الفيتوات التـــي كانت تحوم 
حول الأســـماء العديدة المرشحة للتكليف 
بتشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة العتيدة، 
ورســـت القرعة على ســـفير لبنـــان لدى 
ألمانيـــا مصطفـــى أديب مرشـــحا شـــبه 
وحيـــد لتولـــي هـــذه المهمـــة، بعدما نال 
الشـــرط الرئيس وهو قبول ورضى زعيم 
”تيار المســـتقبل“ الرئيس سعد الحريري 
”الزعيم“ الأكثر تمثيلاً للســـنة في لبنان، 
وتزكية الثنائي الشـــيعي، ولا مغالاة في 
القول إن الشرط الأخير كان الأكثر تأثيراً.
أســـماء عـــدة  كانت قد ســـرّبت خلال 
الأيـــام الماضيـــة، بعضها لم يكن ســـوى 
بالـــون اختبـــار، وإن كانـــت تلتقـــي مع 
مطالب رفعها الثوار في الـ17 من أكتوبر 
الماضـــي، غير أن ما بـــدا واضحاً هو أن 
الاستشـــارات النيابية الملزمـــة التي كان 
يفتـــرض برئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال 
عون المســـارعة في الدعوة لإجرائها فور 
اســـتقالة حكومة حســـان دياب، تأخرت 
في تكرار لما فعله عقب اســـتقالة حكومة 
الرئيس سعد الحريري السابقة، فأجرى 
قبل  ما أســـماها مشـــاورات ”التأليـــف“ 
”التكليف“ لضمان حصته وحصة صهره 
جبران باســـيل فـــي الحكومـــة العتيدة، 
في مصـــادرة واضحة لصلاحيات رئيس 
الحكومة المكلّف الســـنّي وضارباً عرض 
الحائط بالأعراف والدســـتور وحاشـــراً 
أبناء الطائفة الســـنية فـــي الزاوية قبل 
أن تعلـــو الأصوات المعترضـــة على هذه 

الممارسة.

لامبالاة

عـــون الـــذي لـــم يأبـــه ســـابقاً لأيّ 
مـــن الأصـــوات المعترضـــة علـــى طريقة 
ممارســـته وصهـــره للســـلطة، لـــم يكن 
ليبالـــي بـــكل الاعتراضـــات الحالية لولا 
الضغوط التي يبدو أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون مارســـها عليه وعلى 
ودعا لإجراء  باســـيل، فانصاع ”حيـــاء“ 
الاستشـــارات النيابيـــة في وقـــت كانت 
ماكينات حزب اللـــه والرئيس نبيه بري 
تنشط ســـراً وعلناً من أجل التوافق على 
اســـم يجري تكليفه قبل وصول الرئيس 
ماكرون إلى لبنان مســـاء الاثنين الماضي 
متمســـكين باســـم الحريـــري باعتبـــاره 
المرشح الأوّل أو أيّ اسم يختاره ويحظى 

بدعمه ليبنوا على الشيء مقتضاه.

وفجأة وقبل ساعة من اجتماع رؤساء 
الحكومات الســــابقين للإعلان عن  الاســــم 
الذي اختــــاروه، بدأت معظم التســــريبات 
الإعلامية تشــــير إلى اسم أديب في إشارة 
ضمنية إلــــى أن القرار بالتســــمية لم يعد 
يتخذ من قِبَلِهِمْ فقــــط، بل أصبح مصادراً 
من قبل الثنائي الشيعي الذي يعتبر  نفسه 
الشريك الأساســــي في القرار، والدليل أن 
هــــذا الثنائي ظــــل يرفض حتــــى اللحظة 
الأخيرة اســــم السفير نواف سلام المقبول 
من شريحة كبيرة من اللبنانيين وبالأخص 
ناهيــــك عن الأحزاب الحليفة  من ”الثوار“ 
للحريري مثل القوات اللبنانية والتقدمي 

الاشتراكي.

من أهل البيت

لا شــــك بأنّ الأصــــوات المعترضة على 
أســــلوب وطريقــــة إدارة الســــلطة الحاكمة 
الممســــوكة بــــكلّ مفاصلهــــا مــــن قبل حزب 
اللــــه قد فرضت طريقة إدارة الاستشــــارات 
النيابية المفترض أنهــــا ملزمة يدعو إليها 
وفق الدستور رئيس الجمهورية ليستطلع 
آراء النــــواب ويلتــــزم بالاســــم الذين ينال 
أكثرية أصواتهم ليكلفه بتشــــكيل الحكومة 
العتيــــدة، وإذا كان ذلك قد تجلّى فمن خلال 
البيــــان واضــــح الكلمــــات والمعانــــي الذي 
أصدره النائب نهاد المشنوق الذي لم يراوغ 
أو ينمّــــق كلماتــــه فقال بــــكل صراحة ”لقد 
انتظرتُ حتى اللحظة الأخيرة لكي أســــمع 
رأْيَ وقــــرار أهل الحلّ والربط من رؤســــاء 
الحكومة الســــابقين، لأتبين مدى حرصهم 
علــــى ما تبقّى من رئاســــة مجلس الوزراء، 
في الجــــدارة والفعالية والضمانة للحقوق 
والحفــــظ للكرامة، كرامة الموقــــع والطائفة 
والبيئــــة الوطنية، والدســــتور. وهي، كما 
يعلم الجميع، سِــــمات وضرورات لم يتبقّ 
منها أصلاً غير الشيء اليسير. وبصراحة 
لم أُفاجأ بتســــمية السفير مصطفى أديب، 
م  لأنها النتيجة الطبيعية للمسار الذي تحكَّ
بالموقع والطائفــــة والوطن منذ العام 2011 
حتى اليوم، وهذا إذا اعتبرنا أنّ اليومَ هو 

الآخِر وليس الأخير“.

وأضاف المشــــنوق ”إنّ التــــزام نادي 
رؤســــاء مجلس الوزراء بالموافقة المسبقة 
للتحالف الحاكم وتحديداً حزب الله باسم 
الرئيس المكلَّف، يشــــكّل تخلياً عن الأمانة 
الوطنية التــــي وُضعت بين أيــــدي الذين 

ائتُمنوا عليها“.
لكن من هو أديب الذي كلّف بتشــــكيل 
الحكومــــة وتبقــــى العبــــرة قدرتــــه علــــى 
تأليفها؟ منذ الـ18 من يوليو 2013، يشغل 
الرجل منصب سفير الجمهورية اللبنانية 
لدى جمهوريــــة ألمانيا الاتحادية، وحصل 
على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم 
السياسية، وقد بدأ حياته المهنية كمدرس 
للقانون الدولي العام والقانون الدستوري 
والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية 
في جامعات مختلفة في لبنان وفرنســــا. 
وفي العــــام 2000، بدأ التدريس في الكلية 
الحربيــــة، وأصبــــح أســــتاذاً متفرّغاً في 

الجامعة اللبنانية.
كمــــا أن أديب هــــو رئيــــس الجمعية 
اللبنانيــــة للقانــــون الدولــــي والجمعيــــة 
اللبنانيــــة للعلوم السياســــية وعضو في 
جمعيــــة خريجــــي الجامعات الفرنســــية، 
والجمعيــــة العربيــــة للعلوم السياســــية، 
والجمعيــــة الدولية للقانون الدســــتوري، 
والمرصــــد من أجل الســــلم الأهلي الدائم. 
تولّــــى منصب مستشــــار رئيس الحكومة 
الســــابق نجيب ميقاتي منــــذ العام 2000 
وحتــــى تعيينه ســــفيراً وظــــلّ مقرّباً منه. 
وفــــي عامــــي 2005 و2006 مثّــــل ميقاتــــي 
كرئيــــس حكومة أمــــام اللجنــــة الخاصة 
المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد. 
وهــــو متأهــــل وزوجتــــه فرنســــية فلافيا 

داماتو وله خمسة أولاد.
إعلاميــــة،  مواقــــع  إلــــى  واســــتناداً 
فــــإن تســــمية أديــــب فرنســــية بامتيــــاز. 
فالفرنســــيون يعرفونــــه ويتعاملون معه 
بوصفــــه من ”أهــــل البيت“، لاســــيما أن 

والــــد زوجتــــه مقــــرّب جداً مــــن قصر 
الإليزيه.

ويعتبــــر أديب مرشــــحا 
تســــوويا لأنه ليس مســــتفزا 
لأحد على الصعيد الشخصي، 
 ولا يملــــك زعامــــة مســــتقلة 
يمكن أن تشــــكل خطرا على 
أحد، ومع أنه ليس بيروتيا، 
لكنــــه  يملك شــــبكة علاقات 

من  مقبولة  وخارجية   داخلية 
خبرته في إدارة  مكتب الرئيس 

ميقاتي، كما من  عمله الدبلوماسي .
غير أن الســــاعات الأولى بعد تسميته 
رئيساً مكلفاً لم تعط الرجل ما كان يتوقعه؛ 
قبولاً شعبياً وفرصة يستطيع من خلالها 
إثبات قدرتــــه على تنفيذ الإصلاحات أولاً 
وثانياً وثالثاً، والتصدي لجشع وتدخلات 
جبران باســــيل فــــي الصغيــــرة والكبيرة 
في ســــائر الوزارات ”الدسمة“، كما وهذا 
هو الأهم، إدارة دفــــة العلاقات الخارجية 
للحكومة صوب العمــــق الطبيعي لها في 
العالــــم العربــــي وعدم الارتهــــان لقرارات 
حــــزب اللــــه التــــي نجحــــت حتــــى اليوم 
في تحويــــل الوجهــــة اللبنانية ”شــــرقاً“ 

والانضمام بغير رضــــا غالبية اللبنانيين 
إلى محور بعيد عــــن عاداتهم وتقاليدهم 

وانتمائهم.
فربما كانت بناء على نصيحة تلقاها 
مــــن مقربــــين أو مستشــــارين، تفقّد أديب 
المنطقة المنكوبــــة نتيجة انفجــــار الرابع 
من أغســــطس الماضي فــــي الجميزة ومار 
مخايل، غير أن أهالي المنطقة الذين كانوا 
منهمكين فــــي لملمة جراحهم  وأرزاقهم لم 
يرضوا بهذه الزيــــارة فواجهته مجموعة 
من الناشــــطات والناشــــطين وطلبوا منه 
مغــــادرة المنطقــــة، ”لأننا ما بدنــــا ياك“.. 

مرددين ”نحن لا نريدك، أنت منهم“.
وقد نشــــر أديــــب على حســــابه على 

تويتر مقطع فيديو يظهر محاولة 
طرده من الجميزة اثناء تفقده 
الأضــــرار التــــي نجمــــت عن 
انفجــــار مرفأ بيروت، وعلق 
علــــى المقطع قائــــلاً ”أتفهّم 
و برحابــــة صــــدر غضــــب 
الشارع اللبناني المضطهد 

من السلطة الفاسدة، 
وأتعهّد باتخاذ قرارات 

غير مسبوقة ببند محاربة 
الفساد، و لتكن صرخة 

هذه السيدة محفزًا 
ودافعًا لنا جميعًا 

نحو لبنان 
جديد“.

هذا 
الكلام، 
أيضاً، 

كان 

لسان 
حال 
رئيس 
حكومة 
تصريف الأعمال 
حسان دياب، الذي 
أغدق على اللبنانيين 
وعوداً وتواريخ إنجازات 
كانت قمتها تفجير العنبر 
رقم 12 في مرفأ بيروت، وربما 
سيلي ذلك توثيق إنجازاته 
في رئاســــة الحكومة كتاب شبيه 
بذلك الــــذي وضعه بعــــد مغادرته 
وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي 
عندما تولاها في العام 2011 في حكومة 
الرئيس نجيــــب ميقاتي، فــــكان عبارة عن 
صور مناسبات شارك فيها وكلمات ألقاها 
خلالها تولى كثــــر غيره كتابتها نيابة عنه 

وتمرّن على إلقائها.

ماذا بعد تكليف أديب؟

سيناريوهات عديدة بدأت ترسم غير 
أن أبرزها أن أديب لن يكون ســــوى رئيس 
لحكومة مؤقته تســــتمر فــــي حال نجاحه 
بتشـــكيلها، لعـــدة أشـــهر بهـــدف القيام 

ببعض الإجراءات الإصلاحية الســـريعة 
التي تهـــدف إلى إكمـــال المفاوضات مع 
  صنـــدوق النقـــد الدولي وإنقـــاذ لبنان. 
والمهمة الثانية ستكون تحضير مشروع 
قانـــون انتخابي جديد ســـيكون محوره 
لبنـــان دائـــرة واحـــدة أو العـــودة إلى 
المحافظـــات الكبـــرى لكـــن خـــارج القيد 
الطائفي، وهو ما ألمح إليه الرئيس نبيه 
بري في كلمته بمناســـبة الذكـــرى الـ42 
لتغييب الإمام موسى الصدر، والإشراف 

على تنظيم انتخابات نيابية مُبكّرة. 
وتتزامن هذه المهمـــات مع ما طرحه 
الرئيس الفرنســـي فـــي زيارتـــه الأولى 
بعد انفجار المرفـــأ حين دعا إلى صياغة 
نظام سياســـي جديد للبنان وتشـــديده 
لاحقاً على خطـــر مواجهة لبنان لـ“حرب 
أهلية“، ثم اســـتعداد الأمين العام لحزب 
الله الســـيد حســـن نصرالله للبحث في 
صيغـــة ”عقد سياســـي جديـــد“، ودعوة 
الرئيس عـــون إلى قيام ”دولـــة مدنية“، 
ناهيـــك عـــن عـــوة البطريـــرك الماروني 
مار بشـــارة بطرس الراعـــي إلى ”حياد“ 
لبنان، كل هـــذه الطروحات التي تحتاج 
إلى حـــوار داخلي وربمـــا خارجي يأمل 
اللبنانيون أن يجري على ”البارد“ وليس 

على ”الساخن“.
لكن وفقاً للمثل الشــــعبي ”مين جرّب 
المجرّب كان عقله مخرّب“، فهل ســــينجح 
أديب فــــي مواجهــــة التحديــــات الكثيرة 
والظــــروف غيــــر الاعتياديــــة التــــي يمرّ 
بها لبنــــان وتتلخّص على الأقل بجشــــع 
جبران باســــيل ونهمه، وهيمنة حزب الله 
وســــيطرته، ومطالب الشــــارع الثائر، أم 
أنه ســــيكون نســــخة منقّحة عن حسان 
دياب إلى أن يأتي الله بأمر كان مفعولاً؟

الموقع  هل سيســــتعيد أديب ”قيمــــة“ 
الدســــتوري التنفيذي الذي يمثله رئيس 
مجلس الــــوزراء وفقاً لدســــتور الطائف؟ 
أم أنــــه ســــيبقى أســــير ”جــــدول أعمال“ 
يطلع عليه بعدما يكون ”صاغ“ بنوده 
أن  وعليه  “رئاســــيون“؟  مستشارون 
”يبصــــم“ على مــــا ورد فيــــه فتعقد 80 
في المئة من جلســــات الحكومة في القصر 
الجمهوري ويكــــون خلالها بمثابة ”باش 

كاتب“؟

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ اللبنانيون ينتظرون من أديب تحضير مشـــروع قانون انتخابي جديد يكون محوره 
لبنان دائرة واحدة، أو العودة إلى المحافظات الكبرى، خارج القيد الطائفي.

[ مهمة أديب تكاد تكون مســـتحيلة في إدارة دفة العلاقات الخارجية للحكومة صوب العمق الطبيعي لها في العالم العربي وعدم 
الارتهان لقرارات حزب الله في الانضمام، بغير رضا غالبية اللبنانيين، إلى محور بعيد عن عاداتهم وتقاليدهم وانتمائهم.

[ أديب يعدّ مرشـــحاً تســـووياً، لأنه ليس مســـتفزا لأحد على الصعيد الشخصي، ولا 
يملك زعامة مستقلة يمكن أن تشكل خطرا على أحد.

سيناريوهات عديدة ترتسم في 

بيروت هذه الأيام، غير أن أبرزها 

أن أديب لن يكون سوى رئيس 

لحكومة مؤقتة تستمر في حال 

نجاحه بتشكيلها، لعدة أشهر 

بهدف القيام ببعض الإجراءات 

الإصلاحية السريعة، التي تهدف 

إلى إكمال المفاوضات مع 

 صندوق النقد الدولي

يا السياسية والعلاقات الدولية 
ت مختلفة في لبنان وفرنســــا. 
م 2000، بدأ التدريس في الكلية 
وأصبــــح أســــتاذاً متفرّغاً في 
ي ي ي يب م

للبنانية.
ن أديب هــــو رئيــــس الجمعية 
 للقانــــون الدولــــي والجمعيــــة 
 للعلوم السياســــية وعضو في
الجامعات الفرنســــية،  خريجــــي
ة العربيــــة للعلوم السياســــية، 
ة الدولية للقانون الدســــتوري، 
 من أجل الســــلم الأهلي الدائم. 
صب مستشــــار رئيس الحكومة 
م ي م

نجيب ميقاتي منــــذ العام 2000
عيينه ســــفيراً وظــــلّ مقرّباً منه. 

م ي ي منجيب ي

6 و2006 مثّــــل ميقاتــــي 2005 ــــي
حكومة أمــــام اللجنــــة الخاصة 
ضع قانون الانتخابات الجديد. 
هــــل وزوجتــــه فرنســــية فلافيا 

ه خمسة أولاد.
إعلاميــــة،  مواقــــع  إلــــى  تناداً 

و

فرنســــية بامتيــــاز.  مية أديــــب
يون يعرفونــــه ويتعاملون معه 
من ”أهــــل البيت“، لاســــيما أن

جتــــه مقــــرّب جداً مــــن قصر 
ي بي

ــر أديب مرشــــحا
لأنه ليس مســــتفزا 
لصعيد الشخصي،
 زعامــــة مســــتقلة 
شــــكل خطرا على
أنه ليس بيروتيا،

ك شــــبكة علاقات 
من  مقبولة  خارجية 
 إدارة  مكتب الرئيس

ما من  عمله الدبلوماسي.
 الســــاعات الأولى بعد تسميته
فاً لم تعط الرجل ما كان يتوقعه؛
ي ب ى و

ياً وفرصة يستطيع من خلالها
و ي رج م

تــــه على تنفيذ الإصلاحات أولاً
يع ي ر و ي

لثاً، والتصدي لجشع وتدخلات
و لإ ي ى

ســــيل فــــي الصغيــــرة والكبيرة
 الوزارات ”الدسمة“، كما وهذا
إدارة دفــــة العلاقات الخارجية
صوب العمــــق الطبيعي لها في
عربــــي وعدم الارتهــــان لقرارات
ــه التــــي نجحــــت حتــــى اليوم
شــــرقاً“
يو وى

ـل الوجهــــة اللبنانية ”

تويتر مقطع فيديو يظهر محاولة 
طرده من الجميزة اثناء تفقده 
الأضــــرار التــــي نجمــــت عن
انفجــــار مرفأ بيروت، وعلق
علــــى المقطع قائــــلاً ”أتفهّم 

بيرو ر ر ج

و برحابــــة صــــدر غضــــب 
الشارع اللبناني المضطهد 

من السلطة الفاسدة،
وأتعهّد باتخاذ قرارات

غير مسبوقة ببند محاربة 
لتكن صرخة  الفساد، و
هذه السيدة محفزًا
ودافعًا لنا جميعًا 

نحو لبنان
جديد“.

هذا 
الكلام، 
أيضاً، 
مم

كان

لسان 
حال

رئيس 
حكومة

تصريف الأعمال 
حسان دياب، الذي

أغدق على اللبنانيين 
وعوداً وتواريخ إنجازات 
يين ب ى ق

كانت قمتها تفجير العنبر
في مرفأ بيروت، وربما  12 رقم
سيلي ذلك توثيق إنجازاته 
في رئاســــة الحكومة كتاب شبيه 
بذلك الــــذي وضعه بعــــد مغادرته 
وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
2011 في حكومة  عندما تولاها في العام
الرئيس نجيــــب ميقاتي، فــــكان عبارة عن 
مناسبات شارك فيها وكلمات ألقاها  صور
خلالها تولى كثــــر غيره كتابتها نيابة عنه 

وتمرّن على إلقائها.

ماذا بعد تكليف أديب؟

سيناريوهات عديدة بدأت ترسم غير
أن أبرزها أن أديب لن يكون ســــوى رئيس
لحكومة مؤقته تســــتمر فــــي حال نجاحه
بتشـــكيلها، لعـــدة أشـــهر بهـــدف القيام 

نظام سياســـي
لاحقاً على خطــ
ي ي مم

أهلية“، ثم اســـ
الله الســـيد حس
”عقد س صيغـــة
الرئيس عـــون
ناهيـــك عـــن ع
مار بشـــارة بط
لبنان، كل هـــذه
إلى حـــوار داخ
اللبنانيون أن ي
على ”الساخن“
لكن وفقاً للم

ى

المجرّب كان عقل
أديب فــــي مواج
والظــــروف غيـــ
بها لبنــــان وتت
جبران باســــيل
وســــيطرته، وم
أنه ســــيكون ن
دياب إلى أن يأ
و ي

هل سيســــت
الت الدســــتوري
مجلس الــــوزرا
ي و

أم أنــــه ســــيبقى
يطلع عليه ب
مستشارون
على ”يبصــــم“
المئة من جلس في
الجمهوري ويكــ

كاتب“؟

تسمية أديب فرنسية 

بامتياز. فالفرنسيون يعرفونه 

ويتعاملون معه بوصفه من 

{أهل البيت}، لاسيما أن والد 

 من قصر 
ً
ب جدا

ّ
زوجته مقر

الإليزيه

 
ً
عون الذي لم {يأبه} سابقا

 من الأصوات المعترضة 
ّ
لأي

على طريقة ممارسته وصهره 

للسلطة، لم يكن ليبالي بكل 

الاعتراضات الحالية لولا الضغوط 

التي يبدو أن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون مارسها عليه 

وعلى باسيل



التونســـي  المفكـــر  جـــدّد  تونــس –   
عبدالمجيد الشـــرفي تأكيـــده على أن لا 
مســـتقبل للإسلام السياســـي في بلاده 
ولا عربيا، مشـــيرا إلى أن مصير التيار 
الإســـلامي يبقى رهين مراجعاته ونقده 
الذاتي، موضحـــا أن أزمة تونس تكمن 
في نظامها الانتخابي والسياسي الذي 
تم اعتمـــاده فـــي الدســـتور الذي تمت 

المصادقة عليه في العام 2014.
جامعـــي  وهـــو  الشـــرفي،  وأشـــار 
مختص في الحضارة الإسلامية ويشغل 
حاليـــا مديـــر بيـــت الحكمـــة (المجمـــع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون)، إلى 
أن الدين الإســـلامي لم يكن ”دين نص“، 
مؤكـــدا أن النصـــوص يقع اســـتغلالها 

سياسيا فقط.
ويعتبر الشـــرفي أحد أبرز المفكرين 
التونسيين بفضل بحوثه المتعددة التي 
شـــخّص من خلالها معضلـــة عدم تقبل 
العرب والمســـلمين للحداثـــة، بالإضافة 

إلى كتاباته عن الإسلام السياسي.
وللشرفي مســـاهمة كبيرة كذلك في 
هيئـــات ولجان دســـتورية فـــي تونس 
حيـــث كان عضـــوا فـــي الهيئـــة العليا 
لتحقيـــق أهـــداف الثـــورة. كمـــا كانت 
لـــه أيضا عضويـــة في لجنة المســـاواة 
والحريـــات الفردية التي بعثها الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي. وشغل 
الشرفي كذلك منصب عميد كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بتونس في وقت 
ســـابق، وهو أســـتاذ زائر في جامعات 
أجنبية عريقة على غرار جامعة باريس 

الرابعة.
ومن أهم مؤلفات الشـــرفي ”الإسلام 
الإســـلام  ”مرجعيـــات  والحداثـــة“، 
السياســـي“، ”الفكر الإســـلامي في الرد 
علـــى النصـــارى“ وغيرها مـــن الأعمال 

التي تشكل مرجعيات هامة.

أزمة سياسية خانقة

بالرغم من نجاح هشام المشيشي في 
تزكيـــة حكومته الثلاثـــاء، إلا أن الأزمة 
السياســـية في تونس مســـتمرة حيث 
يخـــوض الرئيس قيس ســـعيّد صراعا 
مريرا مع الأحزاب والبرلمان وعلى وجه 
الخصوص مع حركة النهضة الإسلامية 
لأســـباب عدة في مقدمتها مناورات هذه 
الحركة وتجاوز زعيمها راشد الغنوشي 
وهو يـــرأس البرلمان كذلـــك لصلاحيات 

الرئيس.
وأفـــرزت هذه الأزمة دعـــوات مكثفة 
إلى تغيير النظام السياسي، وهو نظام 
شبه برلماني، حيث تتشتت الصلاحيات 
(رئاســـة  الثـــلاث  الرئاســـات  بـــين 

الجمهورية والحكومة والبرلمان).
ويلخـــص الشـــرفي في حـــواره مع 
”العرب“ أســـباب هذه الأزمـــة في ثلاثة 
أبعـــاد منها التاريخـــي، حيث لم تعرف 
تونـــس حيـــاة سياســـية حقيقيـــة منذ 
الســـبعينات، إضافة إلى عدة أســـباب 

أخرى.
ويقول الشـــرفي ”هـــذه الأزمة كانت 
متوقعـــة.. أنـــا كنت عضوا فـــي الهيئة 
العليـــا لتحقيق أهـــداف الثورة وصيغ 
هذا النظام الانتخابي من أجل انتخابات 
المجلـــس الوطنـــي التأسيســـي وليس 
للفترة التي ستليه ولكن حركة النهضة 
تبنت هذا النظام لأنه يخدم مصلحتها“، 
في إشـــارة إلى الحاجة الماسة لمشاركة 
الحركة الإســـلامية حتى وإن لم تحصد 
الغالبيـــة المطلوبة في الحكـــم، مضيفا 
”النهضـــة تريـــد أن تكون لها ســـاق في 

الحكم وساق في المعارضة“.
ويعتبـــر الشـــرفي أنـــه ”لا وجـــود 
لاســـتقرار سياســـي ما لم يتغير النظام 
الانتخابي.. يجـــب أن يكون هناك نظام 

انتخابـــي يفرز غالبية تحكم وأطرافا 
أخـــرى فـــي المعارضـــة“، مضيفـــا 
”اليوم هناك العشرات من الأحزاب 
لكنهـــا تفتقـــد للـــرؤى وللســـند 
للقواعـــد..  وحتـــى  الشـــعبي 
اقترحت  قـــد  كنـــت  شـــخصيا 
معينة  نســـبة  تحديد  ضرورة 

للمنخرطين أو عددهم قبل إسناد رخص 
للأحزاب.. هناك أشخاص كوّنوا أحزابا 
من أصدقائهـــم وعائلاتهـــم.. الأمور لا 

تستقيم هكذا“.
ودعـــت العديـــد مـــن الشـــخصيات 
السياســـية وأكاديميـــين وغيرهـــم في 
وقت سابق إلى تغيير النظام السياسي 
فـــي تونـــس بطريقة تضع حـــدا لحالة 
التشـــرذم التـــي تشـــهدها مؤسســـات 
الدولة من البرلمان وصولا إلى رئاستي 

الحكومة والجمهورية.
وفي هذا الصدد، يقول الشرفي ”في 
اعتقـــادي أن هناك إمكانية لتغيير نظام 
الحكم إلى نظام رئاسي وليس رئاسوي، 

والفرق شاسع بين النظامين“.
ومن جهة أخـــرى، يُرجع الأكاديمي 
إلـــى  السياســـية  الأزمـــة  التونســـي 
الصراعـــات التـــي شـــهدتها الســـاحة 
الطلابية فـــي تونس على مـــرّ التاريخ 
وتجســـدت اليوم ملامحها بين الأحزاب 
القائمـــة والممثلة في البرلمـــان، معتبرا 
”خلافات حركـــة النهضة والدســـتوري 

تهـــم  لا  الكرامـــة  وائتـــلاف  الحـــرّ 
التونسيين، هي في نهاية المطاف تلتقي 
ســـواء من خلال البرامـــج الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وإلـــى حـــد مـــا تفكيرها 
السياســـي.. الشـــعب التونســـي يدرك 
أنهـــا قضايـــا مفتعلـــة لا تهـــم حرياته 
والتنمية والعدل والقضاء على الرشوة 

والفساد“.
ويضيف الشـــرفي فـــي إجابة على 
ســـؤال بشـــأن صعود تيارات قريبة من 
الإســـلاميين على غرار ائتلاف الكرامة 
”لا مســـتقبل لهذه التيارات الإســـلامية 
في تونس، حتى النهضة نجحت نجاحا 
نسبيا وتمكنت من تحقيقه عبر أساليب 
أخرى على غرار تدفق الأموال الأجنبية 

عليها“.
النهضة  حركـــة  ”شـــعبية  ويوضح 
مثـــلا انهـــارت لكنها تمكنـــت من جني 
الاســـتحقاق  قبيل  أجنبيـــة  تمويـــلات 
هـــؤلاء  تســـتقطب  جعلتهـــا  الأخيـــر 
الناخبين وهم ليســـوا غالبية الشـــعب 
التونســـي، إضافة إلى عجـــز الأحزاب 
الأخرى وتشـــتتها.. ما نســـتخلصه أن 
النهضة نجحت بفضـــل تمويل أجنبي 
وانقسام خصومها وهو ما يعد نجاحا 
نسبيا“، مضيفا ”على الإسلام السياسي 
أن يتخلى عن المرجعية الدينية ويتطور 
أو ســـيهمش على أي حال، لا مســـتقبل 
للإســـلام السياســـي لأنه أخّر المسلمين 

نصف قرن على الأقل“.
وإلـــى جانب بحوثـــه التـــي تُعنى 
بإشكاليات الإســـلام والحداثة والدولة 
في العالم العربي، قدّم الشـــرفي العديد 
من البحوث بشـــأن التعليم في تونس، 
حيـــث أن لـــه مقـــالا ظل صـــدى كلماته 
يتـــردد حتى الآن بعنوان ”إنتاج الجهل 

في عصر العلم“.
ولدى سؤاله عن التعليم وأزمته في 
تونس، يقول المفكر التونســـي ”ما نص 
عليـــه القانون التونســـي منـــذ 1989 لم 
يطبق حتى الآن وهو إلزامية التعليم لا 
مجانيته فقط.. فهؤلاء الـ100 ألف الذين 
يغادرون المدرسة كل عام دون أن تفرض 
عليهم مواصلة تلقي الدروس المناســـبة 

لسنهم، أمر غير طبيعي“.
ويضيف ”المشـــكلة تكمـــن أيضا في 
أن التوجـــه النقـــدي والتحـــرري الذي 
كان موجودا في النظام التعليمي الذي 

أرسي بعيد 
الاستقلال قد تم 

التراجع عنه 
في سبعينات 

القرن 
الماضي 
ونحن 

الآن نجنـــي ثمـــار تعليـــم دوغمائـــي لا 
يشـــجّع علـــى  الفكر الحر واســـتقلالية 
هـــذه  والشـــابة..  الشـــاب  شـــخصية 
الظاهـــرة مؤســـفة لأنها تعـــود بنا إلى 

الوراء“.
ويشير الشرفي إلى أن عيوب النظام 
التعليمي التقليدي الزيتوني في تونس 
بينما  أنه تعليم يعتمد مبـــدأ ”التلقين“ 
ينبغي أن يوفر التعليم للشاب أو للفتاة 
إمكانية التفكير بنفســـه أو نفسها، لكن 
الأهم حسب الشرفي اليوم أن المعلومات 
متوفـــرة عبـــر الإنترنت لذلـــك فالتعليم 
مطالـــب بـــأن يرســـم للطـــلاب الخطط 
لانتقـــاء المعلومـــات لأن هنـــاك عمليات 
”دمغجة“ وغيرها من الظواهر الســـلبية 

التي يجب التفطّن لها.
ويؤكـــد الشـــرفي ”المدرســـة إما أن 
تُخرّج أجيالا يكون ســـلوكها مبنيا على 

الطاعة والامتثال وإما أن تُخرج أجيالا 
تفكر بنفســـها بطريقة حرة ومسؤولة.. 
لذلك فتدني مســـتوى التعليم ناجم عن 

خيارات سياسية بحتة“.

النصوص تشرعن الحاضر

ســـاهم عبدالمجيد الشرفي في العام 
2017 في صياغة تقريـــر لجنة الحريات 
الفردية والمســـاواة وهي لجنة رئاسية 
مثيـــرة للجـــدل بعثها الرئيـــس الراحل 
الباجـــي قائـــد السبســـي بغيـــة تعزيز 
منظومة الحريات وإرساء مساواة تامة 
بـــين الجنســـين، وهي خطـــوة جوبهت 

بمقاومة كبيرة.
الرئيـــس  موقـــف  أثـــار  ومؤخـــرا 
التونسي قيس سعيد، جدلا كبيرا حيث 
اعتبـــر من جهة أن ”الدولـــة لا دين لها“ 
ومـــن جهة أخـــرى أن ”قضيـــة الميراث 

محسومة في القرآن الكريم“.
وفـــي تعليقه على هذا الموقف، يقول 
الشرفي ”رأيت خطاب الرئيس.. خطاب 
مؤســـف ومتناقض.. إذا كانـــت الدولة 
ليس لها دين فلماذا نستند للقرآن، هذا 
بالإضافـــة إلـــى أن رئيـــس الدولة ليس 
مختصا في هذا الميدان وحين ننظر في 
آثار الذين اهتموا بالنصوص الخاصة 
بالإرث في النـــص القرآني، فإننا نلحظ 
أن ما اســـتنتجه الرئيس بعيد كل البعد 

عما استنتجه المختصون“.
ويضيـــف عضـــو لجنـــة الحريـــات 
الفردية والمســـاواة ”هو قـــال إن النص 
القرآنـــي صريـــح.. هـــذا النـــص ليس 
صريحـــا البتّـــة.. ناهيك عـــن أن النص 
القرآني دائما يوظف لأنه يحتمل معانيَ 
عديدة وهـــذه الظاهرة كانـــت موجودة 
منذ تدوين الوحـــي.. عندما يكون لديك 
نص نهائـــي مكتـــوب فأنت تســـتطيع 
تأويلـــه كما شـــئت.. وإذا كانـــت الدولة 
لا دين لها فـــإن قوانينها تكون وضعية 
ونحرص على ما يوفر العدل والمساواة 
لا أن نكـــون أوفيـــاء للنـــص القرآني أو 

الحديث النبوي أو أي دين آخر“.
ويشدد الشرفي على أن ”العالم 
يسعى لإرساء نظم اجتماعية 
قائمة على الحرية 
والمسؤولية لا على 
تعاليم جاءت من 
السماء أو تنتمي 
إلى أي مجال آخر 
غير المجال البشري.. 
كل المجتمعات تتجه 
للعلمنة لأنها تنص 
على أن الإنسان 
هو المتحكم 
في أنظمته 
الاجتماعية 
وفي مصيره“. 

وبالرغم مما يروّج بأن تقرير لجنته 
قد قُبر نهائيا، إلا أن الشـــرفي يؤكد أنه 
ما زال قائما لأنه لم يمر بعدُ على جلسة 
عامة بالبرلمـــان لكن نجاحه أو القوانين 
المماثلـــة لـــه يبقـــى رهـــين التوازنـــات 

السياسية.
ومـــن جهة أخـــرى، يؤكد الشـــرفي، 
الذي يعد من أبرز المدافعين عن الحداثة 
والتنويـــر فـــي بـــلاده، أن حاملـــي هذا 
الفكـــر التنويـــري لم ينجحـــوا بعد في 
معركتهم ضد ”الظلاميين“، مشددا على 
أن ”النجـــاح لن يكون على المدى القريب 
لأن المـــد النكوصي لـــه إمكانيات مادية 
ضخمة ليســـت متوفرة للمد التنويري.. 
والمرور لمرحلة الخضوع إلى المسؤولية 
يتطلـــب أجيـــالا.. لا يمكـــن أن نمـــر من 
مجتمعـــات تعودت علـــى الخضوع إلى 
المستبد إلى مجتمعات تتحمل مصيرها 

ومسؤوليتها بين عشية وضحاها“.
سيتواصل  التنويري  ”المد  ويضيف 
ويتقوى لكن دون أن تكون نتيجته بارزة 
فـــي مســـتقبل قريب“، موضحـــا ”هناك 
فئـــات اجتماعيـــة واعيـــة بالخصوص 
بالتلازم بين الحداثـــة المادية والحداثة 
الفكريـــة والقيميـــة، لكـــن هنـــاك فئات 
غير واعية بهذه الضـــرورة بل تقاومها 
لأن من مصلحتها الإبقـــاء على الوضع 
الحالـــي لذلـــك فـــإن مســـألة التوجـــه 
العام لدى الشـــعوب الإســـلامية لتبني 
الحداثة لا يتعلق بشروط فكرية فقط بل 
بشـــروط مادية وموضوعية وسياســـية 

واقتصادية“.
ويعتبر المفكر التونســـي أن التاريخ 
يُكتـــب دائمـــا حســـب حاجـــة المجتمع 
قائـــلا ”قبل قرن مـــن الآن كان هناك من 
يفكرون في أن الخلافة الأموية والخلافة 
العباســـية كرستا الاســـتبداد والانفراد 
بالحكم لأن الفكر السائد كان يقبل ذلك.. 
الآن ننظر إلـــى التاريخ نظرة أخرى لأن 
القيـــم التي ننطلق منهـــا تختلف لكن لا 
ينبغي أن نســـلط علـــى الماضي المعايير 
التـــي ننظر بها إلى الحاضر.. هذا تجن 

على التاريخ“.
ويضيف ”فـــي القـــديم التمييز بين 
النساء والرجال كان طبيعيا.. التراتبية 
الاجتماعية كانت مقبولة العبودية كانت 
مقبولـــة.. اليوم تغير كل شـــيء لذلك لا 
يمكن أن نحاســـب الماضي بقيمنا نحن 

اليوم“.
وفـــي حديثه عـــن المـــوروث الديني 
الإسلامي، يرى الشـــرفي أن النصوص 
الدينيـــة (صحيح البخـــاري والقرآن..) 
لا تكبـــل الحاضر بالرغم من قدســـيتها، 
حيث يقول ”كل البنى التقليدية الدينية 
يمكـــن أن تكون عائقـــا دون تحديث لكن 
يمكن أن تكون مســـاعدة على التحديث 
كذلـــك.. عندمـــا ننظـــر إلـــى النصوص 
تحتمـــل  فإنهـــا  التأسيســـية  الدينيـــة 

توظيفـــات متناقضة ولذلـــك لا نحملها 
المسؤولية لا على التقدم ولا التخلف“.

المرحوم  عارضـــت  ”أنـــا  ويضيـــف 
ناصـــر حامـــد أبوزيـــد عندما قـــال إن 
الحضـــارة الإســـلامية حضـــارة نص.. 
قلـــت لـــه لا النصوص يؤتى بهـــا دائما 
لتبرير واقع وشرعنة واقعة.. ليست هي 

الأساس في ذلك الواقع“.

الوباء ليس حاسما

في حديثـــه عن تداعيـــات الجائحة 
الصحيـــة العالمية يرى الشـــرفي أنه لن 
يكون لها أي تأثير حاسم على المستوى 
الديني لكنها ســـتدفع نحو إعادة النظر 

في الرأسمالية وغيرها.
ويقـــول ”تداعيـــات الوباء ســـتكون 
حاســـمة علـــى الخيـــارات الاقتصادية 
والسياسية وحتى القيمية.. صحيح أن 
بعـــض الخطابات التـــي كانت موجودة 
فـــي البدايـــة والتـــي روّجهـــا بعـــض 
المسلمين على غرار أن كورونا عقاب من 
الله للصينيين بعد اضطهادهم الأويغور 
قد فقدت مصداقيتها بعد وصول الوباء 
للعالـــم العربي والإســـلامي“، ويضيف 
بنبـــرة مازحة ”اكتشـــف المســـلمون أن 
الوبـــاء لا يميز بين مســـلم ومســـيحي 
ويهودي وغيره، لذلك فقدت أطروحاتهم 

مصداقيتها“.
ويضيـــف أن الوباء أتاح فرصة لكل 
البشـــر للتفكير قائلا ”لقد منحنا الوباء 
فسحة للتفكير.. وأهم ما يمكن أن نخرج 
به مـــن مرحلة الوبـــاء أن الأمور المادية 

ليست كل شيء في الحياة“.
ويؤكد أن التغيير في العالم لن يكون 
فقط بســـبب الوباء بل ســـيكون بسبب 
الأزمة التي عاشـــها النظام الرأسمالي، 
مشـــيرا إلى أن ”الثروة المادية لوحدها 
لا تكفـــي كي تعطي معنى للحياة.. وهذا 
التراجع في وحـــدة القيم وحصرها في 
المـــال فقط ســـتكون له تبعـــات أكثر من 
الخطابات والوعظ ومواقف رجال الدين 

بصفة عامة“.
ويختم الشـــرفي حديثه مع ”العرب“ 
بالتأكيد على أن ”الحجر الصحي الذي 
قمنا به جعل العديد من الناس ينظرون 
بنظرة مغايرة للخطاب السائد، بطريقة 
نقدية لأنهم في ما قبل كانوا منســـاقين 
فـــي تيـــار كامـــل.. وعندما توقـــف هذا 
التيار ركنوا إلى بعض المراجعات وهو 
ما سيجعلنا نراجع خياراتنا خصوصا 
الرأســـمالية..  وبالتحديد  الاقتصاديـــة 
وهـــذا لا يعنـــي أنهـــا ســـتموت لكنها 
مُرغمة على التأقلـــم مع الوضع الجديد 
مثلما تأقلمت في القرن التاســـع عشـــر 
والعشـــرين مع ظهـــور النقابـــات التي 
اســـتهدفت تقليـــص نفـــوذ رأس المـــال 

وضمان حقوق العمال“.
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موضوعية في البحث والطرح

صغير الحيدري
صحافي تونسي

عبدالمجيد الشرفي: لا مستقبل للإسلام السياسي تونسيا وعربيا

سقط على الواقع لتبريره وشرعنته
ُ
المفكر التونسي في حواره مع «العرب»: النصوص الدينية ت

كشــــــف المفكر التونســــــي عبدالمجيد الشــــــرفي في حوار مع ”العرب“ أن لا 
مســــــتقبل للإسلام السياســــــي في بلاده ولا خارجها ما لم يقم هذا التيار 
الإسلامي بمراجعات ونقد ذاتي ويطور من نفسه، مشيرا إلى أن النصوص 
الدينية التي تمثل الموروث الديني تُسقط على الواقع لتبريره وشرعنته. كما 
أوضح الشرفي أن العالم يتطلع إلى بناء نظم اجتماعية قائمة على الحرية 

والمسؤولية.

الشرفي يعتبر أن العالم 

يسعى لإرساء نظم 

اجتماعية قائمة على الحرية 

والمسؤولية لا على تعاليم 

جاءت من السماء
مع واره

ي ثلاثة 
م تعرف 
يـــة منذ 
ســـباب 

مة كانت 
 الهيئة 
 وصيغ 
تخابات 
 وليس 
لنهضة 
حتها“، 
لمشاركة 
تحصد 
مضيفا 
ــاق في 

وجـــود 
ر النظام 
ك نظام 

طرافا 
فـــا
ب

نص ما ي تونس ا المفكر يقول تونس،
9عليـــه القانون التونســـي منـــذ 1989 لم 
يطبق حتى الآن وهو إلزامية التعليم لا 
مجانيته فقط.. فهؤلاء الـ100 ألف الذين 
يغادرون المدرسة كل عام دون أن تفرض 
عليهم مواصلة تلقي الدروس المناســـبة 

لسنهم، أمر غير طبيعي“.
”ويضيف ”المشـــكلة تكمـــن أيضا في 

أن التوجـــه النقـــدي والتحـــرري الذي 
كان موجودا في النظام التعليمي الذي 

أرسي بعيد 
الاستقلال قد تم 

التراجع عنه 
في سبعينات 

القرن 
الماضي 
ونحن

ـو لج ض ف ويضيـ
”هو الفردية والمســـاواة
القرآنـــي صريـــح.. هـــ
صريحـــا البتّـــة.. ناهيك

ي

دائما يوظف لأن القرآني
عديدة وهـــذه الظاهرة
منذ تدوين الوحـــي.. ع
نص نهائـــي مكتـــوب
تأويلـــه كما شـــئت.. وإ
لا دين لها فـــإن قوانينه
ونحرص على ما يوفر 
لا أن نكـــون أوفيـــاء للن
الحديث النبوي أو أي د
ويشدد الشرفي
يسعى لإرساء
قا
وا
ت
ال
إلى
غير
كل ا
للع



العراقـــي  روايـــة  أحـــداث  تـــدور   
شـــاكر نوري الحادية عشـــرة ”الرواية 
العمياء“، حول شـــخصية مروان الذي 
كان يعيش حياة هادئة إلى أن استدعاه 
مديره في مؤسسة رعاية العميان وقام 
بتكليفـــه بمهمة اســـتقصاء الفســـاد لا 
كموظـــف مبعـــوث ولا كصحافـــي بـــل 
كأعمى يدخل إلى معهد تدريب العميان 
بـــأوراق مزيفة، لكي يكتـــب تقارير عن 

الفساد فيه.
يلتقـــي مروان عبر تســـعة أشـــهر 
بشـــخصيات عديـــدة في المعهـــد منهم 
الزيبق الأعمـــى الماكر وحيـــاة الفاتنة 
المكتبـــة،  مديـــر  وبورهـــان  العميـــاء، 
والموســـيقي فريدون، والرسام سرغين، 
والصبي القارئ، وســـلطانة الشيطانة، 
والراقصـــة ميلاد. وكل منهم يمثل عالما 

قائما بحد ذاته.

مبصر مع العميان

في مدة إقامته هناك، يقع مروان في 
حب الفتاة الفاتنـــة العمياء حياة التي 
تبادلـــه الحـــب، ولا تعلم بأنـــه بصير. 
وعندمـــا يتـــم نقلـــه إلـــى الفحوصات 
الطبية لمدة أســـبوعين؛ يقـــوم الزيبق، 
الأعمـــى الماكر الذي كان طامعا في هذه 
الفتـــاة العمياء، ولم يتمكـــن من النيل 
منها، بتقليد مروان حرفيا حتى صوته 
ولكنتـــه وعطره ويصبح شـــبيهه لكي 
يخدع حيـــاة بأنه مـــروان ويتمكن من 

فضّ بكارتها.
وعندمـــا يعود مـــروان من الفحص 
الطبـــي، يُجن جنونه عندمـــا يرى فتاة 
أحلامه مع رجل آخـــر، وأثناء معاتبته 
لها ومشادته مع الزيبق، تصرخ حياة: 

أيكما مروان؟
وهنـــا يواجـــه مروان قـــدره إما أن 
يُســـمل عينيه ويبقى بين العميان وإما 
يخطف حبيبته ويعيش خارج أســـوار 
المعهـــد، فيختـــار الهـــرب مـــع حبيبته 
حياة. وفي النهاية يواجه مشكلة كيفية 
الاعتراف لحبيبته بأنـــه بصير، فيقوم 
بســـرد روايتـــه التي كتبها فـــي المعهد 

وهي ”الرواية العمياء“.
اعتمـــد الكاتـــب في تأليـــف روايته 
”الروايـــة العمياء“ على قـــراءات عديدة 
في عالم العمى، منها: قصة ”الشـــبيه“ 
للكاتب والأديب الراحل فهد الأســـدي، 
وحياة أبوالحســـن علي بن إســـماعيل 
والمعروف بابن سِـــيدَه المرُسيّ، 398هـ/ 
1007م، وهو لغوي أندلســـي، وصاحب 
كتـــاب ”المحكم والمحيـــط الأعظم“، كان 
أعمـــى ودرس مع والده، الذي كان فاقد 
البصـــر أيضـــا. وكذلك اطلـــع الروائي 
على أرشـــيف معهد النـــور لطلبة ذوي 
الطوبجي،  ببغـــداد  البصرية  الإعاقـــة 

الذي تأســـس فـــي 1949 ويعـــد أحد 
أعرق المعاهد التي تعنى بشـــريحة 
ذوي الإعاقة البصرية في الشـــرق 
بعض  مـــع  وحـــوارات  الأوســـط 

أساتذته في 2002.

ليسوا ملائكة

 تكشف الرواية، الصادرة 
أخيـــرا عـــن دار شـــركة 

المطبوعات فـــي بيروت، عن 
عالمين؛ عالم المبصرين وعالم 

العميان، وتجسس أحدهما على 
الآخر.

وتختلـــف روايـــة ”الرواية 
العميـــاء“ عـــن الروايـــات الأخرى 
التـــي كُتبت عـــن العميـــان، ”بلاد 

العميـــان“ لهربرت جورج ويلز، ورواية 
للكاتـــب البرتغالـــي جوزيه  ”العمـــى“ 
ساراماغو، ورواية ”الموسيقي الأعمى“ 
لـلروائي الروسي فلاديمير كورولينكو، 
في أنها لا تطـــرح فقط بصيرة العميان 
بل في تجسس عالم المبصرين على عالم 
العميان. والتأكيد على فكرة أن العميان 
ليسوا ملائكة فهم بشر يمكن أن يكونوا 
فاســـدين ومجرمـــين ومغتصبين وقتلة 

أيضا.
ومـــا بـــين البصـــر 

والبصيـــرة، يطـــرح 
شاكر  العراقي  الروائي 

نـــوري فـــي روايتـــه 
”الرواية العمياء“ 
ويثير عبر حبكة 

عاشه  ما  مشـــوقة 
حب  مـــن  مـــروان 

العمياء  حبيبته  مع 
حيـــاة، وكيف تمت 
خيانتـــه مـــن قبل 

أحـــد العميان 
الماكريـــن الذين 

كانـــوا يعيشـــون في معهـــد تدريب 
العميان. 

وفي الوقت ذاته، عاش الشخصية 
الرئيســــية والــــراوي مــــروان أكبــــر 
مغامرة في الحب والصداقة والمحبّة 
والفن بين أسوار هذا المعهد، ووجد 
العالــــم الــــذي كان يفتقده فــــي عالم 

المبصرين.
ولا تخلـــو الروايـــة مـــن البعد 
الســـيد  يطرحـــه  الـــذي  الفلســـفي 
بورهـــان، مديـــر مكتبـــة العميـــان في 
المعهد، الـــذي يعقد معه مـــروان علاقة 
صداقـــة، فهـــو المتصـــوف فـــي عالـــم 
الكتـــب الـــذي جـــاء بالصبـــي القارئ 
ليقـــرأ له أمهـــات الكتب لبعـــث الثقافة 

بـــين صفـــوف العميـــان، وحثهـــم على 
القراءة وتـــذوق الفنون إلا أنه يُقتل في 
ظـــروف غامضة. ويســـاهم مـــروان في 
تحقيق حلم الموســـيقار الأعمى فريدون 
بتأســـيس فرقة موسيقية أوركسترالية 

من العميان.
وكذلـــك يعقـــد مـــروان صداقـــة مع 
الرسام ســـرغين الذي ملأ جدران معهد 

العميان بالرسومات.
يقول الكاتب شاكر 
روايتـــه  عـــن  نـــوري 
”الروايـــة العمياء هي 
ســـرد البصيـــرة عنـــد 
العميان، وســـرد العمى 

عند المبصرين“.
روايته  يبـــدأ  هكـــذا 
”لطالما تهيبتُ في البداية 
لما وجدتني فجأة أعيشُ 
نســـيتُ  العميـــان،  وســـط 
بصـــري، ولـــذتُ مثلهـــم 
تســـعة  وبعـــد  ببصيرتـــي، 
أشـــهر برفقتهم كأنّها العمر 
كلّه، بكيـــت لفراقهـــم، وتألمّتُ 
وأنا أدير ظهري لسعادة ما كنت 
لأعرفهـــا أبدا؛ إذا مـــا كان لي أن أفتتن 
بالجمال الأعمى لولا المعشـــوقة حياة، 
ولا أن أدرك معنى الشـــبيه لولا مُقلدي 
الزيبـــق، ولا أن أطربَ لأنين الموســـيقى 
لـــولا المغنـــي فريـــدون، ولا أن أتعلّـــق 
بســـحر الكلمات لولا المبـــدع بورهان، 
ولا أن أحـــسَّ بألوان العماء لولا الفنان 
ســـيرغين، ولا أن أعجبَ بعظمة الذاكرة 
لولا الصبي القارئ، ولا أن أكتشفَ المكرَ 
الأنثوي لولا الشـــيطانة ســـلطانة، ولا 
أن أنتشـــي بروعة الجســـدِ الأعمى لولا 
الراقصة ميـــلاد“. في هذا الاســـتهلال 
يختصر المؤلف المعنى الفلسفي لما يفكر 

به شخصيات الرواية.

 عمان – وضمت المجموعة القصصية 
محمـــد  والأديـــب  للقـــاص  الخامســـة 
رمضـــان الجبـــور بعنـــوان ”أكاذيـــب 
المســـاء“  ثلاثا وثلاثين قصة تنوعت ما 
بـــين القصة القصيـــرة والقصيرة جدا، 
عاين مـــن خلالها القـــاص موضوعات 

تتعلق بالمجتمع والوطن والعاطفة.

وقال الشاعر والباحث أحمد الحسن 
في مقدمة المجموعة ”إن الكاتب الجبور 
أمسك بناصية الأدب الاجتماعي، حيث 
يوقـــن بتأثير هذا اللون مـــن الأدب في 
المتلقي، ويكشـــف الكثير مـــن العثرات 
والأمـــراض التي تلـــف الكثير من أبناء 

المجتمع“.
وأضـــاف أن الكاتـــب نثـــر العديـــد 
من مشـــاكل المجتمـــع علـــى الكثير من 

اللوحات الســـردية بأســـلوب قصصي 
متميـــز ومشـــوّق، حيث طـــرح العديد 
للنقـــاش  الحسـاســـة  القضايـــا  مـــن 
والعلاج، من خلال بعض النماذج التي 

اختارها.
وأشـــار إلـــى أن الكاتب اســـتطاع 
والأحـــلام  الكـــذب  ظاهـــرة  توظيـــف 
والخيال والتمنيات من خلال مجموعة 
من الأشخاص جمعهم المقهى، وشردهم 
الكهـــف الكامن داخـــل كل واحد منهم، 
بمـــا فيه مـــن عتمة وســـواد ورؤى غير 

واضحة لواقع يبدو ضبابيا.
ولفت الحســــن إلــــى أن الكاتب تطرق 
فــــي مجموعتــــه إلــــى جوانب عديــــدة من 
الخلل الــــذي يكتنــــف المجتمع ووســــائل 
التعامل معه، فســــطر مــــا رآه عن الوطن، 
وأســــاليب حبه له، ورصــــد حتى حوادث 
المرور ونتائجها المأساوية، والأرواح التي 
تحصدهــــا، مبينــــا أن قصــــص المجموعة 
تنتهي على الورق؛ لا لتسدل الستارة على 
أحداث القصــــة، بل لتدخــــل نهاياتها في 

بدايات جديدة وآفاق أرحب.
ونذكر أن مجموعة ”أكاذيب المســــاء“ 
صدرت عــــن دار أمواج للطباعة والنشــــر 

والتوزيع، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

 لندن – صدر أخيرا العدد 68 من مجلة 
لتتواصل  اللندنيـــة،  الثقافيـــة  الجديـــد 
الرحلـــة الثقافيـــة والفكريـــة والإبداعية 
الهامـــة لهـــذا المنبـــر الثقافي في ســـنته 

السادسة على التوالي.
وفـــي افتتاحيـــة العدد كتـــب رئيس 
تحريـــر المجلة الشـــاعر الســـوري نوري 
الجراح نصا بعنوان ”شـــاعر متوسطي 
يكتب بالعربية.. لماذا يســـتفقر الشـــاعر 
العربي نفســـه مـــن غناهـــا الحضاري؟“ 
جعلـــه ”نظـــرة للتفكـــر“ فـــي مـــا يمثله 
المتوســـط من فضاء ثقافـــي جامع يتأثر 
مبدعـــوه علـــى غرار شـــعوبهم ببعضهم 

بعضا كما يتقاسمون تاريخا مشتركا.
وينقســـم مقـــال الجراح إلى شـــقين، 
الأول ذاتـــي وله صلـــة بحياته كشـــاعر 
مهاجـــر وخياراتـــه الشـــعرية والفكرية، 
والثاني لـــه صلة بالجغرافيـــا والتاريخ 

والميثولوجيا.
ويوضح الجراح ”شـــاعر متوسطي، 
إنما لا كما يذهـــب بعض الأيديولوجيين 
المتهافتة  الثقافيـــة  المشـــاريع  وأصحاب 
بطبعاتها الأوروبية ذات الأهداف قصيرة 
النظر. ولكن انطلاقا من وعي كونيّ يرى، 
بعيـــدا عـــن كل شـــوفينية جغرافية، أن 
ةُ العالم بالضرورة، وهو  المتوسط هو سُرَّ
مُنْتِج، وأحيانا موئِلُ الســـرديات الكبرى 

التي أنتجتها الإنسانية“.
يحتوي هـــذا العـــدد مـــن ”الجديد“ 
وهـــو الثالـــث لصيف هـــذا العـــام، على 
مقالات فكرية وأدبيـــة ونقدية وحوارات 
ومراجعات لإصـــدارات جديدة في الأدب 
والفكـــر، إضافـــة إلى نصوص شـــعرية 
وأخرى قصصية، ويوميات لكتاب عرب.

ويضم العدد ثلاثة ملفات؛ 
الأول يحتوي على يوميات ومقالات 

واسترجاعات وتأملات في مدينة 
عربية هي بيروت تحت عنوان ”تأبيد 

الفاجعة“، والثاني ملف شعري وقصائد 
مختارة لسبعة من الشعراء والشاعرات 

من تونس تحت عنوان 
”ألوان تونسية“، 

أما الملف 
الثالث فجاء 

بعنوان ”المثقف 
الأيقوني“ ويحتفي 
بالمفكر الإصلاحي 

عبدالرحمن الكواكبي 
بمناسبة مرور 120 عاما 
على تأليف كتابه الأشهر 

”طبائع الاستبداد ومصارع 

الاستعباد“.
وإضافـــة إلـــى هـــذه الملفات نشـــرت 
الجديـــد حواريـــن الأول مـــع الروائيـــة 
المصرية ســـلوى بكر، والثاني مع الكاتب 
جـــاكار،  رولان  الإشـــكالي  الفرنســـي 
مصحوبا بنصوص له هي شذرات فكرية 

ذات أفق شعري ونزوع نقدي صادم.
وشارك في الملف الأول عن بيروت 17 
ناقدا وشـــاعرا وروائيا عربيا من لبنان، 
سوريا، العراق، المغرب، الجزائر، الأردن، 
واحتـــوى الملـــف علـــى شـــعر ويوميات 
أدوار  فـــي  وقـــراءات  واســـترجاعات، 
المدينة في الفكر والأدب والفن، ومكانتها 

الثقافيـــة والوجدانيـــة بوصفهـــا مدينة 
لعبـــت دورا طليعيا في معـــارك التجديد 

والحداثة.
لقد احتضنت بيـــروت في فضاءاتها 
المتعددة الأصوات العربية الأكثر طليعية 
فـــي الثقافة العربيـــة، فكانـــت مطابعها 
وصحافتها ومؤسساتها الثقافية الحرة 
مختبرا حقيقيا لكل جديد، وملجأ كريما 
لكل باحث عن الحرية وهارب من عســـف 
الطغيـــان من حملة الأقلام في جغرافيات 
الجـــوار العربـــي، وأتـــى الملـــف في ظل 
الفاجعـــة المذهلـــة التـــي حلـــت بالمدينة 
مؤخـــرا وأتـــت علـــى مرفئها، ونشـــرت 
الخراب والموت فـــي المدينة التي وصفت 

ذات يوم بـ“سويسرا الشرق“.

مـــع الملـــف الثانـــي المنشـــور تحت 
عنوان ”المثقف الأيقوني“ تفتح ”الجديد“ 
السؤال عن المســـافة الضائعة بين أنوار 
العقـــل وظلمـــات الكهـــف الممتـــدة على 
مسافة 120 سنة هي المسافة الضائعة من 
روزنامـــة الأيام العربية، بين ظهور كتاب 
”طبائع الاســـتبداد ومصارع الاستعباد“ 

لعبدالرحمـــن الكواكبـــي، وبـــين اللحظة 
الراهنـــة بحرائقهـــا وانهياراتها في غير 
عاصمة مـــن العواصم التي أبدعت الفكر 
والثقافـــة والاجتمـــاع والعمـــران عبـــر 

التاريخ المديد.
الملـــف الثالث في العـــدد ضم قصائد 
تونســـية، لعدد من الشـــعراء هم أشرف 
القرقني وصبري الرحموني وســـامية 
ساســـي وســـفيان رجب ويوســـف 
خديم اللـــه ولمياء المقـــدم ورضا 
تواصل  خلاله  ومن  العبيدي، 
بتقديم  الاهتمام  ”الجديد“ 
الشـــعرية  الأصوات 
المختلفة والجديدة 
الحاضـــرة اليـــوم 
في جنبـــات القارة 

الشعرية العربية.
مـــع هـــذا العـــدد تتقـــدم 
”الجديد“ خطوات في مشروعها النقدي 
والفكري، مكرســـة صفحاتهـــا لكل جديد 
مبتكر ومغامـــر وجريء في الأدب والفكر 
علـــى خارطة ثقافية عربية تمتد مشـــرقا 
ومغربـــا، وإلى مـــا وراء البحـــار، حيث 
تتفتح أزهـــار الأدب والفكر فـــي المنافي 
والمهاجـــر، كمـــا فـــي الأوطـــان، وتزدهر 
أصواتها،  وتتعـــدد  الجديـــدة،  الكتابـــة 
وتجاربها، وتثار الأســـئلة الأكثر حرارة 
وإشـــكالية بإزاء الـــذات والآخر في عالم 
يعيـــد اليـــوم تشـــكيل نفســـه ويريد أن 
يعيـــد تعريف نفســـه في ظـــل اضطراب 
متواصـــل يعصـــف بالمقـــولات والأفكار 

والأيديولوجيات.

الكاتب اعتمد في تأليف روايته 
«الرواية العمياء» على قراءات 

عديدة في عالم العمى من 
قصص وروايات وأرشيفات 

مختصة
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مع هذا العدد تتقدم 
«الجديد» خطوات في 

مشروعها النقدي والفكري، 
مكرسة صفحاتها لكل 

جديد مبتكر ومغامر وجريء

الكاتب عالج الكثير 
من القضايا الاجتماعية 

موظفا ظواهر مثل الكذب 
والأحلام والخيال من خلال 

شخصياته

محمد الحمامصي
كاتب مصري

«الرواية العمياء» مبصر يدخل عالم العمى المثير

عالم العمى المبصر (لوحة للفنان جون مارتان)

أغرى عالم فاقدي البصر الكثير من 
ــــــاب العالميين لما فيه من مجهول  الكت
ــــــر تخرج من عتمــــــة العمى،  وبصائ
لكن يبقى اللافت هو أن الأدب على 
عكس الأفعال المشتركة التي تتوقف 
عند حدود الشفقة، لا يهتم بالعمى 
أخلاقيا من باب الإشــــــفاق، بل هو 
ــــــل منه ومــــــن عوالم  يعــــــري تفاصي
فاقدي البصر التي لا تخلو بدورها 

من الأفعال اللاأخلاقية.

العميان ليسوا ملائكة 
إنهم يخونون مثل كل الناس

قصص تعالج 
خلل المجتمع وأكاذيبه

«الجديد» تفتح عددها 
الـ٦٨ لبيروت الجريحة

بي و بيرو ي بي
اجعة“، والثاني ملف شعري وقصائد
ختارة لسبعة من الشعراء والشاعرات

تونس تحت عنوان 
وان تونسية“،

 الملف 
الث فجاء

”المثقف  نوان
ويحتفي  يقوني“
لمفكر الإصلاحي 

دالرحمن الكواكبي 
120 عاما ناسبة مرور
ى تأليف كتابه الأشهر

بائع الاستبداد ومصارع 
ستعباد“.

نشـــرت الملفات هـــذه إلـــى وإضافـــة

م ي
تونســـية، لعدد من الشـــعراء هم أشرف
القرقني وصبري الرحموني وســـامية
ساســـي وســـفيان رجب ويوســـف
خديم اللـــه ولمياء المقـــدم ورضا
تواصل خلاله  ومن  العبيدي، 
بتقديم الاهتمام  ”الجديد“
الشـــعرية الأصوات 
المختلفة والجديدة
الحاضـــرة اليـــوم
في جنبـــات القارة

الشعرية العربية.
مـــع هـــذا العـــدد تتقـــدم
”الجديد“ خطوات في مشروعها النقدي
والفكري، مكرســـة صفحاتهـــا لكل جديد
والفكر الأدب في وجريء ومغامـــر مبتكر

الشـــبيه نها: قصة 
لراحل فهد الأســـدي، 
علي بن إســـماعيل  ن
ــيدَه المرُسيّ، 398هـ/

إ بن ي بن

 أندلســـي، وصاحب 
لمحيـــط الأعظم“، كان 
 والده، الذي كان فاقد 
وكذلك اطلـــع الروائي 
هد النـــور لطلبة ذوي 
الطوبجي،  ببغـــداد   

1949 ويعـــد أحد  ي
ي تعنى بشـــريحة 
صرية في الشـــرق
بعض  مـــع  رات 

ة، الصادرة
شـــركة

يروت، عن 
صرين وعالم

س أحدهما على

”الرواية يـــة
روايـــات الأخرى
”بلاد العميـــان،

ي و

والبصيـــرة،
العر الروائي 
نـــوري فـــي
”الرواية العم
ويثير عبر حب
ع ما  مشـــوقة 
مـــن مـــروان 
ا حبيبته  مع 
حيـــاة، وكيف
خيانتـــه مـــن
أحـــد العميان
الماكريـــن الذي
كانـــوا يعيش

العميان.
وفي ال
الرئيســــي
مغامرة ف
والفن بين
العالــــم ال
المبصرين
ولا تخ
الفلســـفي
بورهـــان، مد
المعهد، الـــذي
صداقـــة، فهــ
الكتـــب الـــذي
ليقـــرأ له أمه

مختصة
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 قرأنــــا، كمــــا قــــرأ غيرنــــا، مــــا صرّح 
الإيطالي  والســــيميائي  الفيلســــوف  بــــه 
أمبرتــــو إيكو قبيــــل وفاته، عمــــا آل إليه 
وانتشــــار  الإنترنــــت  بحلــــول  الوضــــع 
المواقــــع الاجتماعيــــة، حيث قــــال ”أُعطيَ 
حقُّ الكلام لفيالق مــــن الأغبياء كانوا من 
قبــــل لا يتكلمون إلا في البــــار، بعد كأس 
أو اثنتــــين، ولــــم يكونــــوا يســــيئون إلى 
المجموعة، إذ كان يتمّ إســــكاتهم فورا، أما 
اليوم، فلهــــم من الحقّ في الكلام ما لفائز 

بجائزة نوبل“.

وقــــد قوبــــل تصريحــــه ذاك بمواقف 
متناقضــــة، منهم من عدّ قولته تعاليا على 
العامّــــة، ومعارضة لمبــــدأ دمقرطة المعرفة 

ومصادرة لحق الشــــعوب في التعبير، بل 
ثمة من اعتبرها خطأ جسيما وراح يكيل 
له الشتائم، عبر الإنترنت طبعا، وبأسماء 
مستعارة كعادة المتهجّمين في الشبكة، ما 
دفعه إلى الرّد في أكثر من وسيلة إعلامية.

التحول إلى سلطة

 في رده أكد أمبرتو إيكو على خطورة 
الإنترنـــت، حيـــث أوضح أن علـــى المرء 
التســـلّح قبل اســـتخدامها، فهي كما قال 
أشبه بسيارة سباق بالغة السرعة، إذا لم 
يعرف قيادتها فســـوف يصطدم بالحائط 

مباشرة.
ومنهـــم مـــن أيّـــد مـــا ذهـــب إليـــه 
الفيلســـوف الإيطالي، بعـــد أن أصبح كلّ 
مستخدم له تقريبا كيان ينطق بحقيقته، 
يســـتوي في ذلك العارف والجاهل. وهو 
ما لخّصـــه إيكو في قوله ”لئن ســـاهمت 
التلفـــزة في الاحتفاء بأبلـــه القرية، الذي 
يحسّ المشـــاهد العاديّ أنه يفوقه ويمتاز 
عليه، فإن الإنترنت جاءت لتجعل من أبله 

القرية حمّال حقيقة“.
لقد حيا الجميـــع ظهور الإنترنت في 
بداياتهـــا، ورأوا فيها علاجا لكل الأدواء 
الأيديولوجية، وفضـــاء تحقق فيه حرية 
الكلمة التقاربَ بين البشـــر على اختلاف 
مللهـــم ونحلهم، بغض النظر عن الدوافع 
ولكن  لصنّاعهـــا،  والرقابيـــة  التجاريـــة 
ســـرعان مـــا تحوّلت إلى جحيـــم مفتوح 
يدخلـــه الحقـــد والكراهيـــة والسّـــباب، 
وتـــروج فيـــه خطابات الدجـــل والخرافة 

والأخبار الزائفة.
بيـــد أن الأخطر من كل ذلك أن المواقع 
الإنترنـــت  يسّـــرت  التـــي  الاجتماعيـــة، 
بروزهـــا، تحوّلت إلى ســـلطة، تجد آذانا 
صاغية، ومريدين، ومناصرين، بل صارت 
في نظر شرائح واســـعة هي التي تنطق 

بالحقيقة، وما عداها زيف وتدجيل. وهذا 
ما عبّر عنه الكوميدي الفرنســـي كولوش 
بقولـــه ”الشـــيء الوحيـــد الصحيح في 

الجرائد هو تاريخ الصّدور“.
فما الذي يجعل النـــاس يقبلون على 
المواقع الاجتماعية ويصدّقون ما تروّجه، 
ويديرون الظهر لوسائل الإعلام الكبرى، 

الرسميّة منها والخاصة؟
لقـــد كانـــت وســـائل الإعـــلام حمّالة 
لســـرديات كبرى، ثم بـــدأت تفقد موقعها 
والحـــوار  للتعبيـــر  كفضـــاء  تدريجيّـــا 
ووســـيط بين الحركات العميقة للمجتمع 
وأصحاب القرار، حتى باتت لا تستحوذ 
إلا على اهتمام من تعوّدوا على اتّخاذها 
مصـــدرا أساســـا للمعلومـــات وموقعـــا 
للتحليل والاستشـــراف، وهـــم في العادة 

ممن تجاوزوا الستين.
فمنذ مطلع الألفية فقدت تلك الوسائل 
التقليديـــة موقعها المركزي وصارت طرفا 
من الأطراف المتنافســـة في تشكيل الرأي 
العـــام وتوجيهـــه، إذ زاحمتهـــا المواقع 
الاجتماعيـــة ونابـــت عنها فـــي أكثر من 
مجال. والســـبب وجود شـــرخ كبير بين 
الماسكين بالســـلطة والدائرين في فلكها، 
وبـــين المبعَدين عن الحقل الإعلامي، وبما 
أن المنســـيّين أو المبعَدين عن هذا الفضاء 
لا يجـــدون في تلك الوســـائل تعبيرا عن 
آرائهـــم ومطالبهم، صاروا يســـتخدمون 
المواقع الاجتماعية لنشـــر أفكارهم في ما 

بينهم، وتعميمها على من يهمّهم الأمر.

الإنترنت بين عالمين

في هـــذا الظـــرف الإعلامـــي الواقع 
بين الجلاء والعتمـــة، بين عالم تحريري 
يتداعى وآخـــر لم تتضـــح خيوطه بعد، 
نشأ ما أسماه بعض المحللين ”الشعبوية 
الرقمية“، عبر مواقع استطاعت أن تمثل 
المرحلة الأولى من انهيار السدود الفكرية 
التي كانت تحمـــي الناس من الخطابات 
الراديكالية على اختلاف مشاربها، مثلما 
تحميهـــم من خطابات الجهـــل والتكفير 
والعنصرية وتزييف الحقائق والتاريخ.

وفـــي غيـــاب التنظيمـــات الحزبيـــة 
والنقابية والثقافية أو عجزها عن تأطير 
المطالب الشـــعبية وطرحها على السلطة 

الحاكمة بشكل واضح ومدروس، ظهرت 
عدة أشكال من الاحتجاجات الاجتماعية 
وجدت في المواقـــع الإلكترونية صندوقا 
يردد أصداءها، واستطاعت أن تستقطب 
شرائح مجتمعية عديدة، لا يستثنى منها 

حتى المتعلمون.
مثلما ظهرت أشـــكال أخرى تســـتغل 
تراجـــع وســـائل الإعـــلام عـــن دورهـــا 
التقليـــدي، إمـــا لكونها ضحيـــة الزحف 
الرقمـــي، أو لكونهـــا مموّلـــة من رؤوس 
الأمـــوال، لتبـــث خطابا شـــعبويا يضع 
في عمومه موضع شـــكّ كل ما يصدر عن 
الجهات الرسمية، أيّا ما يكن تخصصها، 
وتطرح رؤيتها الخاصة لمختلف القضايا 
التي تشـــغل الناس، فـــلا تكتفي بانتقاد 
الحكام ومـــن وراءهم من الليبراليين، بل 
تتجاوزهم إلى الطعن حتى في المسلّمات 
العلميـــة، التـــي غدت في أذهـــان الناس 
جميعا مـــن الحقائـــق الثابتـــة، لتطرح 
حقيقتهـــا هـــي وتدافـــع عنهـــا بالمخلب 
والناب. ما أوجد عالما تهيمن فيه ”الثقة 
فـــي الأســـفل وتحـــدي الأعلـــى“ بعبارة 

الباحث السياســـي الفرنســـي باســـكال 
بيرّينـــو، أي الثقـــة فـــي من هـــو قريب 
ومماثل، نعرفه ونعايشه ونحس أنه منّا 
وإلينا، وتحدي من يبـــدو بعيدا، يعيش 

في طبقة أخرى وعالم آخر.
ولئن خلقت بعض المواقع الاجتماعية 
عندنا نجوما زائفة، فـــإن بعضها الآخر 
ســـاهم أيضا في الكشـــف عن المسكوت 
عنه، وفضح ممارســـات وجرائم فســـاد 
تتســـتر عليها الســـلطة وأذنابها، حتى 
صـــار النّـــاس يطالعـــون الأخبـــار مـــن 
فيسبوك أكثر مما يطالعونها في وسائل 
الإعلام. وهذا يذكرنا بالشـــأن التونسي، 
في دولـــة الاســـتقلال والســـيادة ودولة 
التحول والتغيير، حين كان التونســـيون 
يكتشفون ما يجري في بلادهم من خلال 
المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية 
الأجنبية. ومن الســـهل أن يتشكل الرأي 
العـــامّ وفق ما تبثـــه تلك الوســـائل من 
معطيات، حتى وإن كانت كاذبة، فما البال 
إذا باتت تلك الوســـائل فـــي متناول أي 
شـــخص، لا يكتفي بالتقاطها وتصديقها 

فقـــط، بل يزيـــد عليهـــا، ويضخمها بما 
يشـــبع رغبته ويلبـــيّ ميوله، ويســـعى 

جهده كي يقنع بها أمثاله.

والحق أن الإنترنت مرآة المجتمعات 
البشـــرية في هـــذا العصر، كشـــفت عما 
يتســـم بـــه بعضهم مـــن ثقافـــة ومعرفة 
وســـعة اطـــلاع، مثلمـــا فضحـــت مقدار 
الجهل الذي يعشش في عقول الكثيرين. 
في كتاب ”البابا، الشيطان، حلب، وقائع 
مجتمـــع ســـائل“، يقول إيكو ”فيســـبوك 
كثّف المؤامرات والمقالب، ونشر الأكاذيب 
الأكثر غرابة، ودعّـــم الخرافات والتطير، 
واحتفـــى بمزاعـــم كل فـــرد“. كل ذلك هو 

الذي يهدّد اليوم بتشكيل الرأي العام.

«تحت النظر» عرض الافتتاح

وسائل الإعلام فقدت 
دورها كفضاء للتعبير 

والحوار وظهرت بديلا عنها 
المواقع الاجتماعية

لماذا يقبل الناس على مواقع التواصل ويصدقونها

الإنترنت ومواقع التواصل لهما سلبياتهما

ــــــات الغربية خوف من الدور الخطير  منذ بضعة أعوام، يســــــكن الديمقراطي
ــــــذي تؤدّيه المواقــــــع الاجتماعية في تغيير الرأي العــــــام وحتى تأليبه على  ال
ــــــك المواقع تروّج لخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة،  الحكام، بدعوى أن تل
ــــــات المؤامرة. ولكنها لم تتســــــاءل إلا في القليل النادر عن أســــــباب  ونظري

انصراف الجماهير عن وسائل الإعلام الكبرى وإيثارها تلك المواقع.

المواقع الاجتماعية سلطة تشكل الرأي العام

 الدمام (الســعودية) – انطلقت أخيرا 
الــــدورة السادســــة مــــن مهرجــــان أفلام 
الســــعودية والتي تقام هذا العام بشــــكل 
افتراضــــي بالكامل حيث يقــــدم المهرجان 
برامجه للجمهور من خلال البث المباشــــر 
عبــــر الإنترنــــت والتي تتضمــــن عروض 
الأفــــلام واللقــــاءات مــــع صنــــاع الأفلام 

وندوات وورشا متخصصة.
يعــــرض المهرجان أكثر مــــن 50 فيلما 
ضمن ثلاث مســــابقات هي مسابقة الفيلم 
الروائي وتضم 23 فيلما، ومسابقة الفيلم 
الوثائقي وتضم 13 فيلما، ومسابقة أفلام 
الطلبــــة وتضم 17 فيلمــــا، إضافة إلى 177 

عملا في مسابقة السيناريو غير المنفذ.
ويبلغ إجمالي قيمــــة الجوائز المقدمة 
فــــي المســــابقات المختلفــــة 285 ألف ريال 

(نحو 76 ألف دولار).
تمتد الدورة الجديدة حتى الســــادس 
مــــن ســــبتمبر، وتنظمها جمعيــــة الثقافة 
والفنون بالدمام بالشــــراكة مع مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“، وبدعم 

من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وقـــال مدير المهرجـــان أحمد الملا في 
كلمتـــه في حفـــل الافتتاح علـــى يوتيوب 
”يشـــهد العالـــم تحديات عديـــدة على كل 
المســـتويات، من الخاص إلـــى العام، من 
الفرد إلى البشرية، هذه التحديات التي لم 
نستســـلم أمامها وابتكرنا حلولا تفاعلية 
تستجيب لطموحاتنا في ظرف عابر مثل 
هذا، ولا يســـعنا فـــي إدارة المهرجان إلا 
التأكيد على أن استجابة ومؤازرة صناع 
الأفلام الســـعوديين كانتا الحجر الصلب 

الذي بُنيت عليه هذه الدورة“.
وأضاف ”هذه الدورة السادسة، وإن 
وصفـــت بأنها اســـتثنائية، فإننا ننحاز 
للإيجابي مـــن هذا الوصف، حيث تتعدد 
وتتنـــوع البرامـــج مع ما تســـتفيده من 

تقنية حديثة لنتواصل مع العالم كله“.
وبجانـــب عـــروض الأفـــلام يشـــمل 
برنامـــج المهرجـــان نـــدوات عـــن ”رحلة 
الفيلم الســـعودي من الورقة إلى شـــباك 
و“مســـتقبل الأفلام السعودية“  التذاكر“ 
و“الســـينما الســـعودية ما بعد كوفيد – 
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كما يشـــمل البرنامج ورشـــة تدريب 
بعنـــوان ”من الفكرة إلـــى القصة.. كتابة 
الفيلـــم القصير“ يقدمها المخرج اللبناني 
ميشـــيل كمون، وورشـــة أخـــرى بعنوان 
”موسيقى الفيلم“ تقدمها الفنانة الأردنية 

غيا الرشيدات.

وقـــال عبدالله الراشـــد مدير البرامج 
في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
”إثراء“، ”في ســـنة تغير فيها الكثير، يطل 
المهرجان في هذه الدورة السادسة رقميا، 
ليحقـــق تواصـــلا آمنـــا لصنـــاع الأفلام 

وفنهم، ويختصر المسافات“.

وأوضــــح مدير مركز الملــــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي ”إثراء“، حسين حنبظاظة 
أن المهرجان في نســــخته لهذا العام يقدم 
بشــــكل افتراضي بالكامــــل، لعرض روائع 
صناعة الســــينما السعودية التي تتنافس 
على نيــــل جوائــــز المهرجان، إلــــى جانب 
البث المباشــــر للحوارات مع صنّاع الأفلام 
والعديــــد مــــن ورش العمــــل المتخصصة 

للمهتمين بهذه الصناعة.
وبين أن المهرجان يســــعى منذ إطلاقه 
عام 2008 إلــــى أن يكون محــــركا لصناعة 
الأفلام ومعززا للحراك الثقافي في المملكة، 
عــــلاوة علــــى توفيــــر الفــــرص للمواهب 
السعودية من الشباب والشابات المهتمين 
بصناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، 
كما يســــعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار 
بين المبدعين في هذه الصناعة حيث تطور 
مهرجان أفلام الســــعودية ليصبح حافزا 
رئيسيا لازدهار صناعة الأفلام في المملكة.

وأشــــار إلى أن ”إثراء“ أحد دور إنتاج 
الأفلام الرائدة في الســــعودية حيث أنتج 
عشــــرين فيلما حصلت على خمس عشرة 
جائزة محليــــة وعالميــــة، وأن الدعم الذي 
يقدمــــه المركز لصناعة الأفــــلام في المملكة 
أدّى إلى ظهور العديد من الإنتاجات التي 
نالت الأوســــمة والجوائز مــــن مهرجانات 
أفلام محلية وعالميــــة مرموقة. وبالإضافة 
إلــــى ذلك، فــــإن أعــــدادا من الأفــــلام التي 
يتم عرضهــــا الآن على  أنتجهــــا ”إثــــراء“ 
منصــــة نتفليكس للمشــــاهدين فــــي كافّة 

أنحاء العالم.
إثـــراء  مبـــادرة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الســـينمائية يتم خلالهـــا تنظيم لقاءات 
إذ تجمع  خاصة بـ“مجتمع أفـــلام إثراء“ 
المهتمين والمواهب لتبادل الأفكار في هذا 
الســـياق، علاوة على مســـابقة مهرجان 
أفـــلام الســـعودية، والتـــي تعـــد منصة 
تنافســـية للإنتاجات السينمائية المحلية 
التي تجسّـــد أعمال الفائزين إلى حقيقة 

ملموسة.

 القاهــرة – أطلــــق مهرجــــان القاهرة 
الدولي للمســــرح التجريبي مساء الثلاثاء 
دورته الســــابعة والعشــــرين تحت شعار 
”الإبداع ينتصر“، والتي تشــــمل لأول مرة 
عروضــــا حية وأخرى افتراضية تُقدم عبر 
الإنترنت نظرا إلى ظروف تفشي فايروس 

كورونا عالميا.
تحمل الدورة اســــم الممثل والأكاديمي 
الراحــــل ســــناء شــــافع الذي توفي شــــهر 
أغســــطس الماضي عن عمر ناهز 77 عاما، 
وتشــــمل ثــــلاث مســــابقات هي ”مســــرح 
الحظر“ وتضم تسعة عروض، و“العروض 
التي لا تتجاوز مدتها 90 دقيقة  المصورة“ 
وتضم تسعة عروض من الصين واليابان 
المتحــــدة  والولايــــات  والمجــــر  وهولنــــدا 
وتونس وأســــتراليا ومصــــر، و“العروض 
المصريــــة الحيــــة“ وتضــــم 13 عرضــــا من 
مختلــــف مؤسســــات الإنتــــاج المســــرحي 

الرسمية والمستقلة.
ويشــــمل برنامج المهرجان الممتد حتى 
11 ســــبتمبر ثلاث ورش عمل تُقدم إحداها 
تقليديا بمركــــز الإبداع الفني في حرم دار 
الأوبرا، بينما تُقدم الاثنتان الأُخريان عبر 

التطبيق الإلكتروني زوم، إضافة إلى ندوة 
تقام فــــي الخامس من ســــبتمبر بالمجلس 

الأعلى للثقافة.
وعلــــى غيــــر المعتــــاد من اســــتضافة 
المســــرح الكبيــــر لــــدار الأوبــــرا للافتتاح، 
أقيم الحفل لأول مرة بالمســــرح القومي في 
العتبة حيث تابع الحضور عرضا فنيا من 
ثلاث لوحــــات بعنوان ”تحــــت النظر“ من 

إخراج كمال عطية.
حضــــر الحفــــل الــــذي قدمتــــه الممثلة 
سوســــن بدر عدد من كبــــار الفنانين منهم 
عبدالعزيــــز  وســــميرة  أيــــوب  ســــميحة 
وفردوس عبدالحميد وســــيد رجب ونقيب 

المهن التمثيلية أشرف زكي.
وكرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم 
في الحفل اســــم الناقد والأكاديمي الراحل 
حسن عطية واسم المخرج الراحل منصور 
محمد واسم المترجم الراحل سامي صلاح 
والمخرج سامي طه من مصر، ومن الخارج 
الممثلــــة والمخرجــــة اللبنانيــــة مايا زبيب 
والمخرج السويســــري ميلــــو راو ومصمم 
المناظر الفرنســــي برونو ميســــا والمخرج 

الإيطالي نولو فاكيني.

مهرجان أفلام السعودية 
يعرض أكثر من 50 فيلما في دورته السادسة

«الإبداع ينتصر» في مهرجان 
القاهرة للمسرح التجريبي

الإنترنت أشبه بسيارة سباق 
بالغة السرعة، إذا لم تعرف 

قيادتها سوف تصطدم 
بالحائط

C
أمبرتو إيكو

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المهرجان يقدم ثلاث 
مسابقات للفيلم الروائي 
وللفيلم الوثائقي ولأفلام 

الطلبة، إضافة إلى مسابقة 
رابعة للسيناريو
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 تعقيبـــا علـــى بدء عرض مسلســـلها 
”دانتيـــل“ على منصـــة شـــاهد الرقمية 
قبـــل أيام قليلة، لم تُبد النجمة اللبنانية 
صفحتهـــا  علـــى  عبدالنـــور  ســـيرين 
الشخصية على موقع تويتر أي احتفاء 
بهذه المناســـبة كعادتها مع كل مسلسل 

جديد يعرض لها.
وصرّحـــت عبدالنور عبـــر صفحتها 
الشخصية أنها ليســـت في حال يسمح 
لها بالاحتفال أو الشـــعور بالفرح بعمل 
درامـــي جديـــد في ظـــل هـــذه الأجواء 

الحزينة التي يعيشها شعبها.
وأبدت الفنانـــة تفهّمها بالطبع كون 
منصة شاهد هي منصة عربية بالأساس 
وأن لديهـــا التزامـــات خاصـــة بعرض 
الأعمال الدراميـــة، لكن هذا كله لا يعني 
أنهـــا مؤهلة نفســـيا للاحتفاء بأي عمل 
حتى لـــو كان من بطولتهـــا، خاصة أنه 

عمل رومانســـي لا يتناســـب مع 
الوضـــع الصعب الذي يعيشـــه 

لبنان حاليا.

أعمال مؤجلة

مسلســـل ”دانتيـــل“ كان من 
المقرّر عرضه في شـــهر رمضان 
الماضـــي لكنـــه تأجـــل بســـبب 
وبـــاء كورونـــا الذي حـــال دون 
اســـتكمال تصويـــره. ويجمـــع 
العمـــل بـــين ســـيرين عبدالنور 
والفنان الســـوري محمود نصر 
للمرة الثانية بعد مسلســـلهما 
الذي عرض  ”قناديل العشـــاق“ 
قبل عامين، وتشارك في بطولته 
أيضا ســـارة أبي كنعان ونهلة 

عقل داوود وزينة مكي.
ويـــروي المسلســـل قصـــة 
حب بين صاحـــب دار للأزياء 

فـــي  خياطـــة  وعاملـــة 
الـــدار، وتســـلط أحداثـــه 

الضـــوء علـــى الفوارق 
بين  والاجتماعية  الطبقية 

اللبنانيين في إطار رومانسي 
اجتماعـــي، وهو مسلســـل مقتبس عن 
عمل إســـباني وتنتجـــه ”إيجل فيلمز“، 
ومن المنتظر عرضه أيضا على عدد من 

المحطات العربية الأخرى قريبا.
وخلافا لمسلســـل ”دانتيل“، أعلنت 
عن  أخيـــرا شـــركة ”الصباح إخـــوان“ 
نيتها عـــرض المسلســـل اللبناني ”من 

أواسط شـــهر سبتمبر الجاري،  الآخر“ 
وهو مـــن بطولة ريتا حايـــك ومعتصم 
النهار ومجموعة متنوعـــة من النجوم 
والنجمـــات اللبنانيـــات. كمـــا أعلنـــت 
الشـــركة ذاتها عن نيتها عرض أعمالها 
التي تأجل عرضها بسبب وباء كورونا 
وتم فعليـــا الانتهاء من تصويرها، ومن 

بينها مسلسل ”2020“ و“الهيبة الرد“.

فهـــل يعني عرض هـــذه الأعمال أن 
الدراما اللبنانيـــة مُقدمة على انفراجة 
إنتاجية بعد أزمة تفجيـــر المرفأ؟ يبدو 
أن الأمور بكل أســـف تشـــي بغير ذلك، 
فمعظم الأعمـــال التي تُعـــرض الآن أو 
التـــي أعلن عـــن عرضها قريبـــا كان قد 
تم الانتهاء منها قبـــل حادث الانفجار، 
بل إن بعضها كان على وشـــك الانتهاء 
قبـــل انتشـــار وبـــاء كورونـــا، أما على 
صعيـــد الإنتاجـــات الجديـــدة فالأمور 
تبـــدو حاليا في حالة من التوقف التام، 
جميعهـــا  التصويـــر  فأســـتوديوهات 
مُصابة بالشلل، وشركات الإنتاج تُعيد 
صـــوغ أوضاعهـــا مـــن جديـــد لتجاوز 

الأزمة الخانقة التي ألمّت بها.
اللبنانية  التظاهـــرات  انتهاء  فبعد 
في 2019 التي جمّدت معظم النشـــاطات 
الفنية في البلد، بدأ النشاط يدبّ شيئا 
فشـــيئا في حركة الإنتاج الدرامي، وما 
إن بـــدأت الأمـــور فـــي التحســـن حتى 
جاء وباء كورونـــا في مطلع هذا العام، 
واضطـــرت العديد من شـــركات الإنتاج 

إلى إلغاء تصوير الأعمال.
كما أرجئت التعاقـــدات التي كانت 
قد أبرمت مـــع المحطـــات التلفزيونية، 
وأصيبت حركة الإنتاج بالشـــلل التام، 
لذا جاء الموسم الدرامي الرمضاني هذا 
العام مضطربا وشـــحيحا في إنتاجه، 
بعـــد أن خرجـــت العديـــد مـــن الأعمال 
المنتظـــر عرضهـــا من هذا 
الســـباق أو اكتفـــت 
بعدد الحلقـــات التي تم 
كمسلســـلي  تصويرهـــا 
”الرســـام“ و“النحات“ 
مثـــلا، نظرا لضيق الوقت 
وشروط التصوير القاسية 
التـــي فرضـــت علـــى أطقم 
إجراءات  جميعهـــا  التصوير 

احترازية مُشدّدة.

أزمة مضاعفة

قبل الانفجار كان اللبنانيون 
يستبشـــرون خيرا بعد أن بدأت 
طبيعتها  إلـــى  تعـــود  الحيـــاة 
مـــرة أخـــرى، واضطـــر الناس 
الإجراءات  مـــع  التعايش  إلـــى 
الاحترازية التي فرضها انتشار 

وباء كورونا.
الكثير من شـــركات الإنتاج 
كانـــت تتجهّز لاســـتغلال فترة 
الصيـــف لإنتاج أعمـــال محلية 
ومشـــتركة قـــد تعـــوّض هـــذه 
ووســـط  المتتاليـــة.  الخســـائر 
هـــذه الأجـــواء المتفائلـــة جـــاء تفجير 
مرفـــأ بيروت ليقضي علـــى هذه الآمال 
المعقـــودة بانفراج الأزمـــة، ويلقي على 

المشهد بظلال ضبابية.
صرّحت بعض شركات الإنتاج أنها 
تواجه بالفعل أزمة في توفير الســـيولة 
اللازمـــة بعد عجز المصـــارف اللبنانية 

عـــن تلبيـــة احتياجاتهـــا، كغيرها من 
القطاعـــات الأخرى في لبنـــان. وإذا ما 
اســـتمر الأمر على هذا الحال فســـيؤثّر 
بالطبع على سير عملية الإنتاج برمتها، 
وســـيلجأ المنتجون مثـــلا إلى تخفيض 

أجور الفنانين والأطقم الفنية.

ستجد الخبرات السورية في مجال 
الدراما صعوبة في العمل في ظل أجواء 
التقشف، ما ســـيقلّل من نسبة الأعمال 
الدرامية المشـــتركة التـــي تعادل نصف 
الإنتـــاج اللبنانـــي تقريبـــا كل عام. أما 
قنـــوات البث التلفزيوني في لبنان فهي 
تعانـــي اليوم أكثر مـــن أي وقت مضى 
جـــراء الأزمة الماليـــة المتفاقمة وضعف 
المعلنين، وربما لن يكون بمقدور الكثير 
منهـــا المجازفة بشـــراء أو التعاقد على 
أعمـــال جديـــدة لعرضهـــا، وســـيكتفي 
الكثيـــر منهـــا بإعـــادة عـــرض الأعمال 

القديمة.
وخلافـــا لذلك فثمة أزمة حقيقية في 
أماكـــن التصوير، بعد أن طـــال تفجير 
المرفـــأ العديـــد مـــن المبانـــي والأماكن 
الحيويـــة في بيـــروت، بما فيهـــا مقار 
وأســـتوديوهات  الإنتـــاج  شـــركات 
التصوير التي أعلن بعضها عدم قدرته 
على اســـتضافة تصوير أي أعمال فنية 
حتـــى تتم معالجة الأضرار الناجمة عن 

التفجير.
وخلافـــا لأســـتوديوهات التصويـــر، 
هناك العديد من المواقع الهامة والحيوية 
في بيروت قـــد أصابها الضـــرر، وكانت 
تمثل وجهة تقليدية للعديد من شـــركات 
والأماكـــن  الأحيـــاء  وبينهـــا  الإنتـــاج، 
التراثيـــة القديمة كالجميزة والأشـــرفية 
ووســـط بيـــروت نفســـها، الـــذي تغيّرت 
معالمه ويحتاج إلى وقـــت وجهد لإعادته 

إلى سابق عهده.
لا شـــك أن الأزمـــة الأخيرة ســـتلقي 
بظلالهـــا على القطـــاع الفنـــي والإنتاج 
الدرامي في لبنان إلى أجل غير مســـمى، 
بعـــد أن حقّق خـــلال الســـنوات الماضية 
طفرة كبيرة، حتى باتت الأعمال اللبنانية 
منافســـا قويـــا لمراكـــز صناعـــة الإنتاج 
الدرامـــي التقليدية فـــي المنطقة العربية، 
واستطاعت فرض نفســـها على شاشات 

العرض التلفزيونية في العالم العربي.
ويأمـــل أهل القطاع فـــي أن تنهض 
الدرامـــا اللبنانية مـــن عثرتها وتعاود 
الحضور والمنافســـة من جديـــد، نظرا 
لأن اللبنانيين يتميزون بقدرة واســـعة 
على تجاوز المحن واســـتلهام القوة من 

مواطن الضعف.

انفجار مرفأ بيروت 
يفاقم أزمات الدراما اللبنانية

أعمال رومانسية لا تتواءم مع وضع لبنان الصعب

شلل أستوديوهات التصوير يدفع القطاع الفني إلى طريق مسدود

ــــــى صناعة الدراما  انعكــــــس انفجار مرفأ بيروت بشــــــكل غير مســــــبوق عل
فــــــي لبنان، في وقت يُعاني فيه القطاع مــــــن أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت 
بســــــبب وباء كورونا، لتضاعف كارثة 4 أغسطس الماضي من أزمة الإنتاج 

الدرامي بالبلد.

ناهد خزام
كاتبة مصرية

سيرين عبدالنور لم تبد أي 
احتفاء بعرض مسلسلها 

الجديد «دانتيل» على 
منصة شاهد، بعد الانفجار 

الدامي لمرفأ بيروت

 القاهرة – تواصل الفنانة المصرية مي 
عزالدين تصوير مشــــاهدها في مسلسلها 
للمخــــرج إبراهيم  الجديد ”خيــــط حرير“ 
فخر فــــي العديد من الديكــــورات الخاصة 
بالعمل، وســــط إجراءات احترازية مكثفة 

تجنبا لتفشي وباء كورونا.
وتقــــدّم مي في المسلســــل دور ســــيدة 
أعمــــال تمتلــــك مجموعــــة من الشــــركات 

الكبرى بــــين القاهرة ودبــــي يتولى 
مســــاعدتها فيها الفنــــان محمود 
عبدالمغنــــي، قبــــل أن تدخــــل في 
صراع مع سوسن بدر ونيكولا 

معوّض.
وتعود عزالدين في 

”خيط حرير“ إلى 

نوعية المسلسلات 
الاجتماعية 

التي نجحت 
فيها خلال 
السنوات 
الماضية، 

حيث 
قدّمت هذه 

النوعية في 
”وعد“ و“حالة 

عشق“ و“رسايل“ 
و“الشك“، وذلك بعدما 
اتجهت إلى الكوميديا 
في مسلسلها الأخيرة 

”البرنسيسة بيسة“ 
الذي عرض في شهر 

رمضان الماضي 
دون أن يحقّق 

نجاحا يُذكر.
وكثّف مخرج 

العمل، إبراهيم فخر، 

تم  الــــذي  المسلســــل  تصويــــر  ســــاعات 
اســــتئنافه   مؤخــــرا بعــــد رفــــع الحجــــر 
الصحي العام جراء تفشــــي وباء كورونا 
المســــتجد، حيــــث يصّــــور فخر مشــــاهد 
العمل يوميــــا ودون إجازات بعدما وضع 
خطة للانتهــــاء من تصوير العمل بالكامل 
منتصف شــــهر ســــبتمبر الجاري تمهيدا 

لعرضه على الفضائيات.
ومسلســــل ”خيط حير“ يشــــارك 
في بطولته إلى جانب مي عزالدين 
عبدالمغنــــي،  محمــــود  مــــن  كل 
سوســــن بدر، نيكــــولا معوض، 
مي سليم، هنادي مهني، أحمد 
خليل، يوســــف عثمان، محمد 
سليمان، صفاء الطوخي، ولاء 
الشريف، حنان سليمان، 
أحمد صيام، ياســــمين 
رحمــــي ونســــمة 
النجار، وهو من 
تأليــــف محمــــد 
ن  ســــليما
لــــك  لما ا عبد
وإخــــراج 
إبراهيــــم فخــــر 

وإنتاج سينرجي.
 ومــــي عزالديــــن 
مرشــــحة للمشــــاركة 
فــــي بطولــــة مسلســــل 
”الاختيــــار 2“ إلــــى 
جانــــب كل من كريم 
وأحمد  عبدالعزيز 
مكي المرشــــحين 
أيضا لأداء دوري 
البطولة في المسلسل 
الذي حقّق نجاحا ساحقا 

في الموسم الدرامي الماضي.

الإجـــراءات  تمنـــع  لـــم   – الكويــت   
الاحترازية المفروضـــة على صناع الدراما 
بســـبب تفشـــي وباء كورونا مـــن اتضاح 
ملامح الخارطة الدرامية بشـــكل مبكر في 
الكويـــت، حيث بـــدأت العديد مـــن مواقع 
التصوير في اســـتقبال نجومها استعدادا 
لإنجـــاز مجموعـــة من المسلســـلات يتوقّع 
عـــرض بعضهـــا خلال الموســـم الشـــتوي 
الجديد وأخرى خلال شهر رمضان المقبل.

ومن الأعمال التـــي بدأ تصويرها قبل 
أيـــام مسلســـل ”نبض مؤقت“ مـــن بطولة 
هيا عبدالســـلام وشـــهاب جوهر وهنادي 
الكنـــدري وعبدالعزيـــز النصـــار وشـــوق 

الهادي وروان العلي.
والعمـــل من إخـــراج ســـعود بوعبيد 
ومـــن تأليـــف مـــريم القـــلاف التـــي قالت 
”يحمل العنـــوان دلالة دراميـــة على أن كل 
الشـــخصيات لديها نبـــض مؤقت في هذا 
العمل، كل شخص له نبض في قلبه نربطه 
بالأحـــداث، ونتابع هل يســـتمر للنهاية أم 

يتوقف بتوقف الحدث الدرامي“.
كمـــا انتهـــى الفنان ســـعد الفـــرج من 
قـــراءة ســـيناريو مسلســـله الجديد ”مطر 
صيف“ للمؤلف ياسر حمداني ومن إخراج 
مناف عبدال، والذي تدور أحداثه في قالب 
اجتماعي حول أب يفقـــد زوجته ويضطر 

لتحمل مسؤولية تربية أبنائه وحيدا.
وبدوره كشـــف الفنان محمد المنصور 
عن عودتـــه للإنتاج الفني بمعية شـــقيقه 
الفنان حســـين المنصور من خلال مسلسل 
”نـــوح العيـــون“ للكاتـــب البحريني جمال 
صقر الذي من المنتظر عرضه عبر شاشـــة 
تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان المقبل.

ويتعـــاون المخـــرج منيـــر الزعبي مع 
الكاتبـــة أنفـــال الدويســـان في مسلســـل 
”الـــروح والريـــة“، وهـــو التعـــاون الثالث 
بينهما، بعد النجاح الســـابق الذي حقّقاه 
معـــا فـــي مسلســـلي ”صديقـــات العمر“ 

و“ذكريات لا تموت“.
وأكّد الزعبـــي أنه لا يـــزال في مرحلة 
اختيـــار أبطـــال العمـــل، علـــى أن يبـــدأ 
التصويـــر عقب تخفيف إجـــراءات الحظر 
المفـــروض بســـبب كورونـــا، ولـــم تتضح 
بعـــد الجهة التـــي من المتوقـــع أن تعرض 

المسلسل.

وكشـــف مركز الراشـــد للإنتاج الفني 
أخيرا عـــن فريق عمـــل مسلســـل ”انتقام 
ميت“ مـــن تأليف عامرة الحزيمي وإخراج 
عيســـى ذياب، وبطولة لمياء طارق وحسين 
المهدي وعبدالله التركماني وملاك وشهاب 
جوهـــر وصمـــود المؤمـــن ورتـــاج العلي، 

وبمشاركة الفنانة فخرية خميس.

واســـتقرّت الفنانـــة المخضرمـــة حياة 
الفهـــد على تقـــديم جزء ثان من مسلســـل 
”الجدة لولوة“، الذي قدّمت النسخة الأولى 
منه عام 2015 للمخـــرج محمود الدوايمة، 
وأكّـــد سيناريســـت العمـــل، الكاتب دخيل 
النبهان أنه ســـيعتمد علـــى أبطال الجزء 
الأول، الذيـــن كانـــوا في مرحلـــة الطفولة 
لينتقـــل معهم فـــي الجزء الثانـــي لمرحلة 
المناقشـــة مع اســـتمرار بعـــض الخطوط 
الدراميـــة وإيقاف أخرى، مُشـــيرا إلى عدم 

دخول أي عناصر جديدة كممثلين للعمل.
ويستعدّ الكاتب عبدالمحسن الروضان 
والمخـــرج عيســـى ذيـــاب لمغامـــرة درامية 
جديدة من خلال مسلســـل ”الجاسوســـة“، 
المتوقـــع عرضـــه فـــي الموســـم الدرامـــي 
الشـــتوي، وتقـــع أحداثه في ســـت حلقات 
حول قصـــة فنانة مشـــهورة ورحلتها من 
البيـــع في ســـوق البصـــرة وصـــولا إلى 

الانضمام لحزب البعث.

«خيط حرير» 
يُعيد مي عزالدين 

إلى الدراما الاجتماعية

استئناف تصوير 
المسلسلات في الكويت 

تحديا للوباء

المخرج منير الزعبي يستعد 
مع الكاتبة أنفال الدويسان 

لتقديم مسلسل «الروح 
والرية» في ثالث تعاون بينهما

B

مسلسل «من الآخر» 
من الأعمال التي تم الانتهاء 
منها قبل حادث الانفجار، 
وهو من بطولة ريتا حايك 

ومعتصم النهار

س لأس ب ربي نص
ـات خاصـــة بعرض
لكن هذا كله لا يعني
يا للاحتفاء بأي عمل
طولتهـــا، خاصة أنه

يتناســـب مع 
لذي يعيشـــه 

يـــل“ كان من
شـــهر رمضان
جـــل بســـبب
ي حـــال دون
ره. ويجمـــع
رين عبدالنور
محمود نصر
مسلســـلهما 
الذي عرض 
ك في بطولته 
كنعان ونهلة 

مكي.
ســـل قصـــة 
دار للأزياء 

فـــي 
حداثـــه
وارق 
بين عية
رومانسي

سلســـل مقتبس عن 
”تجـــه ”إيجل فيلمز“،
ه أيضا على عدد من 

لأخرى قريبا.
ــل ”دانتيل“، أعلنت 
عن  صباح إخـــوان“
”من اللبناني لســـل

المح ع م أبرمت قد
وأصيبت حركة الإن
لذا جاء الموسم الدر
العام مضطربا وشـ
بعـــد أن خرجـــت ال
المنتظــ
ا
بعدد
تصو
”ال
مثـــلا،
وشروط
التـــي ف
التصوير
احترازية مُش

أزمة مضاعف

قبل الانف
يستبشـــرون
تعـ الحيـــاة 
مـــرة أخـــرى
التعاي إلـــى 
الاحترازية ا
وباء كورونا
الكثير م
كانـــت تتجه
الصيـــف لإن
ومشـــتركة 
ا الخســـائر 
هـــذه الأجـــواء المتف
مرفـــأ بيروت ليقض
المعقـــودة بانفراج ا
المشهد بظلال ضباب
صرّحت بعض ش
ف تواجه بالفعل أزمة
ا عجز بعد اللازمـــة

منها قبل حادث الانفجار،
وهو من بطولة ريتا حايك 

ومعتصم النهار

الكبرى بــــين القاهرة ودبــــي يتولى
مســــاعدتها فيها الفنــــان محمود
عبدالمغنــــي، قبــــل أن تدخــــل في
صراع مع سوسن بدر ونيكولا 

معوّض.
وتعود عزالدين في
إلى ”خيط حرير“

نوعية المسلسلات
الاجتماعية 
التي نجحت
فيها خلال 
السنوات
الماضية، 
حيث

قدّمت هذه 
النوعية في 

”وعد“ و“حالة 
و“رسايل“ عشق“

و“الشك“، وذلك بعدما 
الكوميديا  اتجهت إلى
في مسلسلها الأخيرة

”البرنسيسة بيسة“
شهر الذي عرض في

رمضان الماضي 
دون أن يحقّق
ي

نجاحا يُذكر.
وكثّف مخرج 

ي

العمل، إبراهيم فخر،

ومسلســــل ”خيط حير“ يش
في بطولته إلى جانب مي ع
عبدالم محمــــود  مــــن  كل 
سوســــن بدر، نيكــــولا مع
مي سليم، هنادي مهني
خليل، يوســــف عثمان،
سليمان، صفاء الطوخي
الشريف، حنان س
أحمد صيام، ياس
رحمــــي ون
النجار، و
تأليــــف م
ســـ
ا عبد
وإخ
إبراهيــــم
وإنتاج سينرجي
عز  ومــــي
مرشــــحة للمش
فــــي بطولــــة مس
2 2الاختيــــار ”

جانــــب كل من
عبدالعزيز 
مكي المرش
أيضا لأداء
البطولة في الم
س الذي حقّق نجاحا
ي

في الموسم الدرامي الماض
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 باريــس – كشـــف باحثـــون أن الأغذية 
الصناعيـــة المحولـــة بشـــدة، ذات الكلفة 
المنخفضـــة وســـهلة الاســـتخدام، تؤدي 
مثل بعض الأطباق الجاهزة والمشروبات 
إلـــى  والبســـكويت  والبرغـــر  الغازيـــة 
تســـريع الشـــيخوخة البيولوجية لكبار 

مستهلكيها.
وخلصت هذه الدراسة التي استندت 
إلـــى قياس أحد مؤشـــرات الشـــيخوخة 
البيولوجية هو طـــول العناصر الجينية 
القطعـــة  (أو  بـ“تيلوميـــر“  المعروفـــة 
النهائيـــة) عند 886 شـــخصا إســـبانيا، 
مـــن  والخمســـين  الخامســـة  تخطـــوا 
العمـــر مع مراقبـــة اســـتهلاكهم اليومي 
للأغذية المحولة بشـــدة، إلـــى أن النظام 
الغذائي الســـيء قد يســـرع شـــيخوخة 

الخلايا.
وقدم المشـــاركون الذيـــن وزعوا على 
أربـــع مجموعـــات، من الأكثر اســـتهلاكا 
لهـــذه الأطعمة (ثلاث مـــرات أو أكثر في 
اليـــوم الواحد) إلى الأقل اســـتهلاكا لها، 

عينـــات مـــن لعابهـــم خضعـــت لتحاليل 
جينية، مع الإشارة إلى معدل الاستهلاك 

اليومي للأغذية المحولة.
وقد ســـبق لأبحاث أن ربطت بين هذه 
الأغذية المحولة بشـــدة وكثيـــرة الدهون 
والحـــلاوة والملوحة وبـــين أمراض مثل 
البدانـــة وارتفاع ضغط الدم والســـكري 

وأنواع متعددة من السرطان.
وتضاعف تقريبا خطر أن تكون 
هذه التيلوميرات قصيرة عند كبار 

مستهلكي هذه الأطعمة (أكثر 
من 3 وجبات أو أطباق في 
اليوم الواحد) التي تخضع 

لتحويل كبير نتيجة 
عمليات صناعية، وفق 

هذه الدراسة التي قدمت 
في إطار المؤتمر الأوروبي 

والدولي حول البدانة الذي 
تنعقد نسخته للعام 2020 عبر 

الإنترنت منذ الأول حتى الرابع من 
سبتمبر الجاري.

والتيلوميـــرات هي هيكليـــات واقية 
تحافظ علـــى اســـتقرار الرصيد الجيني 
وتكاملـــه، بما في ذلـــك الحمض النووي 
الضـــروري لعمـــل كل خلية في الجســـم. 
وينخفـــض طـــول هـــذه التيلوميرات مع 
التقدّم في الســـن لأن الخلية تخسر جزءا 
مـــن طرفهـــا هذا كلّ مـــرة تنقســـم فيها. 
وتتكرر هـــذه الظاهرة بحيـــث تؤدي في 
نهايـــة المطاف إلـــى شـــيخوخة الخلايا 
التي تتوقف عن الانقســـام والعمل بشكل 

طبيعي.
ويعـــد طـــول التيلومير مؤشـــرا إلى 

السن البيولوجية على صعيد الخلايا.
ومـــن الضـــروري إجـــراء دراســـات 
أخرى لتأكيد هذه النتائج وإثبات وجود 
علاقة سببية، بحســـب القيمين على هذه 
الأبحـــاث التـــي نشـــرت تفاصيلهـــا في 
مجلـــة ”أميركان جورنـــال أوف كلينيكال 
وأجرتها لوثيا ألونســـو –  نيوتريشـــن“ 
بيدريرو مع زملائها تحت إشراف إميليا 

مارتي من جامعة نافارا الإسبانية.

الجريب فروت يؤثر سلبا 

على مفعول بعض الأدوية
 بون (ألمانيا) – أكدت الجمعية الألمانية 
للتغذية أن الجريب فروت له تأثير سلبي 
علـــى مفعول بعـــض الأدويـــة؛ حيث إنه 
يحتـــوي على مواد تتعـــارض مع بعض 

العقاقير الطبية.
وأوضحـــت الجمعية أن هـــذا الأمر 
يســـري على أدوية الانتصـــاب المحتوية 
على المادة الفعالة ”سيلدينافيل“ والأدوية 
على  المحتوية  للكوليســـترول  الخافضة 
المـــادة الفعالة ”سيمفاســـتاتين“ وأدوية 
ضغط الدم المحتويـــة على المادة الفعالة 
والمنُوّمات  و“فيراباميـــل“  ”أملوديبـــين“ 
المحتوية على المادة الفعالة ”زولبيديم“.

لذا لا يجـــوز تنـــاول الجريب فروت 
أو عصيـــره فـــي حال تعاطـــي أحد هذه 

الأدوية.
عصيـــر  تنـــاول  أن  الأطبـــاء  وأكـــد 
الجريـــب فروت مع بعـــض الأدوية يمكن 
أن يؤدي إلى قصور في وظائف الأعضاء 
ثمّ الوفاة، بسبب احتواء عصير الجريب 
التي  فروت على مـــادة ”نيترابوليتيكل“ 
تؤثر على فاعلية الدواء ما من شـــأنه أن 
يؤدي إلى مضاعفات تهدد حياة المريض.
وبشـــكل عـــام ينصـــح بعـــدم تناول 
فاكهـــة الجريب فـــروت لمن يتنـــاول أي 
دواء من الأدوية الخافضة للكولســـترول 
( ســـتاتينات)، ومضادات الهيســـتامين 
والأدوية  الآلام،  ومسكنات  والحساسية، 
الأمعـــاء،  وأدويـــة  للمناعـــة،  المقويـــة 
والأدويـــة النفســـية، والأدوية الخافضة 
لضغط الدم، وأدوية الضعف الجنســـي، 
ومضـــادات فايروســـات الكبـــد، ومنظم 

ضربات القلب.

مـــن جهة أخرى أكد خبـــراء التغذية 
أهميـــة فاكهة الجريب فـــروت في علاج 
بعض الأمراض بفضـــل تقويتها لجهاز 
أن  الألمانـــي  المركـــز  وأوضـــح  المناعـــة 
فاكهـــة الجريـــب فـــروت، التـــي تنتمي 
إلى الموالح كالبرتقـــال والليمون، غنية 
بفيتامـــين C، الـــذي يعمل على تنشـــيط 
حرق الدهون بالإضافة إلى تقوية جهاز 

المناعة.

بعـــدة  فـــروت  الجريـــب  ويتميـــز 
خصائـــص، منهـــا انخفاض الســـعرات 
الحراريـــة، فهـــو مـــن الفاكهـــة الغنية 
لكنهـــا  المفيـــدة  الغذائيـــة  بالعناصـــر 
قليلة الســـعرات الحرارية، مما يســـاهم 
فـــي جعلها اختيـــارا ممتـــازا للوجبات 

الخفيفة.
كمـــا أن احتـــواءه علـــى الكثير من 
الألياف التي تزيد من وقت هضم الطعام 
يجعله يســـاعد على التحكم في الشهية، 
وبالتالي يعزز الشـــعور بالشبع. كما أن 
الجريب فروت يزود الجســـم بالعناصر 
الغذائيـــة مـــن دون أن يؤثر ســـلبا على 

مستوى السكر في الدم.

الأغذية الصناعية المحولة تسرع شيخوخة الخلايا

الجريب فروت لا يجوز تناوله عند تعاطي المسكنات ومقويات المناعة 

تناول الجريب فروت لا يجوز 

في حال تعاطي الأدوية 

الخافضة للكوليسترول 

المحتوية على المادة 

الفعالة «سيمفاستاتين»  

 برلين – أكد عالم فايروســــات ألماني أن 
الأشــــخاص الذين تغلبوا علــــى الإصابة 
بفايروس كوفيد – 19 اكتســــبوا وقاية من 
الإصابة به مرة أخرى، ووصف أيّ حالات 

مغايرة لذلك بأنها ”حالات نادرة“.
وقــــال كريســــتيان دروســــتن، خبيــــر 
الفايروسات بمستشفى شاريتيه الشهيرة 
بالعاصمة برلين، لإذاعة شمال ألمانيا (أن.

دي.آر) إن المناعة التي اكتسبها المتعافون 
مــــن الممكن أن تســــتمر على الأقــــل لفترة 
زمنيــــة فــــي المرحلــــة الحالية من تفشــــي 
الوبــــاء، وأكد قائلا ”أنا واثــــق للغاية في 

هذا الشأن“.
وأشــــار إلى أنه في حالات استثنائية 
يمكــــن أن تحدث إصابة ســــطحية جديدة 
للمتعافين من المرض، حال حدوث اتصال 
جديد مع الفايروس، ولكنه أكد أنه لا يمكن 

أن يسفر ذلك عن التهاب رئوي شديد.
ووصــــف خبير الفايروســــات الألماني 
حالات تجدد العــــدوى التي تواترت أنباء 
عنها خلال الأيــــام الماضية بأنها ”نادرة“، 
وأشــــار إلى أنهــــا ليســــت ذات أهمية من 
ناحية علــــم الأوبئة وكذلك بالنســــبة إلى 

رصد الانتشار والخطورة.
وأضاف أنه يمكن لعلماء ذكر مثل هذه 
الحالات في تقارير ويمكن أن تتطرق إليها 
وســــائل الإعــــلام وأن تخرج منها أســــئلة 
متنوعــــة في مــــا يتعلق بالمناعــــة مثلا أو 
فعالية اللقاحــــات، وتابع قائلا ”ولكن ذلك 
لا يصف الواقع الطبي والحالة العادية“.

مـــن جهتها أوضحـــت كاترينا بولوك، 
كبيرة الباحثين في علم اللقاحات بجامعة 
إمبريـــال كوليـــدج بلنـــدن، أن العلمـــاء لا 
يزالون يدرســـون ســـلوك هـــذا الفايروس 
داخل العائلة والمرض الذي يسببه للبشر.

وقالــــت بولــــوك إن الجهــــاز المناعــــي 
يســــتجيب ســــريعا للعدوى الفايروســــية 
بمقاومــــة الفايــــروس الــــذي لــــم تســــبق 
الإصابة به من قبل. لكن هذه الاســــتجابة 
المناعية الفورية تكون غير متخصصة، أي 

لا تستهدف جرثومة معينة.

ويؤكــــد الأطبــــاء أن قوة الاســــتجابة 
المناعيــــة الفطريــــة تتوقــــف علــــى كميــــة 
الجراثيــــم التــــي دخلــــت إلــــى الجســــم، 
والتاريخ الوراثي ومدى استعداد الجهاز 
المناعي للاســــتجابة بنــــاء على الإصابات 

السابقة.
مشــــيرين إلــــى أن الحالــــة الصحيــــة 
والعمــــر أيضــــا يؤثــــران على مــــدى حدة 
المرض الــــذي يســــببه فايــــروس كورونا 

المستجد.
مــــن  جــــزءا  أن  بولــــوك  وتضيــــف 
الجهاز المناعي يتكيــــف تدريجيا لتصبح 
بحيــــث  تخصصــــا،  أكثــــر  اســــتجابته 
تســــتهدف مســــبب المرض الــــذي تعرض 
له جهاز المناعة في الاســــتجابة الفطرية. 
وهــــذه الاســــتجابة المتخصصة تنجح في 
معظــــم الأحيان في طــــرد العدوى. ويطلق 
التكيفيــــة  المناعيــــة  الاســــتجابة  عليهــــا 

المكتسبة.

 واشــنطن – أظهــــر نمــــوذج محــــاكاة 
بلاســــتيكية  دروعا  يضعون  للأشــــخاص 
للوجــــه أو أقنعة مــــزودة بصمام للتنفس 
أنــــه يمكنهم رش قطرات غيــــر مرئية على 
مســــاحة واســــعة جــــدا عنــــد العطس أو 
السعال، ما يجعل هذه المعدات غير فعالة 
في منــــع انتشــــار فايــــروس كورونا عند 

استخدامها بمفردها.
وفي تقرير نُشــــر فــــي مجلة ”فيزيكس 
الســــوائل)  (فيزيــــاء  فلُوِيــــدس“  أوف 
الأميركية، اســــتخدم باحثــــون من جامعة 
فلوريــــدا أتلانتيــــك صفائح ليزر رأســــية 
وأفقيــــة لتتبع قطــــرات صغيــــرة من الماء 
المقطر والغليســــرين أثناء انتشــــارها من 
رأس تمثــــال عارضــــة أزياء مجــــوف وقد 
ألبس درعا بلاستيكية أو قناعا مع صمام 

للتنفس.
الوجــــه  درع  إن  الباحثــــون  وقــــال 
منعــــت فــــي البداية مرور القطــــرات أثناء 
تحركهــــا للأمــــام، لكــــن ”القطــــرات يمكن 
أن تتحــــرك حــــول الحاجب البلاســــتيكي 
بســــهولة نســــبية وتنتشــــر على مساحة 

كبيرة“.
أما بالنسبة إلى القناع المزود بصمام 
لتســــهيل التنفس فإنه ”يمــــرر عددا كبيرا 
مــــن القطــــرات عبر صمــــام الزفيــــر دون 
تنقيتها، وهــــذا يجعله غير فعال في وقف 
انتشار كوفيد – 19 إذا كان الشخص الذي 

يرتدي القناع مصابا به“.

وخلــــص الباحثــــون إلــــى أنــــه علــــى 
الرغم مــــن الراحــــة التي يوفرهــــا كل من 
الدرع والقنــــاع، فإن الأقنعة المصنوعة من 
قماش عالــــي الجودة أو الأقنعــــة الطبية 
ذات التصميم البســــيط تبقى الأفضل في 

المساعدة على منع انتشار الفايروس.
وكان الأطبــــاء قــــد أكــــدوا مــــع بداية 
انتشــــار الفايــــروس وجــــود القليــــل من 
الأدلة علــــى أن الأقنعة تحمي مرتديها من 
العدوى. وأوصوا بغسل الأيدي بانتظام، 
وتنظيف الأســــطح فــــي أماكــــن العمل أو 
المنــــزل ومقابض الأبواب بمــــواد مطهرة، 
بالإضافــــة إلى محاولة تجنب لمس العيون 

والأنوف والأفواه عوض ارتداء الأقنعة.

كما حث مســــؤولو الصحة في جميع 
أنحــــاء العالم الأفــــراد علــــى التوقف عن 
شراء الكمامات إذا كانوا يتمتعون بصحة 
جيــــدة أو إذا لم يكونــــوا يقومون برعاية 

شخص مريض.
وقــــال الأطبــــاء إن الكمامــــات تمنــــع 
الشخص المريض في المقام الأول من إصابة 
شخص آخر سليم بالعدوى، وأضافوا أن 
هناك حدودا لم يمكــــن للكمامات توفيرها 
من الحماية من عدوى انتشار الفايروس، 
وأن أهم شيء يمكن لأي شخص القيام به 
هو غســــل اليدين، والحفاظ عليهما بعيدا 
عــــن الوجه، والاهتمــــام بتوفيــــر النظافة 

الدقيقة للغاية.
كما كانــــت إرشــــادات منظمة الصحة 
العالمية قد أوصت بأن يستخدم العاملون 
فــــي المجال الصحي الكمامــــات الجراحية 
لتغطيــــة أفواههــــم وأنوفهم، لكــــن مراكز 
الســــيطرة على الأمــــراض والوقاية منها 
أوعزوا لهــــم بارتداء الكمامــــات المعروفة 
باسم ”إن 95“، وهي أكثر سمكا وتتناسب 
بشــــكل أكبــــر مــــع الفــــم والأنــــف، وتمنع 
الجزيئــــات الأصغــــر حجمــــا باســــتعمال 
مجموعة من الكمامات الجراحية الزرقاء.

مــــن جهة أخــــرى اكتشــــف الباحثون 
دليلا جديدا يؤكد انتشار فايروس كورونا 
عبر الهواء.وقد أفاد بحث نُشر مؤخرا بأن 
شــــخصا في حافلة صينية سيئة التهوية 
أصاب ما يقرب من عشرين راكبا بفايروس 
كورونا المستجد على الرغم من أن كثيرين 

لم يكونوا يجلسون بالقرب منه.
قــــد  الصحيــــة  الســــلطات  وكانــــت 
اســــتبعدت في البداية احتمــــال أن مجرد 
التنفس يمكن أن يرســــل قطيــــرات دقيقة 
مُعديــــة في الهواء، لكنها تراجعت عن ذلك 
مع ممارسة الخبراء ضغوطا وظهور أدلة 

أخرى.
وتحــــرّى المقــــال المنشــــور فــــي مجلة 
الجمعية الطبية الأميركية للطب الداخلي 
خطر العــــدوى المحمولة عبــــر الهواء من 

خــــلال إلقاء نظــــرة فاحصة علــــى الركاب 
الذيــــن ذهبوا فــــي رحلة مدتهــــا 50 دقيقة 
لحضور مناســــبة بوذية في مدينة نينغبو 
شــــرق الصين على متن حافلتين في يناير 
الماضــــي قبــــل أن تصبــــح أقنعــــة الوجه 

روتينية للوقاية من الفايروس.
ويعتقــــد الباحثــــون أن راكبا لم يُحدد 
جنســــه، كان علــــى الأرجــــح المريض رقم 
صفر لأنه كان على اتصال بأشــــخاص من 
ووهان، المدينــــة التي ظهرت فيها العدوى 

في أواخر العام الماضي.
وتمكن العلماء من تحديد مكان جلوس 
الركاب الآخرين، وكذلك إجراء فحص لهم 
للتحري بشأن إصابتهم بالفايروس، إذ تم 
تأكيد إصابة 23 من أصل 68 راكبا في وقت 

لاحق كانوا في الحافلة نفسها.
ومــــا تجدر ملاحظته أن المرض أصاب 
أشــــخاصا في مقدمة الحافلة وفي المقاعد 
الخلفيــــة، خــــارج محيط متر إلــــى مترين 
(ثلاثــــة إلى ســــتة أقدام) تقول الســــلطات 
والخبراء إنها المســــافة التي تنتقل عبرها 

القطيرات المعدية.
عــــلاوة على ذلك، لم تظهر على الراكب 
المريــــض أعــــراض المرض، مثل الســــعال، 
عندما قامت المجموعــــة برحلتها لحضور 

المناسبة الدينية البوذية.
كمــــا أشــــار الباحثون إلــــى أن مكيف 
الهواء أعاد ببســــاطة تدوير الهواء داخل 
الحافلة، الأمر الذي ساهم على الأرجح في 

انتشار الفايروس.
وكتبوا مشــــيرين إلى اسم الفايروس 
”تشــــير التحقيقــــات إلى أنه فــــي البيئات 
المغلقــــة مع إعــــادة تدوير الهــــواء، يكون 
ســــارس كــــوف – 2 مســــببا لمرض شــــديد 

العدوى“.
لاحتمــــال  ”اكتشــــافنا  أن  وأضافــــوا 
انتقال العدوى عن طريق الهواء له أهمية 

كبيرة بالنسبة إلى الصحة العامة“.
وتمثل الدراســــة التي تتضمن رســــما 
تخطيطيا يوضح مــــكان جلوس كل راكب 

أصيب بالعــــدوى، دليلا إضافيــــا لانتقال 
العــــدوى عبــــر الهواء، بما فــــي ذلك بحث 
في كيفية انتشــــار الفايروس بين طاولات 
العشــــاء فــــي مطعــــم بمدينة قوانغتشــــو 

جنوب الصين.
وتجدر الإشــــارة إلى فايروس كورونا 
المستجد تسبب في إصابة أكثر من أربعة 
ملايين شــــخص فــــي أوروبا منــــذ ظهوره 
في الصين خلال ديســــمبر الماضي بحسب 
حصيلــــة أعدتهــــا وكالــــة فرانــــس بــــرس 

استنادا إلى مصادر رسمية.
وفي مسعى إلى إيجاد علاج لأعراض 
فايــــروس كورونا المســــتجد والأكثر حدة، 
يدرس باحثون كنديون منافع فاكهة نخل 

الآساي.
وقد أظهرت دراسات سابقة أن الثمرة 
العنبيــــة لهــــذه النخلــــة التــــي أصلها من 
أميــــركا الجنوبية والوســــطى يمكنها أن 

تخفف من حدة الالتهابات.
ولاحــــظ الخبراء أن فايــــروس كورونا 
الذي تنتشر عدواه في أنحاء العالم أجمع 
قد يتســــبب في التهابات حادة تؤدي إلى 

مضاعفات صحية.
وقد قــــرر الباحث مايــــكل فاركو الذي 
يــــدرس منــــذ خمس ســــنوات تأثيــــر هذه 
الفاكهــــة علــــى الاســــتجابة الالتهابية أن 
يختبر مــــع زميلته آنا أندرياتســــا فعالية 

هذه الثمار في علاج مرض كوفيد – 19.
وجمع الخبيران لأغراض البحث نحو 
580 مريضا شــــخصت إصابتهم بفايروس 
كورونــــا في كندا والبرازيل حيث تنتشــــر 

زراعة هذا النوع من النخيل.
وتلقــــى نصــــف المرضى جرعــــات من 
دواء تجريبــــي، في حين حصــــل النصف 
الآخــــر علــــى دواء وهمــــي. ويؤمــــل فــــي 
حال ثبتــــت فعالية هــــذه الفاكهــــة في أن 
يســــاهم تناولهــــا المبكر في تجنّب أســــوأ 
الأعــــراض الناجمــــة عن الفايــــروس الذي 
مــــن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة، بحســــب 

فاركو.

ــــــون على تأكيد جدوى  يعمل الباحث
معدات الحماية من فايروس كورونا 
ــــــع انتقاله من شــــــخص إلى  في من
ــــــرذاذ، فكانت  ــــــر قطرات ال آخر عب
ــــــى الرغم من الراحة  النتائج أنه عل
التي يوفرها كل من الدرع والقناع، 
إلا أن الأقنعــــــة المصنوعة من قماش 
عالي الجودة أو الأقنعة الطبية تبقى 
الأفضل فــــــي المســــــاعدة على منع 

انتشار كوفيد – 19. 

المتعافون من كوفيد - 19 

اكتسبوا مناعة ضد الإصابة 

به مرة أخرى

معدات الحماية من فايروس كورونا 

غير فعالة في منع انتشاره 
القناع البلاستيكي يمكنه تمرير قطرات غير مرئية عند السعال أو العطس

الأشخاص الذين تغلبوا على 

الإصابة بفايروس كورونا 

المستجد «كوفيد 19» 

اكتسبوا وقاية من الإصابة 

به مرة أخرى

القناع المزود بصمام يمرر 

 من القطرات دون 
ً
عددا

تنقيتها، وهذا يجعله غير 

فعال في وقف انتشار 

كوفيد - 19 

الأطباق الجاهزة والمشروبات 

الغازية والبرغر والبسكويت 

تسرع الشيخوخة البيولوجية

انـــة وارتفاع ضغط الدم والســـكري
واع متعددة من السرطان.

وتضاعف تقريبا خطر أن تكون 
 التيلوميرات قصيرة عند كبار

تهلكي هذه الأطعمة (أكثر 
وجبات أو أطباق في  3
م الواحد) التي تخضع

ويل كبير نتيجة
يات صناعية، وفق

الدراسة التي قدمت 
طار المؤتمر الأوروبي 
ولي حول البدانة الذي

عبر  قد نسخته للعام 2020
ترنت منذ الأول حتى الرابع من 

الجاري. مبر

الغازية والبرغر والبسكويت

تسرع الشيخوخة البيولوجية

 الدروع البلاستيكية غير ناجعة لوحدها في الحماية من الفايروس



اعتقلــــت   - (العــراق)  الســليمانية   
الســــلطات الأمنية في مدينة الســــليمانية 
بإقليم كردســــتان العراق مديــــر قناة ”إن.
شــــوان عــــادل، بينمــــا لا تــــزال  آر.تــــي“ 
التنديدات الدولية مســــتمرة باعتقال عدد 
من الصحافيين خلال الأسبوعين الماضيين 

في الإقليم.
وأظهر مقطع مصــــور وثقته كاميرات 
المراقبــــة فــــي مبنــــى قنــــاة ”إن.آر.تــــي“، 
قــــدوم القوة الأمنيــــة ودخولها إلى المبنى 
لاعتقــــال عــــادل، ويظهر فــــي المقطع وهو 
يرافق عناصر الأمن إلى ســــيارة الشرطة، 
مــــن ثــــم التحــــرك والتوجــــه إلــــى الجهة 

المعنية.
ويقول صحافيون إن استهداف القناة 
والعاملين فيها مستمر بعد كشفها قضايا 
فســــاد مرتبطة بأحزاب سياســــية، وأغلب 
القضايــــا الموجهة ضدهم كيدية ولتصفية 

حسابات السياسيين مع القناة.
وأفــــاد محامــــي القناة، فــــي توضيح 
الأربعــــاء، أن شــــوان عادل صــــادرة بحقه 
مذكرتا قبــــض، الأولى تعود إلى عام 2017 
عن قضية شــــاناز إبراهيــــم أحمد العضو 
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، 
تنص على التشهير باسمها عن شراكتها 
في مشروع ســــكني بمدينة الســــليمانية، 
وأكد المحامي أن ”شــــاناز إبراهيم لم تقدم 
حتى اللحظة أي دليــــل حول القضية إلى 
المحاكم“. وأضــــاف ”أن القضيــــة الثانية 
تتعلق باســــتخدام مقطع فيديو، لشخص 
قام بنشــــره على يوتيوب ولا يعود المقطع 

إلى أي شخص أو مؤسسة إعلامية“.
قامت   وأوضــــح أن ”قنــــاة ’إن.آر.تي‘ 
باســــتخدام المقطــــع المصــــور، وذلك لعدم 
وجود أي نــــص قانوني يمنع اســــتخدام 
التواصــــل  منصــــات  مــــن  الفيديوهــــات 

الاجتماعي“. 
وتدعــــو ســــلطات الإقليم إلــــى تعليق 
أشــــهر،  عــــدة  منــــذ  ”إن.آر.تــــي“  نشــــاط 

وباشــــرت إجراءات قانونية ضــــد القناة، 
التي أقدمت على إغلاق مكتبها في كل من 
دهوك وأربيل في 20 أغسطس، حيث تتهم 
حكومة الإقليم إدارة القناة بالمساهمة في 
”التشــــجيع علــــى ارتكاب انتهــــاكات وبث 
الفوضى وتعكير صفو إقليم كردســــتان“. 
وقد تم تحديد موعد الجلســــة الأولى في 9 

سبتمبر المقبل.
وإلــــى جانــــب اعتقــــال مديــــر القناة، 
اعتقلت السلطات ثلاثة صحافيين أحدهم 
مراسل للقناة والإثنان الآخران صحافيان 
مســــتقلان دون توجيــــه أي تهمــــة إليهم، 
وفــــق ما ذكــــرت جمعية الدفــــاع عن حرية 

الصحافة في العراق.

ويوجـــد الصحافـــي أحمـــد زخوي، 
مراســـل القنـــاة، قيـــد الاحتجـــاز منـــذ 
19 أغســـطس، عندمـــا اعتقلـــه عناصـــر 
الأســـايش (جهاز المخابرات الكردية) في 
بلدة زاخو، قرب الحـــدود التركية، علماً 
أن أخباره انقطعت عن أســـرته منذ ذلك 

التاريخ.
بلا  مراســـلون  منظمـــة  وأوضحـــت 
حدود، أن مراســـل قنـــاة ”إن.آر.تي“ كان 
يغطـــي مظاهرة للســـائقين ضـــد دخول 
نظرائهـــم الأتراك إلـــى الإقليم عبر معبر 
إبراهيم الخليل الحدودي. وبعدما منعته 
القـــوات الأمنية مـــن التصوير وصادرت 
معداته، واصل زخوي التغطية من خلال 

تصوير الأحداث عبر هاتفه الذكي. 

باســـم  المتحـــدث  أكـــد   - موســكو   
الكرملين، دميتري بيســـكوف، ماجاء في 
تقاريـــر إعلامية بـــأن قنـــاة آر.تي بعثت 
بعـــض صحافييهـــا إلـــى  بيلاروســـيا 
تعويضـــا عـــن نظرائهم البيلاروســـيين 
الذيـــن اســـتقالوا واعتقلوا علـــى خلفية 

الاحتجاجات الأخيرة.
حـــدوث  عـــن  بيســـكوف  وتحـــدث 
اســـتقالات في القنـــوات البيلاروســـية، 
مشيرا إلى أن ”الحديث يدور عن القنوات 
أن  للدولـــة  يمكـــن  لا  التـــي  الحكوميـــة 

تستغني عنها“.
وقـــال إن الصيغـــة القانونيـــة لقناة 
غيـــر  مســـتقلة  مؤسســـة  هـــي  آر.تـــي 
تجارية، ومـــن صلاحياتها اتخاذ قرارات 
مســـتقلة تخص إرســـال موظفيهـــا إلى 
أماكن عمل أخـــرى وفقا لاختصاصاتهم.  
العاصمـــة  فـــي  صحافيـــون  وتعـــرض 

أخـــرى  ومـــدن  مينســـك  البيلاروســـية 
فـــي الجمهورية الســـوفييتية الســـابقة، 
الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  لمضايقـــات 
التـــي  للاحتجاجـــات  تغطيتهـــم  أثنـــاء 
أعقبـــت الإعلان عـــن نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية، وقـــد تم احتجـــاز بعضهـــم 
تابـــع  تصويـــر  فريـــق  ومنهـــم  مؤقتـــا 
الألمانـــي  بالتلفزيـــون  الأولـــى  للقنـــاة 

”أي.آر.دي“.

وترددت أنباء عن ســـحب الســـلطات 
لأوراق الاعتمـــاد الإعلاميـــة مـــن بعض 

الصحافيين.
وتعهـــدت روســـيا، الحليـــف الأقرب 
لبيلاروســـيا، بإرســـال احتياطـــي ممّـــا 
وصفه الرئيـــس فلاديمير بوتين بضباط 
في دائرة إنفاذ القانون مستعدين لدخول  
وأثار  الاحتجاجات.  لســـحق  بيلاروسيا 
هـــذا التعهـــد غضـــب بعض مســـؤولي 

الاتحاد الأوروبي.
عـــن  الحديـــث  بيســـكوف  وتابـــع 
الصحافيـــين الـــروس الذين وفـــدوا إلى 
بيلاروســـيا، قائلا، إنـــه لا يعلم من الذي 
يدفـــع رواتب هـــؤلاء الصحافيـــين، لكنه 
أشـــار إلى أن التمويل لا يتم من ميزانية 
الدولة الروســـية، وأفاد بأنه ”لا شـــك أن 
ثمة أنشـــطة يقـــوم بها صحافيـــو آر.تي 
في إطار المهام التـــي يتلقونها، وبالطبع 

المؤسسة المستقلة غير التجارية هي التي 
تتحمل دفع الرواتب“.

وكان اتحاد الصحافيين الألمان (ديه.
جيه.في) قد طالب الأحد الماضي الحكومة 
الألمانيـــة بفرض عقوبات ملموســـة على 

حكومة بيلاروسيا.
وقال فرانك أوبـــرال، رئيس الاتحاد، 
إن ألمانيا تضطلع بســـبب ترؤسها حاليا 
خاصة  بمســـؤولية  الأوروبي،  للاتحـــاد 
للرد على القمع الممنهج لحرية الصحافة 

والمضايقات ضد الصحافيين.
وزيـــر  “اعتـــزام  أن  أوبـــرال  ورأى 
الخارجية هايكو ماس اســـتدعاء السفير 
البيلاروسي، هو إشارة مهمة“، لكنه حذر 
مـــن أن يظل الأمر عند حد تبادل المذكرات 
الدبلوماسية وقال “ولا ينبغي للعقوبات 
الاقتصادية على  بيلاروسيا أن تكون من 

المواضيع المحرمة“.
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 نيويــورك - أطلقـــت لجنـــة حمايـــة 
#مفقودون_ حملة  الدولية  الصحافيين 

علـــى  للضغـــط  وليسوا_منســـيين 
الســـلطات للتحقيـــق فـــي حـــالات مـــا 
تعرضـــوا  صحافيـــاً   64 عـــن  يقـــل  لا 
للاختفاء القســـري في العالم، خصوصاً 
الذيـــن اختفـــوا فـــي العراق وســـوريا 
ولبنان خـــلال النزاعـــات والفوضى في 
الســـنوات الأخيـــرة ويشـــكلون حوالي 
ثلـــث مجمـــوع الصحافيـــين المختفـــين 

في العالم.
وأكـــدت اللجنة أن ”نقص المســـاءلة 
فـــي حالات اختفـــاء الصحافيين هو أمر 
مخيف لحريـــة الصحافة ومدمّر لأســـر 
الجنـــاة  إفـــلات  أن  إذ  الصحافيـــين“، 
من العقـــاب لطالما كان حافـــزا للجهات 
المعاديـــة للصحافيين لارتـــكاب الجرائم 

ضدهم.
وتنشـــر الحملـــة الدوليـــة خارطـــة 
الذيـــن  الصحافيـــين  تُبـــرِز  تفاعليـــة 
اختفـــوا فـــي الشـــرق الأوســـط، إحياءً 
لليـــوم الدولي للمختفـــين الذي يصادف 
30 أغســـطس مـــن كل عـــام. وتركز على 
عائـــلات الصحافيين المفقودين، إذ غالبًا 
ما تُترك الأســـر دون دعم أو أي معلومة 
مـــن قبـــل الجهـــات الحكوميـــة المعنية. 
وتبقى أسئلة أهلهم دون إجابة، يلهثون 
وراء الشـــائعات لســـنوات بحثًـــا عـــن 
أحبائهـــم، وبحثًا عـــن الحقيقة حول ما 

حدث لهم.

وتعـــرض لجنة حمايـــة الصحافيين 
إحـــدى قصـــص الصحافيـــين المختفين 
فـــي كل يـــوم مـــن أيـــام الحملـــة التي 
تمتـــد 19 يومـــاً. وبدأت بقصـــة المصور 
كســـاب  ســـمير  اللبنانـــي  الصحافـــي 
الـــذي اختفى مـــع المراســـل الموريتاني 
إســـحاق مختار في ســـوريا ســـنة 2013 
بينمـــا كان يغطـــي الأخبـــار مـــن مدينة 

حلب.
وكان الصحافيان يقومان بواجبهما 
المهني لصالح قناة ”سكاي نيوز عربية“ 
ويعـــدّان تقريـــراً عن عيـــد الأضحى في 

مدينـــة حلب. ومنـــذ العـــام 2013، تبذل 
جهود حثيثة لتحديد ملابسات ما حصل 
معهمـــا ومن قبـــض عليهمـــا، ولإطلاق 
سراحهما، دون نتيجة بحسب ما ذكرت 

عائلة كساب.
وفـــي أكتوبر الماضـــي أطلقت عائلة 
كســـاب، نـــداءً جديـــداً للحصـــول على 
معلومات عن مصيره ومكان وجوده بعد 
مرور ســـت ســـنوات على اختفائه. وقد 
رفعت لوحتـــين إعلانيتـــين كبيرتين في 
بيروت ومحيطها لتجديد جهود البحث 

عنه.
وقالـــت والدته ماغي كســـاب ”كانت 
هذه السنوات الست مؤلمة جدا منذ آخر 
اتصال بســـمير. ستة أعوام من الانتظار 
والأمل. نريد فقط أن نعرف أين ابننا وأن 

نعيده إلى منزله آمنا“.
رادســـتش،  كروتنـــي  وأوضحـــت 
مديرة قســـم الدعوة والمناصرة في لجنة 
حملة  ”ستســـلط  الصحافيـــين  حمايـــة 
#مفقودون_وليسوا_منســـيين الضوء 
على صحافيين شـــجعان من قبيل سمير 
كساب، وستضغط على السلطات لإجراء 
تحقيقات، إذ يحق لأســـر الصحافيين أن 

تعرف الحقيقة“.
لاختفـــاء  ”نتيجـــة  وأضافـــت 
الصحافيـــين تظل قصـــص مهمة كثيرة 
دون تغطيـــة صحافية. أمـــا الحكومات، 
فمن خلال ترك العديد من الأســـئلة دون 
إجابات، فإنها ترسل رسالة واضحة إلى 
الصحافـــة العاملة بأنه يمكن إســـكاتها 

هي أيضاً“.

ســـوريا  فـــي  النـــزاع  عـــن  ونتـــج 
والعراق عـــدد كبير من حـــالات اختفاء 
الصحافيين وسجنهم وقتلهم. فمنذ عام 
2011، قُتـــل مـــا لا يقل عـــن 137 صحافياً 
فـــي ســـوريا، فـــي حـــين قُتل مـــا لا يقل 
عـــن 189 صحافيـــاً في العـــراق منذ عام 
2003. كمـــا أُجبـــر عشـــرات الصحافيين 
علـــى العيش في المنفـــى. ومعظم حالات 
اختفاء الصحافيين هي لأولئك المختفين 
داخـــل بلدانهم، ولكن ســـوريا ســـجلت 
أعلـــى عـــدد مـــن الصحافيـــين الأجانب 

المختفين.
وفـــي العـــراق يتواصل حتـــى الآن 
انطـــلاق  بعـــد  الصحافيـــين  اختفـــاء 
مـــارس  ومنـــذ  العراقيـــة،  المظاهـــرات 
الماضي ما يزال مصير الصحافي توفيق 

التميمي مجهولا.
ويعمل التميمي صحافيا ومســـؤول 
صحف المحافظات فـــي جريدة الصباح 
شبه الرسمية. وقبل يومين من اختفائه، 
نشـــر على صفحته على فيسبوك صورة 
لنفســـه مع الناشر والكاتب مازن لطيف، 
الـــذي اختفى فـــي 1 فبرايـــر 2020 ودعا 
إلى إطلاق ســـراحه. كما أعرب التميمي 
عن دعمه للاحتجاجـــات العراقية، وقبل 
اختطافـــه بقليـــل، انتقـــد ســـوء الإدارة 

الاقتصادية للحكومة.
وفـــي 9 مـــارس، كان التميمي ذاهباً 
للعمـــل صباحـــا برفقـــة ســـائقه، عندما 
أوقفهما مســـلحون مجهولـــون يرتدون 
وســـرقوا  ومقنعـــين.  مدنيـــة  ملابـــس 
التميمي  واختطفوا  المحمولة  هواتفهما 

تحـــت تهديد الســـلاح، وأجبـــروه على 
دخـــول إحـــدى ســـياراتهم. ثـــم اقتيـــد 
إلـــى مكان مجهـــول بينما أطلق ســـراح 

سائقه.
وعلـــى الرغم مـــن أن عائلة التميمي 
لم تتلـــق أي معلومات تتعلـــق بالجناة 
المســـؤولين عـــن اختفائه القســـري، إلا 
أنها تعتقد أنه اختطف من قبل ميليشيا 
تعمـــل بتفويـــض أو دعـــم أو موافقة أو 
إقرار من الدولـــة نتيجة للتعليقات التي 

أدلى بها على فيسبوك.
فـــي 10 مـــارس 2020، قدمـــت عائلة 
التميمي شـــكوى فـــي مديريـــة مكافحة 
الجريمة، ولكن من دون جدوى. في نفس 
اليوم، أعرب ســـفير المملكة المتحدة لدى 
العـــراق ســـتيفن هيكي عن قلقه بشـــأن 
اختطـــاف التميمي على تويتـــر. وعلى 
الأخص حـــث الســـلطات العراقية على 

إجراء تحقيق فوري.
وقد ظلت لجنة حمايـــة الصحافيين 
تدعو إلى إجراء تحقيقات بشـــأن حالات 
الاختفـــاء هـــذه، بما فـــي ذلـــك دعوات 
وأثنـــاء  المتحـــدة،  الأمم  إلـــى  موجهـــة 

المهمات الدولية التي قامت بها اللجنة.
ويوفر قســـم الطوارئ التابع للجنة 
بشـــأن  نصائـــح  الصحافيـــين  حمايـــة 
الســـلامة ويســـاعد الصحافيـــين الذين 
يواجهون ظروفاً حرجـــة، وعمل مؤخراً 
 60 لحوالـــي  المســـاعدة  تقـــديم  علـــى 
صحافياً سورياً وأفراد عائلاتهم للنجاة 
من أوضاع خطيرة وإعادة توطينهم في 

أوروبا.

حملة دولية لدعم عائلات الصحافيين 

المفقودين في الكشف عن مصيرهم

ثلث الصحافيين المختفين في العالم فقدوا في العراق وسوريا ولبنان
ــــــات مــــــن الصحافيين  اختفــــــى المئ
فــــــي ســــــوريا والعــــــراق ولبنان في 
ــــــة، وبينمــــــا بقي  الســــــنوات الماضي
مصيرهم مجهولا، تلاحق عائلاتهم 
ــــــر أو معلومــــــة لمعرفة ما حلّ  أي خب
ــــــة #مفقودون_ بهــــــم، فجاءت حمل
قضيّتهم  لإعادة  وليسوا_منسيين 
ــــــى  عل والضغــــــط  الواجهــــــة  ــــــى  إل
ــــــة  ومحاول لمتابعتهــــــا  الحكومــــــات 

الكشف عن مصيرهم.

الإعـــلام  أكاديميـــة  أعلنـــت   - دبــي   
الجديـــد، أول أكاديمية في مجال الإعلام 
الرقمـــي فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، 
عـــن شـــراكة اســـتراتيجية مـــع منصة 
“تيـــك تـــوك“ لصناعـــة محتـــوى يدعـــم 
المواهـــب العربيـــة الشـــابة مـــن جهـــة، 
ويؤثر إيجابا في زيـــادة الوعي وتغيير 
الصور النمطيـــة عن المنطقة العربية من 

جهة أخرى.
وقال راشد العوضي المدير التنفيذي 
لأكاديميـــة الإعلام الجديد “من خلال هذا 
التعاون الجديد مع ’تيك توك‘، سيصبح 
بإمـــكان الأكاديمية الوصـــول إلى منافذ 
ترويجيـــة أكثر شـــمولية تدعـــم الدوائر 
والهيئـــات الحكوميـــة فـــي الدولة وفي 
المنطقـــة وتمكنها من توصيل الرســـائل 
المؤثـــرة وتقـــديم حمـــلات دعائية تطول 

كافة شرائح المجتمع“.
ويعـــد تطبيـــق “تيك تـــوك“ من أكثر 
التطبيقـــات رواجـــا حاليا حـــول العالم 
وذلك بفضل ميزاتـــه المتنوعة التي توفر 
لمتابعيـــه فرصـــة خلق محتـــوى إبداعي 
مبتكر لا يقتصر على الترفيه فحسب بل 
يقدم كذلك مجموعة واســـعة من الحلول 
والأفكار الجدية التي تناســـب مشـــاريع 
الأعمـــال والمبـــادرات المهنيـــة كافة، كما 
تفسح المجال أمام مســـتخدميه للتعبير 
عـــن أفكارهـــم والتواصل مـــع الجمهور 
بطريقـــة متجددة تناســـب كافـــة الأعمار 

والاختصاصات والمؤسسات بما في ذلك 
الهيئات الحكومية.

مــــن جهته، قــــال رامي زيــــدان رئيس 
قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي في “تيك 
توك“، إن “شــــراكتنا مع أكاديمية الإعلام 
الجديد لتقديم أول جلسة حوار افتراضية 
من نوعها فــــي المنطقة هــــي خطوة هامة 
للتعريــــف بمــــدى فاعلية وتأثيــــر تطبيق 
’تيــــك تــــوك’ في نشــــر المحتــــوى الإعلامي 
وكيف يمكن للهيئات الحكومية الاستفادة 
القصوى من شمولية وتأثير هذا التطبيق 
للتواصــــل بشــــكل فعــــال ومباشــــر مــــع 

الجمهور“.
وســــتعمل أكاديميــــة الإعــــلام الجديد 
جنبا إلــــى جنــــب لتبادل  و“تيــــك تــــوك“ 
المعلومــــات والــــرؤى وتنســــيق الخطــــط 
هــــذا  بتأثيــــر  المتعلقــــة  الاســــتراتيجية 
التطبيــــق في المنطقــــة بما يتماشــــى مع 

برامج الأكاديمية.
كما ســــيطول التعــــاون جوانب أخرى 
عــــدة مــــن بينهــــا الاطــــلاع علــــى أفضل 
الممارسات وتشجيع تطبيقها في البرامج 
التي تُعنــــى بإعداد مــــواد إعلامية عربية 
تركــــز على الرســــائل الإيجابيــــة المؤثرة، 
وتدريب صنــــاع المحتوى العربــــي الذين 
تشــــرف عليهم الأكاديمية ضمــــن ”وحدة 
المواهــــب“ لتأهيلهــــم ليصبحــــوا من أهم 
الســــاحة  علــــى  الإعلامــــي  الفكــــر  قــــادة 

العالمية.

شراكة بين تيك توك 

وصناع المحتوى العربي

المتحدث باسم الكرملين، 

دميتري بيسكوف لا يعلم 

من الذي يدفع رواتب 

صحافيي قناة آر.تي 

الموفدين إلى بيلاروسيا

عائلات الصحافيين 

المفقودين تلهث لسنوات 

وراء الشائعات بحثا عن 

أحبائها، وبحثا عن حقيقة 

ما حدث لهم

استهداف قناة {إن.آر.تي} 

والعاملين فيها بعد كشفها 

قضايا فساد مرتبطة 

بأحزاب سياسية في إقليم 

كردستان العراق

 بيلاروسيا تستعين بصحافيين روس 

ن اعتقلتهم في الاحتجاجات
ّ
بدلا مم

مسلسل اعتقال الصحافيين 

في كردستان العراق 

يتواصل باحتجاز مدير قناة

يحق لأسر الصحافيين أن تعرف الحقيقة

سلطات كردستان العراق تدعو إلى تعليق نشاط إن.آر.تي منذ عدة أشهر



”لقيــــت  ســــؤال  انتشــــر   - القاهــرة   
على منصــــات مواقع التواصل  الطبطبة“ 
الاجتماعي عربيا بعــــد طرح أغنية الفنان 
الإماراتي حســــين الجسمي الجديدة التي 
تحمل اسم ”بالبنط العريض“، وأصبحت 

كلمة ”الطبطبة“ عنوانا لها.
وحققت الأغنية نجاحا باهرا وهي من 
كلمــــات أيمن بهجت قمر وألحان حســــين 

الجسمي وتوزيع توما.
وتقول كلمات الأغنية ”لقيت الطبطبة 
وأقــــوى لو ما انتش بعيــــد ضحكتك فيها 

كهربا بابقى زي واحد جديد“.
وتعني الطبطبة المواساة النفسية.

في الســــنوات الثــــلاث الأخيرة، طرح 
حســــين الجسمي العشــــرات من الأغنيات 
المنفــــردة التي غزت الســــاحة الفنية، لكن 
الفنان الإماراتي لم يستطع تحقيق شهرة 
لافتــــة على غــــرار مــــا حققه فــــي أغنياته 
و“بشرة  السابقة من بينها ”ستة الصبح“ 
خير“ اللتين كسرتا أرقاما عالمية في نسب 

المشاهدة على يوتيوب.
وقبــــل أســــبوعين، كســــر نجــــم أغنية 
”فقدتــــك“ هــــذا الروتين، حين طــــرح أغنية 
”بالبنــــط العريــــض“، إذ حققــــت الأغنيــــة 
لغاية الأربعاء أكثر من 50 مليون استماع 

ومشاهدة على يوتيوب.
وأنشــــأت قناة الجسمي على يوتيوب 
عام 2012 وشاهد مقاطع الفيديو الخاصة 
بهــــا على القنــــاة حوالي 2 مليار مشــــاهد 

طوال هذه المدة.
وتحولت عبــــارة ”لقيت الطبطبة“ إلى 
ترند علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
مؤكــــدة أن الجســــمي فنــــان له شــــعبيته 

الواسعة في العالم العربي.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وتنتشــــر 
الاجتماعي مقاطع فيديو لنجمات يرقصن 

على إيقاع الأغنية.
وتســــاءل رجل الأعمال المصري نجيب 

ساوريس على حسابه على تويتر:

وتباينت آراء مستخدمي تويتر حول 
نوع ”الطبطبة“ التي يريدونها.

وكتبت مغردة:

كما توالت مقاطع الفيديو المركبة على 
الأغنية لمقاطع من أفلام شهيرة.

وسخر ناشط:

وتهكم مغرد:

وعبر معلق:

وسخر آخر يبدو أن الكهرباء مقطوع 
عن منزلهم من مدة:

وفي ســــياق آخر، أثارت الأغنية جدلا 
واســــعا بين الجمهور بسبب جملة ”غالي 
وأقــــرب من الوريد“ التي رأى أنها تُشــــبه 
الآية القرآنيــــة ”ونحن أقرب إليه من حبل 

الوريد“.
وخرج مؤلف الأغنية الشاعر المصري 
أيمن بهجت قمر للرد على تلك الانتقادات 
فكتب ردا على تغريدة أحد الناشطين على 

تويتر:

 واشــنطن - أعلن تويتر أنه ســــيضيف 
تغريدات مثبتــــة وأوصافا موجزة لبعض 
الأشخاص  لمساعدة  الشائعة  الموضوعات 

على فهم سبب انتشارها.
وفي تدوينة للإعلان عن الأخبار، 

قالت الشركة إنها ستبدأ 
في إضافة تغريدات 

مثبتة تمثيلية 
إلى بعض 

تطبيقــــات  فــــي  الشــــائعة  الموضوعــــات 
أندرويد وآي.أو.إس.

عبــــر  التغريــــدات  هــــذه  وســــتتوفر 
منصة تويتــــر على الويــــب قريبا، وقالت 
الشــــركة إن الأوصاف ســــتطرح في

 الأسابيع المقبلة.
ووفقا لموقع تويتر، 
تم تصميم 
الميزة 

الجديــــدة جزئيا لمســــاعدة أكثر من نصف 
مليون شــــخص قاموا بالتغريد ”لماذا هذا 

موضوع شائع“ على مدار عام 2019.
وبالرغــــم مــــن أن قســــم الموضوعات 
الشــــائعة مصمم لمنح المســــتخدمين نظرة 
عامــــة على مــــا يناقشــــه الأشــــخاص في 
الخدمة، إلا أنــــه في الواقع غالبا ما يكون 
مليئــــا بتغريدات من أشــــخاص مرتبكين 
بشأن سبب تحول الموضوع إلى موضوع 

شائع في المقام الأول.
ويقول تويتــــر إن التغريــــدات المثبتة 
ســــيتم تحديدهــــا من خــــلال مجموعة من 
الخوارزميــــات والتنظيــــم البشــــري، وإن 
الأوصاف الشائعة ستكون منسقة بالكامل 
بواســــطة الإنســــان، وســــيتم اســــتخدام 
الخوارزميــــات لمحاولــــة إيقــــاف تثبيــــت 
التغريدات غير المرغوب فيها أو المســــيئة 

في موضوع شائع.
وتعــــرض قســــم المواضيع الشــــائعة 
لانتقادات متكررة بســــبب مساعدته بنشر 
معلومات مضللة، وتشــــير تقارير إعلامية 
إلــــى أن الهاشــــتاغات المتعلقــــة بنظريات 
المؤامرة كيوأنون (QAnon) ســــيطرت على 
القســــم، وقالت تويتر منذ ذلك الحين إنها 

ستحظر إبرازها كمواضيع شائعة.
ويمكن أن يســــاعد نشــــر الموضوعات 
ضمن الموضوعات الشائعة على تويتر في 
نشر الرسالة عبر الإنترنت، مما يجعل هذا 

القسم ساحة معركة.
الخدمــــة  ليســــت  تويتــــر  أن  ويذكــــر 
الوحيدة التي واجهت مشــــكلة مع قســــم 
المواضيع الشــــائعة، إذ أزالت فيسبوك في 
عام 2018 قســــم الموضوعات الشائعة بعد 
ســــنوات من الانتقــــادات لدوره في نشــــر 

المعلومات المضللة والتلاعب بالقصص.

 غزة - كلفـــت النيابة العامة في دير 
البلح وســـط قطاع غزة وحدة الجرائم 
العامـــة،  المباحـــث  فـــي  الإلكترونيـــة 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  بمتابعة 

عن كثب، بشأن ترويج الإشاعات.
وقالـــت النيابـــة، المعروفـــة باســـم 
”نيابة حمـــاس“، إنها رصدت وتعاملت 
مـــع 316 مخالفة نشـــر، تجـــاوب منها 
230 بحـــذف الإشـــاعة بعـــد إخطارها، 
وتم اتخـــاذ الإجراءات بحق 10 حالات، 
تم توقيـــف 4 منها، ومـــا زالت المتابعة 

جارية.
وأكدت النيابة، أن كل شخص يثبت 
قيامه بنشـــر إشـــاعة أو أخبار كاذبة، 
”تثيـــر الخوف بين المواطنـــين“ و“تكدر 
صفـــو الطمأنينة العامـــة“، عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ 

بحقه إجراءات قانونية صارمة.
وطالبـــت، النيابة، الغزاويين، تلقي 
المعلومـــات مـــن مصادرها الرســـمية، 
وعدم تناقـــل أي أخبار غيـــر موثوقة، 
والطمأنينـــة  الأمـــن  علـــى  للحفـــاظ 

والسكينة العامة.
وقالت ”إن نشـــر الإشاعات وتناقل 
الأخبـــار الكاذبـــة، يمثل جريمـــة طبقا 
لنص المـــادة 62 من قانـــون العقوبات، 
تصل عقوبتها إلـــى الحبس مدة ثلاث 
ســـنوات، ولا يقبل في معـــرض الدفاع 
ادعاء الشـــخص بأنه لم يكن يعلم بأن 

الإشاعة أو الخبر غير صحيح“.
وتراقـــب حماس مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وتعتقـــل كل الشـــباب في 
غزة الذين يتجرأون على نشر تدوينات 
تنتقـــد حكمها. كما توظف ميليشـــيات 
علـــى أرض الواقـــع لترويـــع الأهالـــي 

ومنعهم من الاحتجاج.
كما تجيـــد حركة حمـــاس صناعة 
الكذب عبر الســـيطرة علـــى كل المنافذ 
الإعلامية في القطاع، وهي أيضا تمتاز 
بإعـــلام قوي مدعوم من وســـائل إعلام 
عالمية وعربية. لكن هذا الاحتكار كسرته 
مؤخـــرا مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

وهـــو ما جعـــل الجماعة تســـارع 
إلكترونية  جيـــوش  لتوظيف 

تدافع عن نظرياتها.
ويتعلق الكذب 

الذي تصنعه 
حماس 

بتزييف 
الواقع 

وإعادة صناعته 
بمؤثرات جديدة، 

تضخم التفاصيل التافهة 
وتقلل من شأن كل ما هو مهم 
وفاعل، في سياقات تربك عقل 

المتلقي، وتفصله عن واقعه 
الذي عادة ما يكون سبباً في 

حراك جماهيري أو سبباً 
في احتجاجات ومطالبات 

حقوقية أو سياسية.
كما تستخدم حماس 

المصطلحات، مثل كلمة ”مقاومة“ 
التي ألصقتها باسم حركتها، أو جملة 
مركزة مصنوعة بدقة ويتم اختيارها 

بعناية فائقة مثل ”العقاب الجماعي“، 

بهـــدف جعلها تعبيرا ومرادفا ملاصقا 
للقضية الفلســـطينية بهدف السيطرة 
علـــى عقول النـــاس، وســـلب إرادتهم، 
وبالتالي صناعـــة رأي عام يتوافق مع 

مصالحها.
وفي الأيام الماضية ارتفع منســـوب 
السخرية ضد الحركة التي تحكم قطاع 
غزة بالحديد والنار، بعد إعلان حماس 
التوصـــل لاتفاق مع إســـرائيل لخفض 

التصعيد برعاية قطرية
فـــي  إســـرائيلي  صحافـــي  وقـــال 

تغريدة:

مواقـــع  مســـتخدمو  يوفـــر  ولـــم 
فلســـطينيين  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
وعربـــا، الفرصـــة للتهكـــم مـــن كذبـــة 
التـــي تروجها الترســـانة  ”المقاومـــة“ 

الإعلامية للحركة.
وسخر مغرد مصري:

وتهكم آخر:

وأضاف صحافي:

ويقول ناشط:

وتؤكد مغردة:

وقليلا ما تظهر تدوينات الغزاويين 
إلـــى الواجهـــة ويلجأ الكثيـــرون إلى 
اســـتخدام حســـابات وهميـــة لانتقاد 
الحركـــة. ورغـــم ذلك، فحمـــاس تعرف 
جيدا كيـــف تضبط الفضاء الإلكتروني 
إذ تتلاعب حماس بـ“القطيع المتحمس 
عبر خطـــة عمل تســـتلهمها من  لهـــا“ 
اســـتراتيجية جماعة الإخوان التنظيم 

الأم.
وتروج الجماعة، لنفســـها كضحية 

مرة وكقوة ضاربة مرة أخرى.
وترفـــع حماس رايـــة ”المظلومية“، 
حـــين يتعرض قطـــاع غـــزة للضربات 
العســـكرية الإســـرائيلية لأنهـــا تعرف 
أن المجتمعـــات العربيـــة لديهـــا ثقافة 
التعاطف مـــع ”المظلـــوم“، دون معرفة 
حقيقـــة هذا الظلم. وهذا ما قد يفســـر 
إصرار التنظيـــم على العمل تحت هذه 

اللافتة واتخاذها شعاراً له.
في أوقـــات أخرى،  تـــروج الحركة 
لنفســـها كقوة تخشـــى إسرائيل 

الدخول معها في حرب.
وبعد الاتفـــاق بين حماس 
وإســـرائيل جنّـــدت الحركة ما 
أســـماهم المغردون ”المرتزقة“ 
أنه  على  للاتفـــاق  للترويج 

يظهر مدى قوتها.
واعتبـــر أحـــد الكتاب 
الموالين لحماس أن ”اتفاق 
التهدئة الجديد يؤكد مخاوف 
إســـرائيل من الحرب، رغم الفارق 
الرهيب في ميـــزان القوى“، وهو 
ما جرّ عليه سخرية لاذعة وجعله 
يترك تعليقـــات منتقاة تدور في 

فلك نظريته.
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أبرز تغريدات العرب

khlemat

lawyerModalsbti

اعطني الخبز والتفـــاح أعطيك وطنا 
راقيا صنعه طفل الغـــد.. ولا تُعطني 
بـــردا وجوعا لكـــي لا أعطيـــك وطنا 

تصنع به جريمة.

شـــرب القهوة لـــه قوانـــين، لا تصلح: 
-بســـرعة .. -ولا أنـــت بالســـيارة! هي 
أن تكون على أريكتك.. مستسلم تماما 
لقَدرها وسطوتها.. ثم رشفة.. فـتذوّق.. 

فاستطعام .. فنكهةٌ.

”من زعلك“ تحس هالكلمة سؤال على 
بانكسيهيئة حضن. 

firasalsarrai
أجمل شـــيء في الإنســـان حين يدخل 
القلـــب دون اســـتئذان! كـــن حقيقيـــا

فقط!

فهمـــي لأمنيـــة بابلو بيكاســـو ”أريد 
أن أعيش كفقيـــر، لديه مال“ ألا يكون 
بحاجة إلى أحد ماديا ويحمل خصال 
الفقراء كالتواضع والبساطة والكرم.

JamalhusA

banksy

i6fashتابعوا

حماس في فكر المغردين: 

الدولارات تلغي المقاومة
الحركة تسعى إلى السيطرة على الغضب الإلكتروني

حماس تهدد معكري ”جو الطمأنينة“ العام على مواقع التواصل الاجتماعي 
في قطاع غزة بإجراءات قانونية صارمة بعد تنامي السخرية منها.

#لقيت_الطبطبة ترند عربي

لماذا الهاشتاغ متصدر..

 تويتر يشرح

وفي تدوينة للإعلان عن الأخبار، 
قالت الشركة إنها ستبدأ 
إضافة تغريدات في

مثبتة تمثيلية 
إلى بعض

الشــــركة إن الأوصاف ســــتطرح في
 الأسابيع المقبلة.

ووفقا لموقع تويتر،
تم تصميم
الميزة

كيوأنون.. موضوع شائع

حماس حكم الأمر الواقع 

وتهكم مغرد:

وعبر معلق:

@NaguibSawiris
يا ترى لقيتم الطبطبة واللي ضحكته 

فيها كهربا… ولا الموود كورونا؟

@emy_2711
أنا ولا عايزة طبطبة ولا كهربا، هما ٢ 
كيلو كباب وكفتة وطرب ليا لوحدي.. 
وبيبسي دايت عشان (لأجل) الرجيم 

وأنا هبقى زي الفل.

@lamya93moha
ــــــا مش عايزين طبطبة  يا جماعة نحن

عايزين كهرباء.

@AymanBahgatamar
وفيه أغنية اسمها باسم الحب سمي 
لمدحــــــت صالح .. هــــــل دي تتعارض 
مع بسم الله الرحمن الرحيم! 
وفيه بأمر الحــــــب إزاي ما 

يغنيهاش بأمر الله! 
على كده بقى لما أم كلثوم 
تغني انت الحب كله 
ده حرام لأن حبنا لله 
ولرسوله (ص) أكبر 
من أي حب لحد تاني! 
إيه النظرة الضيقة 
الغريبة دي! 
ربنا رب 
قلوب ما 
تدخلش 
تحكم بإيه 
حلال وحرام 
وعلى المشاع 
إنت مش 
مفتي ولا جهة 
رقابية قول 
عمل وحش أو 

 حلو.

@IbrahimFayek
ــــــة إيه؟ هــــــي دي طبطبة  ــــــة؟ طبطب طبطب
ــــــا آخــــــر مــــــرة حد ــــــا راجــــــل؟ ده أن ي
 قالي ’خد بالك من نفسك‘ كان بيهددني.

@shawarmahous
ــــــة الحقيقية هــــــي طبطبة  الطبطب
بعز ــــــت  وإن ــــــك  علي الشــــــاورما 

جوعك.

@TaaMMeeeRR
أنا بديش (لا 
أريد) طبطبة 
من حدا، أنا 
بدي الصيف 

يخلص 
وبيجي 
الشتا 

يطبطب 
علينا.

د حركة حمـــاس صناعة 
كل المنافذ  ســـيطرة علـــى
لقطاع، وهي أيضا تمتاز 
مدعوم من وســـائل إعلام 
لكن هذا الاحتكار كسرته 
ع التواصـــل الاجتماعي، 

ــل الجماعة تســـارع 
إلكترونية ـوش 

ياتها.
كذب

ته 
دة،

صيل التافهة 
ن كل ما هو مهم 
ياقات تربك عقل 

واقعه  صله عن
يكون سبباً في 

و ن

ري أو سبباً
بب ون ي

ت ومطالبات 
ياسية.

دم حماس 
مثل كلمة ”مقاومة“ 

 باسم حركتها، أو جملة 
عة بدقة ويتم اختيارها 

الجماعي“،  ”العقاب مثل

عبر خطـــة عمل لهـــا
اســـتراتيجية جماعة

الأم.
وتروج الجماعة، ل
مرة وكقوة ضاربة مرة
وترفـــع حماس را
حـــين يتعرض قطـــاع
العســـكرية الإســـرائي
أن المجتمعـــات العربي
التعاطف مـــع ”المظلــ
حقيقـــة هذا الظلم. وه
إصرار التنظيـــم على
اللافتة واتخاذها شعا
ى م ي ر ر إ

في أوقـــات أخرى
لنفســـها كقوة ت
الدخول معها ف
وبعد الاتف
وإســـرائيل ج

وب

أســـماهم المغ
للا للترويج 
مدى يظهر
واعتب
الموالين لح
التهدئة الجد
إســـرائيل من الح
الرهيب في ميـــز
ما جرّ عليه سخ
يترك تعليقـــات

فلك نظريته.

@EdyCohen
دولة قطر توافق على منح ٣٠ مليون 
دولار لقيادات حماس والحركة تجمد 

جميع نشاطاتها ضد إسرائيل.

@EdyCohen
القضية الفلسطينية هي أكبر عملية 
ــــــة وحاليا  ــــــزاز للحكومات العربي ابت
ــــــزاز يتم مــــــن حكومــــــة #قطر و  الابت
ــــــا و منظمة #حمــــــاس الإرهابية  #تركي
ــــــه الإرهابي  بمســــــاعدة #حزب_الل
#الإخــــــوان_ ــــــم  وتنظي ــــــران  #إي و 

المســــــلمين. حقــــــا، المتاجــــــرة بالدين 
أسهل طريقة للتحكم بجهل وعواطف

المتدينين.

@monther72
هذه هــــــي حقيقة حمــــــاس، أداة بيد 
إســــــرائيل متى مــــــا أرادت تحريكها 
ــــــرأي العــــــام حركتها وإذا  لشــــــغل ال
أرادت وقفهــــــا أوقفتهــــــا، والوســــــيلة 
ــــــت ما  ــــــي أثبت واحــــــدة #الدوحــــــة الت
ــــــه رئيس الموســــــاد مــــــن أن #قطر  قال
شرطي إســــــرائيل في الجنوب! طبعا 
ــــــي #القدس على الصامت بدوش  مفت
يحكي أما عريكات وأبومازن وأتباع 

#الكضية (القضية) على الصامت!

@Smra2006Al
ــــــة التي  ــــــم هو المظل المســــــتقبل المظل
يستظل بها قادة فلسطين بجناحيها 
#فتح_و_حماس ليعيشوا منعمين 
ومرفهين عيشــــــة الملوك والســــــلاطين 
دول  مــــــن  اللامحــــــدود  بالدعــــــم 
#الكضية  باســــــم  #الخليج_العربي 
أنسى يا بروف وخلينا نعيش حياتنا 

كفانا هموم.

@gelshenawi
حمــــــاس الإخوانية قبضت ٣٠ مليون 
دولار مــــــن قطــــــر كاش.. وتعهــــــدت 
إطــــــلاق  ــــــع  ومن الحــــــدود  ــــــط  بضب
الصواريخ نحو إســــــرائيل، الفيلم ده 

بيحصل كل شهر.

@Mohdalmulla67
ــــــوب المقاومــــــة  ــــــلأت جي مــــــا إن امت
#حمــــــاس  الباســــــلة  الفلســــــطينية 
ــــــت عن إيقاف  بالدولارات حتى أعلن
أنشــــــطة المقاومــــــة والتصعيد وتهدئة 
الوضع مع إسرائيل. عاش الدولار.. 

عذراً عاشت القضية.
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 هــور الدلمج (العــراق) - في الأهوار، 
جنوب العراق، تنفق أطنان من الأســــماك 
فــــي ظاهــــرة يعزوها مربو الأســــماك إلى 
تســــميم المياه وإغلاق بوابات النهر الذي 
يغذيها بصورة غير قانونية والمواجهات 

المسلحة.
ورث حسين ســــرحان (70 عاما) مهنة 
تربية الأســــماك أبا عن جد فــــي محافظة 
الديوانية الزراعيــــة والقبلية. وهو يربّي 
أســــماكه في هور الدلمج الــــذي يمتد على 
مساحة 326 كيلومترا مربعا، والذي نفقت 

فيه آلاف الأطنان من الأسماك.

يقول حســــين بلهجة غاضبــــة لوكالة 
الصحافة الفرنســــية ”هذه فاجعة وكارثة 

بيئية“.
وبعدمــــا كان هذا المــــزارع وعلى مدى 
ســــنوات، مثلما فعل أبوه وجده من قبل، 
يترقب موســــم تكاثر الأسماك ليجني منه 
محصولا وفيرا، صُدم عندما شاهد الآلاف 
من أســــماك الأهــــوار النافقــــة تطفو على 

السطح.

ويتابـــع ”عندما رأيت الســـمك بهذه 
الحـــال، شـــعرت وكأن أحـــد أبنائـــي قد 
قتـــل… تحملنـــا خســـائر ماديـــة كبيرة، 
جهـــود أعوام من التربية والعناية راحت

هدرا“.
ويعد هور الدلمج أحد أكبر المسطحات 
المائية الطبيعية التي تمتد في محافظتي 
الديوانيــــة وواســــط فــــي جنــــوب العراق 
ويشــــكل موطنا لثروة حيوانية وســــمكية 

متنوعة ولطيور مهاجرة ومستوطنة.
ولا يمكن التأكد من أسباب هذا النفوق 
الجماعي، لكن مربي الأسماك والصيادين 

يجزمون بوجود فعل جرمي وراءها.
حســــين  يقــــول  متوتــــرة،  وبلهجــــة 
علــــي (37 عامــــا)، وهو صياد أســــماك في 
محافظة واســــط، ”هنــــاك عصابات تغلق 
بوابات الأنهر التي تصبّ في هور الدلمج، 
وتقلّل المــــاء على الهور، مــــا يهدد بنفوق

 الأسماك“.
ويضيــــف ”كمــــا أنها ترمي ســــموما 
لإبادته وتقتل الموارد السمكية في الهور“.

ويؤكــــد أن ”هذه العصابات مســــلحة 
وتهــــدد بقتــــل أي شــــخص يريــــد فتــــح 

سدودها“.
وبالفعل، وقعت بداية شــــهر أغسطس 
مواجهة بين مجموعة مســــلحة وعشــــيرة 
تسكن المنطقة هبت للدفاع عن رزقها، وفقا 

لشهود.
وســــبق ذلك تعــــرض لجنــــة حكومية 
تابعــــة للمحافظــــة لهجــــوم مســــلح لدى 
محاولتهــــا فتــــح بوابــــات وضعــــت على 
مصبّــــات الميــــاه. ويثيــــر هــــذا قلقــــا لدى 
الأهالــــي لعدم اتخاذ الســــلطات إجراءات 

لوقف هذه الأعمال.
ويتســــاءل علــــي ”أين الدولــــة من كل 
هــــذه الكــــوارث التي تهدد بإبــــادة الثروة 

السمكية؟“.
ويطالب كثيرون من سكان هور الدلمج 
بتوقيــــف المســــؤولين عــــن هــــذه الأعمال 
وبتعويــــض ألفي أســــرة تعيــــش من هذا 

المورد.

ووقعــــت فــــي 2018 حــــوادث مماثلة، 
عندما كان نوع من الأسماك ينفق بكثافة، 

وتحدث عراقيون عن عمليات تسميم.
ولكــــن في مــــارس 2019، خلصت الأمم 
المتحدة بعد تحقيق اســــتمر أشــــهرا إلى 
أن أســــماك الكارب تنفق بسبب إصابتها 
بفايــــروس الهربــــس الــــذي تكاثــــر علــــى 

الأرجح بسبب تعكر المياه.

لجنة تحقيقية

وشكّل وزير الزراعة محمد الخفاجي 
هـــذه الســـنة لجنـــة تحقيـــق للوقـــوف 
على أســـباب نفوق الأســـماك. واستبعد 
تحقيق أولي وجود فايروس أو بكتيريا، 
وبالتالي عادت الاتهامات بتسميم المياه 

إلى الواجهة.
وقال الخفاجي ”نحـــن مصرون هذه 
المرة على كشـــف الجنـــاة وإعلانهم أمام 

الرأي العام مهما كانت النتائج“.
ويوجه البعض أصابـــع الاتهام إلى 
شـــركات تركية وإيرانية كانت تســـتورد 
عادة كميات كبيرة من الأسماك العراقية.
التي  الحكومية  الإجراءات  وساهمت 
اتخذت للحد من انتشار فايروس كورونا 
المســـتجد في إغراق أســـواق الأســـماك 
المحليـــة بأنـــواع مختلفـــة بينهـــا البني 
والكارب وغيرهما، بسبب وقف الاستيراد 

والتصدير، بما فيه غير القانوني.
وكان سمك البني يهرّب في السنوات 
الماضية بكميات ضخمة إلى دول الخليج 

المجاورة.
وقال الخفاجي إن الحكومة أرســـلت 
قـــوات أمنية إلى المنافذ الحدودية بهدف 
والســـمكية  الزراعيـــة  المـــوارد  حمايـــة 
والتهريـــب  الفســـاد  ووقـــف  الوطنيـــة 
المستشري منذ ســـنوات و“حماية المنتج 

المحلي“.
وبالتالي، يقول أحد مربي الأســـماك 
في هور الدلمج عماد آل مكرود ”لم يتمكن 
المهربون من نقل أسماكهم إلى الخارج“. 
وخفض المربون ”سعر الكيلو الواحد من 
عشـــرة آلاف إلى ألفي دينار“ (من ثمانية 
دولارات تقريبـــا إلى حوالـــي دولارين)، 

فلقيت الأسماك إقبالا من العراقيين.
ويقول مكرود ”خسرت تركيا وإيران، 
أول مصدرين للسمك إلى العراق، الكثير 

من الأموال“.

وقال الخفاجي ”الاكتفاء الذاتي الذي 
تحَقق هـــذا العام وتوقف الواردات أمور 

لا تعجب الكثير من الحاقدين“.

جنة عدن

ولا تقتصــــر الأزمة على الســــمك. في 
هور الدلمج، تكســــب عائلات كثيرة قوتها 
مــــن تربيــــة الجواميــــس التي يســــتخدم 
حليبهــــا لتحضير قشــــطة محليــــة تعرف 
وتعد أفضل وجبة أفطار  باســــم ”القيمر“ 

في العراق.
وأُدرجــــت الأهــــوار بقائمــــة منظمــــة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
(اليونســــكو) لمواقع التــــراث العالمي عام 

.2016
ويقول أحد مربي الجواميس حســــن 
الروشــــة ”الســــموم التي ألقيــــت في مياه 
الهــــور قتلت حوالي خمســــين جاموســــة 
وتسببت في إجهاض أكثر من 135 منها“.

ودعت مديرة دائرة البيئة في محافظة 
الديوانية رغد عبدالســــادة إلى الشــــروع 
في إحيــــاء النظام البيئــــي للهور بالكامل 
ليستعيد تنوعه وخصوبته السابقة التي 

جعلت البعض يشبهه بـ“جنة عدن“.

وقالت ”قمنا بالمسح الشامل للمناطق 
المتضررة والوقوف على حجم الكارثة وتم 
سحب عينات من الماء والأسماك لتحليلها 
في مختبراتنا لمعرفة الأســــباب الحقيقية 

للفعل“.
ويقول الروشــــة ”هذه كارثة لم نعرف 

مثلها من قبل“.
”الجامــــوس عزيز جدا (علــــي). عندما 
يمرض، أشعر بالقلق، خاصة عندما يبقى 
معنا لفترة طويلــــة“.. كلمات مؤثرة، على 
قصرها، قالها جعفر إســــماعيل وهو يقف 
بجــــوار جاموســــة صغيرة تتغــــذى على 

العلف في كيس معلق برقبتها.
كعادتــــه كل صبــــاح، اســــتيقظ جعفر 
فجــــرا فــــي منزلــــه بأهــــوار الجبايش في 
جنوب شرق العراق، وأشعل نارا صغيرة 
وشرب الشاي على الشاطئ، بينما يتحلق 
حوله قطيع الجاموس الذي تملكه أسرته.
يقــــول جعفــــر ”فــــي الصبــــاح، نحلب 
(الجامــــوس) ثــــم نبيــــع الحليــــب. بعدها 
أذهــــب بالقارب لأحضر له العلف. أعود له 

(بالعلف) وعندما يجوع يأكل منه“.
وتعيــــش أســــرة جعفــــر علــــى عوائد 
الحليب واللبن بعد أن يبيع إنتاجه للتجار 
فــــي المنطقة لينقلوا معظمه خارج الأهوار 

بل وحتى خارج محافظة ذي قار التي تقع 
فيها أهوار الجبايش.

لكــــن بعد فــــرض القيود على الســــفر 
الداخلي للحد من انتشار فايروس كورونا 
المســــتجد، تراجــــع الطلب علــــى الحليب 
وانهارت أسعاره، حســــبما قال إسماعيل 
خليــــل، وهو رجل آخر من عــــرب الأهوار، 
بعــــد أن احتلــــب الجاموس بيــــده وحفظ 

الحليب في حاوية كبيرة.
وقال ”لذلــــك، بدأنا في بيع حيواناتنا 

لشراء الطماطم واللحوم وغيرها…“.
مــــن جانبه قال تاجــــر الحليب صادق 
محمد ”يمكننا جلــــب الحليب من الأهوار 
من مربــــي الجاموس. ونبيعــــه في القرنة 
والمجير والمحافظات الأخــــرى. في الوقت 
الحاضــــر، لا أحد يشــــتري الحليــــب. لذا 

فنحن نأخذ كمية قليلة جدا…“.
لقد ظلت المنطقة لآلاف السنين موطنا 
لعــــرب الأهوار، الذين تمثــــل المياه مقوما 
أساسيا لاســــتمرار نمط حياتهم وأسلوب 

معيشتهم.
وجــــرت العــــادة على تصنيــــف عرب 
الأهوار إلى مجموعتين رئيســــيتين حسب 
النشاط والعمل، وهما مربو جاموس الماء 

والمزارعون.

 الخرطــوم - مع بداية كل فصل خريف 
تتجدد المعاناة في السودان، لتتجدد معها 
الأزمــــات المزمنة والأحزان التي تســــببها 
هطول الأمطار وتشــــكل الســــيول وتنتج 

عنها أضرار كبيرة في ربوع البلاد.
والفيضانــــات  الســــيول  وتســــببت 
الموسمية التي ضربت السودان منذ أكثر 
من شــــهر بمقتل 95 شــــخصا وإصابة 46 
آخرين، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية 
في يونيو، فيما انهــــار20.957 منزل كليا، 
و37.516 جزئيا، بجانب تضرر 152 مرفقا، 
و318 مــــن المتاجر والمخازن، ونفوق 5.479 
من المواشــــي و59 من الدواجن، كما غرق 
جزء من أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة 

الخرطوم، تحت المياه.
وجاء الفيضان رغم بــــدء إثيوبيا في 
ملء خزان ســــد النهضة على النيل الأزرق 
في يوليو. ومن المتوقع أن يســــاعد ســــد 
النهضــــة الســــودان فــــي الســــيطرة على 

الفيضانات في المستقبل.
وعادة ما يشهد السودان الفيضان في 
الصيف، لكن هذا العام تسببت مستويات 
المياه غير المســــبوقة في إغراق مساحات 
شاســــعة من الأراضــــي الزراعيــــة بينما 
يخشى الســــكان في أنحاء الخرطوم على 

منازلهم بسبب المياه الآخذة في الارتفاع. 
ومــــن المتوقــــع أن يتــــم مــــلء خزان ســــد 
النهضــــة تدريجيــــا علــــى مــــدى الأعوام 
القليلــــة المقبلة بالتزامن مع بدء تشــــغيل 
السد، لكن إثيوبيا لم تتوصل لاتفاق بعد 
على شــــروط الملء والتشــــغيل مع دولتي 

المصب السودان ومصر.
وقال رئيس الــــوزراء عبدالله حمدوك 
إن فيضــــان النيل للعــــام الحالي أدَّى إلى 
خســــائر مفجعــــة وموجعة فــــي الأرواح 

والممتلكات بالبلاد.

وتدفقــــت ميــــاه النيــــل فجــــر الأحد، 
”توتــــي“،  جزيــــرة  وحاصــــرت 

وغمرت شارع النيل، وتدفقت 
إلى محيط القصر الرئاسي 

ومجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس 

السيادة عبدالفتاح 
البرهان قد وجه 

السلطات المختصة 
السبت الماضي 

إلى إنشاء 

غرف طوارئ خاصة، لترتيب مســــاعدات 
للمتضررين من السيول والفيضانات.

وأعلنت وزارة الــــري والموارد المائية 
أن مســــتوى ميــــاه النيــــل الأزرق وصــــل 
ارتفاعا غير مســــبوق منذ مئة عام، إذ بلغ 
17.48 متــــر، وهو يفوق بـ22 ســــم أعلى 

رقم مسجل 17.26 متر.
الخرطوم  العاصمــــة  وتعرضت 
وعــــدد مــــن الولايات علــــى مدار 
الأيــــام الماضية لأمطــــار غزيرة، 
فيما ضربت ســــيول مناطق في 

”شــــرق النيل“، شــــرقي العاصمة. وأعلن 

والــــي (حاكــــم) ولايــــة الخرطــــوم، أيمن 
نمر، حالة الاســــتنفار القصــــوى لمجابهة 
ضربــــت  التــــي  والســــيول  الفيضانــــات 

العاصمة.
وقــــال نمر، في بيان إن ”حجم الكارثة 
التــــي أصابــــت ولاية الخرطــــوم أكبر من 

مقدرات إمكانيات الولاية المحدودة“.
ولفــــت إلــــى أن أكثــــر مــــن 60 منطقة 
بالخرطوم تأثرت بالفيضانات والســــيول 

وتضرر أكثر من 5 آلاف منزل.
وأعلــــن ”حالــــة الاســــتنفار القصوى 
بالعاصمــــة“، مشــــيرا إلى فقــــدان أرواح 

جراء الفيضانات، دون ذكرها.
ودعا المنظمات والأحزاب السياســــية 
ولجان المقاومة للانخراط في مواجهة أثر 

الفيضان.
وأعلنــــت الأمم المتحــــدة عــــن دعمها 
لجهود الاســــتجابة الوطنية الســــودانية 
لتداعيــــات الفيضانات الشــــديدة الأخيرة 
التي تعرضت لهــــا البلاد، داعية المجتمع 
الدولي إلى توســــيع نطــــاق الدعم للخطة 
الإنسانية للســــودان والمقدرة بـ1.6 مليار 
دولار، مول منها حتى الآن ما نســــبته أقل 

من 44 في المئة.

وأكــــد ينس لاركيــــه، المتحدث باســــم 
مكتــــب الأمم المتحدة لتنســــيق الشــــؤون 
الإنسانية (أوتشــــا)، في تصريحات أدلى 
بها أن الدعم الأممي بهذا الشــــأن شــــمل 
خدمــــات المــــأوى فــــي حــــالات الطــــوارئ 
واللــــوازم المنزليــــة، إلــــى جانــــب الميــــاه 
والصــــرف الصحــــي والنظافــــة والطعام 
والخدمــــات الصحيــــة ومكافحــــة ناقلات 

الأمراض.

وكشــــف عن القدرة على الاســــتجابة 
الســــريعة، حيــــث تم تخزين الإمــــدادات 
لتلبية احتياجات 250 ألف شخص مسبقا 
قبــــل هطول الأمطار، لكنه في نفس الوقت 

أشار إلى نفاد المخزون بسرعة.
الخريفيــــة  الأمطــــار  موســــم  ويبــــدأ 
في الســــودان مــــن يونيو ويســــتمر حتى 

كتوبر.

يعيش ســــــكان الأهوار في جنوب العراق أســــــوأ مرحلة في تاريخهم المعاصر 
بعد مؤامرة غامضة إثر قيام أطراف بتســــــميم المياه ونفوق أطنان من الأسماك 
فضلا عن الكســــــاد الذي يلاقيه تســــــويق حليب الجاموس بسبب انتشار وباء 
ــــــا، في منطقة أدرجت بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  كورون

(اليونسكو) لمواقع التراث العالمي.

من يسمم أسماك أهوار العراق

فيضان النيل الأزرق يهدد الخرطوم بالغرق

مزارعون يتهمون مجموعات مسلحة بتسميم المياه ونفوق أطنان من الأسماك

ع ر ي ي بب ب هم ز
ومــــن المتوقــــع أن يتــــم مــــلء خزان ســــد 
النهضــــة تدريجيــــا علــــى مــــدى الأعوام 
القليلــــة المقبلة بالتزامن مع بدء تشــــغيل 
السد، لكن إثيوبيا لم تتوصل لاتفاق بعد 
على شــــروط الملء والتشــــغيل مع دولتي 

المصب السودان ومصر.
وقال رئيس الــــوزراء عبدالله حمدوك 
إن فيضــــان النيل للعــــام الحالي أدَّى إلى 
خســــائر مفجعــــة وموجعة فــــي الأرواح 

والممتلكات بالبلاد.

ر ج ل ي ي و
”توتــــي“، جزيــــرة  وحاصــــرت 

وغمرت شارع النيل، وتدفقت 
إلى محيط القصر الرئاسي

ومجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس 

السيادة عبدالفتاح 
البرهان قد وجه
السلطات المختصة

السبت الماضي 
إلى إنشاء

يب ر رئ و ر
للمتضررين من السيول والفيضانات.

وأعلنت وزارة الــــري والموارد المائية
وصــــل أن مســــتوى ميــــاه النيــــل الأزرق
ارتفاعا غير مســــبوق منذ مئة عام، إذ بلغ
17.48 متــــر، وهو يفوق بـ22 ســــم أعلى

17.26 متر. رقم مسجل
الخرطوم العاصمــــة  وتعرضت 
وعــــدد مــــن الولايات علــــى مدار
الأيــــام الماضية لأمطــــار غزيرة،
فيما ضربت ســــيول مناطق في

فصل الأحزان

صدمة كبيرة

من المسؤول
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هذه فاجعة بيئية ونحن 

مصرون على معرفة الجناة 

وكشفهم أمام الرأي العام 

مهما كانت النتائج

'

محمد الخفاجي

95
شخصا قتلوا وأصيب 46 آخرون 

منذ بداية فصل الأمطار الخريفية 

في السودان



 بروكســل - توصلت دراسة بلجيكية 
حديثــــة إلى أن الأطفــــال الذين يترعرعون 
وســــط الطبيعة أكثــــر ذكاء مــــن نظرائهم 
الذين ينشأون في الأماكن الأقل خضرة، إذ 
تلعب الطبيعة دوراً هاماً في رفع مستوى 

ذكاء الطفل وجعله أقل عدوانية.
وقـــال أحد الباحثين المشـــاركين في 
الدراســـة ”هناك أدلة كثيـــرة على وجود 
ارتباط بين البيئـــات الخضراء وقدراتنا 
المعرفيـــة“، وفق موقـــع صحيفة ”فيلت“ 

الألمانية.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها 
جامعة هاســـلت في بلجيـــكا أن الأطفال 
الذين ترعرعوا في أحضـــان الطبيعة أو 

فـــي حديقة كبيرة أذكى من الأطفال الذين 
تربوا فـــي المناطق الأقل خضرة أو أكثر 
تمدّنا؛ إذ أن الطبيعة تلعب دوراً هاماً في 
نســـبة ذكاء الطفل وتقلل من السلوكيات 

غير الطبيعية.
وكشـــفت الدراســـة التي شملت أكثر 
من 600 طفـــل تتراوح أعمارهـــم بين 10 
و15 عامـــاً أن زيادة الخضـــرة في الحي 
الذي يقيمون فيه بنسبة 3 في المئة، أدت 
إلـــى رفع درجة معدل الذكاء لديهم بواقع 

2.6 نقاط.
أو  الانتبــــاه  مشــــاكل  بــــأن  وأفــــادت 
السلوك العدواني كانت أقل وضوحاً عند 
نظرائهــــم في البيئات الأقــــل خضرة. وقد 

لوحــــظ هــــذا التأثير في كل مــــن المناطق 
الغنية والفقيــــرة، ووفقاً للباحثين لم تكن 
للوالدين أو المستوى التعليمي أي علاقة 
بهذه النتائج. وشددت على أن المساحات 
الخضــــراء تعمــــل على تحســــين جوانب 

مختلفة من التطور المعرفي لدى الأطفال، 
غيــــر أن هــــذا هــــو البحــــث الأول لفحص 
معــــدل الذكاء. وقد يكون الســــبب مرتبطاً 
بانخفاض مستويات التوتر، وبالمزيد من 

اللعب والتواصل الاجتماعي.
وأكــــد تيــــم نــــاورو، أحــــد الباحثين 
المشــــاركين في الدراســــة، أن ”هناك أدلة 
كثيرة علــــى وجود ارتباط بيــــن البيئات 
الخضراء وقدراتنــــا المعرفية“، موضحا 
”أعتقــــد أنــــه يجــــب علــــى المخططيــــن 
اهتمامــــاً  أكثــــر  يكونــــوا  أن  المدنييــــن 
بالاســــتثمار فــــي المســــاحات الخضراء، 
لتأميــــن بيئــــة مثالية يمكــــن للأطفال من 

خلالها تطوير قدراتهم“.

 لنــدن - لا يجد بعــــض الأطفال حرجا 
من التلفظ بالكلمات البذيئة خاصة عندما 
يكونــــون بعيديــــن عن آبائهــــم وأمهاتهم، 
ويتأثر بعض الأطفال المحيطين بهم بهذه 

الألفاظ ويسعون إلى تقليدهم.
وأكدت مريم بن موسى أم لطفلين أنها 
وزوجهــــا لا يســــتخدمان مطلقــــا الكلمات 
النابية كمــــا أن هذه الكلمات غير متداولة 
في محيط العائلــــة إلا أنها فوجئت بتلفظ 
ابنها ببعض الكلمات الغريبة والشــــتائم 
التــــي لا تعرفهــــا ولاحظت أنــــه تعلم هذه 
الكلمــــات المحرجــــة بعــــد دخولــــه إلــــى 

الحضانة.
وأشارت إلى أنها حاولت التعرف على 
أصدقائه الذيــــن تعلم منهم هذه العبارات 
وإبعــــاده عنهم إلا أنهــــا واجهت صعوبة 
في مراقبته ووجدت أن الأســــلوب الأنسب 
هو توعيته بالآثار السلبية لهذه العبارات 
ومحاولة تفسير وقعها السيء عليه وعلى 

المحيطين به.
وقال خبــــراء فــــي تربيــــة الأطفال إن 
مصــــادر الكلمــــات النابيــــة لا حصــــر لها 
في محيــــط الطفل مثــــل دور الحضانة أو 
المدرســــة أو الأقارب الأكبر سنا أو الآباء 
أنفســــهم. كمــــا أن وســــائل الإعــــلام مثل 
التلفزيــــون ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت 
وأغانــــي الراب، هي مصــــدر كبير للألفاظ 
النابية بالنســــبة إلى الأطفال الأكبر ســــنا 

والمراهقين.

وأشاروا إلى أنه عندما يتعلم الأطفال 
كلمة نابية، فإنهــــم يقومون بتجربتها في 
حديثهم وتكرارهــــا على الفور، موضحين 
أنها عادة لا تكون الكلمة نفســــها ما يروق 
للطفل ولكن من رد فعل مَن يسمعها عندما 

يتلفظ بها.
وأكدوا أن الســــلوك العدواني اللفظي 
لدى الطفل يتبلور في عمر الأربع سنوات 
عندمــــا يذهــــب إلــــى الحضانــــة ثــــم إلى 
المدرســــة حيث يلتقط الكثير من الكلمات 
النابية مــــن زملائه ويتعرف إلى معانيها، 
وقد يســــتمر هذا الســــلوك عندمــــا يكبر، 
لافتيــــن إلــــى أن الطفل يندفع إلى الشــــتم 
كردة فعل على الإحباط أي كوسيلة لإيذاء 
الآخــــر. كما أنــــه يتلفظ بالشــــتائم نتيجة 

للفوضى الموجودة في منزله.

وأشــــاروا إلى أن الوضع الاجتماعي 
للأُسر يســــاهم في اكتســــاب الطفل لهذه 
الألفــــاظ، وكلمــــا كانت الأســــرة واعية لما 
يتلفظ ويتفوّه به أبناؤها، مع تشــــجيعهم 
على انتقاء الألفاظ الســــليمة، كلما ارتقى 
الابــــن بكلماته ورفض التلفــــظ بالعبارات 
النابية التــــي تعطي انطباعا ســــلبيا عن 
الطفل وعن محيطه الأســــري والاجتماعي 

وتجعله منبوذا.
وصنفــــت الأكاديميــــة فاطمة هاشــــم، 
الأســــتاذة فــــي كليــــة التربيــــة بالجامعة 
اللبنانية، الألفاظ النابية والشتائم ضمن 
العنــــف اللفظي المنطلق مــــن الذات نحو 
الخارج، موضحة أنها نوعان إمّا تشــــبيه 
الإنسان بالحيوان وإمّا استخدام الكلمات 
الجنســــية باعتبارها أســــوأ أنواع الشتم 

وأكثرها تحقيرا للآخر.
وبينــــت أن العنف اللفظي يســــتخدم 
حين يكون الطفل غير قادر على استعمال 
طاقته الجسدية للضرب، وقد يحل العنف 
اللفظــــي محل العنــــف الجســــدي نتيجة 
خــــوف الطفــــل من العقــــاب. ولفتــــت إلى 
ضــــرورة معرفة مســــتوى التربيــــة داخل 
البيت، أي هل يشتم أفراد الأسرة بعضهم 
بعضــــا؟ حينها يعمد الأطفال إلى الشــــتم 
للدفاع عن أنفســــهم في مواجهة عدوانية 
الآخرين، البعض الآخر يســــتخدم الشــــتم 
وسيلة لتفريغ طاقته الداخلية المضطربة 
كالقهر، وكلما كانت الشتيمة مهينة فإنها 
تفــــرغ طاقة أكبر، مشــــيرة إلــــى أن الطفل 
يســــتمر بالشــــتم إذا وجد استحسانا من 

جانب الأهل أو الأصدقاء.
وكشف استطلاع للرأي أن أغلب الآباء 
والأمهات لاحظــــوا أن أطفالهم قد تعلموا 
بعض الكلمات النابية من المدرسة، وشدد 
الخبراء علــــى أن اكتســــاب الصغار لتلك 
الألفــــاظ، وكذلك تغييرها، يعد مســــؤولية 
مشــــتركة ينبغي أن يتحملها كل من الأهل 

والمدرسة.
واتفــــق الكثير مــــن الآبــــاء والأمهات 
علــــى أن الأبناء قــــد يلتقطــــون كلاما غير 
لائق من زملائهم في المدرســــة، أو من أي 
مــــكان عام، لافتين إلــــى أن بعض الأمهات 
أو الآبــــاء يعلمــــون أطفالهــــم بعض هذه 
الألفاظ أو حتى الشتائم، ويفخرون بذلك، 

ويقومون لاحقا بتأنيب الطفل حين يكبر، 
لأنهم يريدونه أن يتوقف عن الألفاظ التي 
يقولهــــا، مؤكديــــن أن التقــــاط الطفل لتلك 
الألفــــاظ في المــــدارس هو نتيجــــة تعليم 
بعــــض الأهالــــي لأولادهــــم التفــــوه بهذا 
الــــكلام، وبالتالي فالطفل يــــردد ما يعلمه 

أهالي زملائه في الصف.
وتوصلــــت بحــــوث حديثــــة إلــــى أن 
ضعف الحــــوار بين المراهقيــــن يزيد من 
ســــلوكهم العنيف، وعندما يفتقد المراهق 
القدرة على التعبير بالكلام، يصير العنف 

الجسدي أحد أشكال التعبير عنده.
المراهقيــــن  بعــــض  أن  وكشــــفت 
يســــتخدمون الشــــتائم والعبارات النابية 
فــــي ما بينهــــم. وهذه طريقتهــــم في إزالة 
عالم الراشــــدين المهــــذب وانتهاك أصول 
الســــلوك الحســــن مــــن دون أن يتعرضوا 
للعقــــاب. وللأهــــل دور فــــي تقويــــم لغــــة 
المراهق وحمله على التعبير بشكل سليم.
وبيــــن المختصون أن إطلاق المراهق 
العبارات البذيئة والشتائم المهينة يعود 
إلى رغبتــــه فــــي التمرد ورفــــض وصاية 
الأســــرة ونصائحهم فــــي محاولة منه إلى 
الانفصــــال والاســــتقلال عــــن توجيهــــات 

والديه وعلاقة التبعية التي تربطه بهما.
ولفتــــوا إلى أن تمســــك الطفل بالكلام 
النابــــي أو عزوفــــه عنه مرتبط بــــرد فعل 
المحيطيــــن به، فالطفل الــــذي يريد جذب 
انتبــــاه أهلــــه، يتعمــــد التفــــوّه بالكلمات 
الوقحة عندما يلمس تفاعلهم الشــــديد في 

كل مرة يتفوه بها.
وأوضحــــوا أن الكلمــــة النابية تفتقر 
إلى اللباقة، وهي كلمة تسيء إلى الحشمة 
وتنتهك اللياقــــة الاجتماعية، وهناك فارق 
بيــــن الكلمة البذيئة والشــــتيمة والإهانة، 
ولكن المشترك بينها، أنها تصدر جميعها 
بســــبب التوتر والغضب، فالطفل قد يقول 
كلمة بذيئة بســــبب مشاعر سلبية تنتابه، 
وعندما يشتم فإنه يعكس عدوانية تهدف 

إلى تحقير الآخر.
وقــــال الخبراء إنه إذا كان الطفل الذي 
يتــــراوح عمره بين ثلاث وســــت ســــنوات 
يهين ويشــــتم الأشــــخاص الأكبر منه سنا 
فلا تضحك في وجوههــــم، لأنه إذا لم يتم 
تصحيح هذا الموقف في الوقت المناسب 

قــــد يخلق ذلك مشــــاكل فــــي التعايش مع 
الطفــــل وتوتــــرا في المنــــزل، منبهين إلى 
أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم على ســــت 
ســــنوات يعرفون متى يطلقــــون إهاناتهم 
ويســــتخدمونها كانتقــــام عندمــــا تحدث 

مواقف تثير انزعاجهم أو يرفضونها.
وشــــددوا علــــى أن الأطفــــال الصغار 
يعمدون عادة لإهانة غيرهم لأنهم يشعرون 
بالإحباط ولا يعرفون كيفية إدارة الموقف 
بطريقة أخرى غير تقليــــل احترامهم لمن 
حولهــــم، وهي طريقــــة لتوجيــــه غضبهم 
الخاصة  الشــــخصية  المســــاحة  وحماية 
بهم، لأن لديهم عددا محدودا من المفردات 

التي يعبرون بها عن أنفسهم.
ويعتبــــر تعليم الطفل عدم اســــتخدام 
الإهانــــات كوســــيلة لتبديــــد مخاوفه هو 
أفضــــل طريقــــة لتجنــــب تقليــــل احترامه 
لغيــــره، موضحين أنه من الأنســــب تقديم 
حجج له حتــــى يقتنع بأن الإهانات تجعل 
الطرف الذي وجه له هــــذه العبارات التي 
تقلــــل مــــن احترامــــه يشــــعر بالحــــزن أو 
الغضب، وأنــــه غير مرغوب فيــــه من قبل 
المحيطين به، مع ضرورة توضيح أهمية 
احترام الطفل لذاته وللمحيطين به سواء 

داخل الأسرة أو خارجها.
وتعد الإهانات التي يتفوه بها الأطفال 
أكثــــر بكثير من مجــــرد كلمات، لأنها تمثل 
انعكاســــا لطريقة تصــــرف آبائهم ويكمن 
مفتــــاح وضع حــــد للإهانات والشــــتم في 
إرســــاء قواعد في المنــــزل لتفادي التربية 
المتساهلة، والتدخل في الوقت المناسب 

دون الانتظار حتى يصبح الطفل أكبر.
وأكــــد الخبــــراء أنــــه عــــادة لا يعرف 
الأطفــــال الصغــــار ما تعنيــــه الكلمة التي 
كانــــت  إذا  خصوصــــا  بهــــا،  يتلفظــــون 
ذات إيحــــاء جنســــي، وبالتالــــي فهــــم لا 
يســــتخدمونها لســــب الآخرين، ونصحوا 
بعقــــاب الطفــــل، ولا أن يصيــــر من عادات 
الآباء أن يتظاهروا بعدم ســــماع الكلمات 
يتجاهلــــوا  ألا  أيضــــا  ويجــــب  النابيــــة. 

الشتائم الموجهة للآخرين. 
وســــواء كان التلفظ بها تم في الأماكن 
العامــــة أو في المنزل، يجب على الآباء أن 
يوضحوا أن الشــــتم أمر غير ظريف، وأن 

ينتقدوا الكلمة وليس الطفل.
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يصــــــدم الآباء والأمهــــــات عند تلفظ 
أبنائهم بالألفاظ النابية ويشــــــعرون 
بالغضب والإحراج في نفس الوقت. 
وقد ينشــــــأ الكثير مــــــن الأطفال في 
محيط عائلي يســــــتعمل هذه الألفاظ 
فــــــي حواراته اليومية دون شــــــعور 
ــــــي  لتبن إدراك  دون  أو  بالخجــــــل 
الأطفال لهذه الألفاظ واســــــتعمالها 
ســــــواء داخل الأســــــرة، حيث يوجه 
الطفل الشــــــتائم إلى إخوته أو حتى 
إلى أحد الوالدين وخاصة الأم، أو 
في الأماكن العامة والمدرسة أو دور 
الحضانة أو الشــــــارع أثناء اللعب 

مع الأصدقاء والأقارب.

استعمال الأطفال للألفاظ النابية 
مرتبط برد فعل المحيطين بهم
الصغار يندفعون إلى الشتائم كوسيلة لإيذاء الآخرين

سر يساهم في اكتساب الطفل للألفاظ البذيئة
ُ
الوضع الاجتماعي للأ

 واشــنطن - توصلت دراســــة أميركية 
حديثــــة إلى أن المرء قــــد يكون في حاجة 
فقط إلى ليلة نوم هنيئة لتجنب الشــــعور 
بالغضــــب، مشــــيرة إلى أن الأفــــراد الذين 
ناموا بشكل جيد قد تكيفوا مع الضوضاء 
وتحدثــــوا عــــن القليــــل من الغضــــب بعد 
يومين مــــن التجربة. وفــــي المقابل كانت 
ردود فعــــل الأفراد الذين لم ينالوا قســــطا 
كافيــــا من النوم غاضبة ومتشــــنجة تجاه 
الضوضاء، مما أشّــــر علــــى أن قلة النوم 
تقــــوّض التأقلــــم العاطفي مــــع الظروف 

المحبطة.
وكشفت الدراسة أن النعاس الشخصي 
هو المســــؤول عن معظــــم الأثر التجريبي 
لقلة النوم في ما يتعلق بالغضب. ووجدت 
تجربة ذات صلة نتيجةً مماثلة حيث أبلغ 
المشــــاركون عن الشــــعور بالغضب عقب 
المشــــاركة في لعبة تتسم بالتنافس، عبر 

الإنترنت.
وقــــال زلاتــــان كريــــزان، الــــذي يحمل 
درجة الدكتوراه في علم النفس الشخصي 
والاجتماعــــي، وهــــو أيضــــا أســــتاذ علم 
نفــــس بجامعة ولاية أيوا الأميركية، ”هذه 
النتائج مهمة لأنهــــا تقدم دليلا قويا على 
أن تقييــــد النوم يزيد الغضــــب والإحباط 
بمرور الوقت“، بحسب ما جاء على موقع 

”ساينس ديلي“ للأخبار العلمية.

وأضاف كريزان ”علاوة على ذلك تشير 
النتائج من دراسة المذكرات اليومية إلى 

إنعكاس مثل تلك الآثار على الحياة 
اليوميــــة، حيث تحدث البالغون 

مــــن الشــــباب عــــن المزيد من 
الغضب بعد منتصف النهار 
خــــلال الأيــــام التــــي ناموا 

فيها قليلا“.
وأشار معدو الدراسة إلى 
أن النتائج تؤكد أهمية الأخذ 

في الاعتبار ردود فعل عاطفية 
معينة، مثل الغضب، 
وانتظامها في سياق 

اضطراب النوم.
وقال 

الباحثون إن 
قلة النوم أو 

الأرق تتسبب 
في زيادة مشاعر 

السلبية مثل القلق 

والحــــزن، وتقلل من المشــــاعر الإيجابية 
مثل السعادة والحماس.

وأوضحت الدراســــة أن عدم الحصول 
على قســــط كاف مــــن النــــوم يجعلك أكثر 
غضبــــا، خصوصــــا في حــــالات الإحباط، 
ويضعف القدرة على التكيف مع الظروف 

المزعجة عند التعب.

وخلال الدراسة تم تقسيم المشاركين 
حافظــــت  مجموعتيــــن:  إلــــى  عشــــوائيا 
إحداهمــــا علــــى روتيــــن النــــوم المعتاد، 
وهو ما يقرب من 7 ســــاعات ليلا، وحددت 
الثانية نومها لمدة ساعتين إلى 4 ساعات 

كل ليلة لمدة ليلتين.
وخلصت النتائج إلى أنه عند تعرض 
المجموعتين إلى ضوضــــاء كان الغضب 
والإزعاج أعلى بكثير لدى المجموعة التي 

لم تنم بشكل جيد.
وأكــــد الباحــــث الأميركــــي فــــي وقت 
ســــابق أنه بشــــكل عام كان الغضب أعلى 
بكثير بالنســــبة إلى أولئــــك الذين ناموا 
عدد ســــاعات أقل، بغــــض النظر عن 
المزعجة  الأصــــوات  نوعية 
والضوضاء مثل 
نباح الكلاب 
وغيره.

قلة النوم، أو الأرق، تتسبب 
في زيادة المشاعر السلبية 
مثل القلق والحزن، وتقلل 

من المشاعر الإيجابية 
كالسعادة والحماس

 هاماً 
ً
الطبيعة تلعب دورا

في نسبة ذكاء الطفل 
وتقلل من السلوكيات غير 

الطبيعية أو التي يصعب 
التعامل معها

وسائل الإعلام مثل 
التلفزيون ومقاطع الفيديو 
عبر الإنترنت وأغاني الراب، 
هي مصدر للألفاظ النابية 

بالنسبة إلى الأطفال

 لم يعد الشـــواء اليوم مقتصرا على 
اللحوم، كما أنه يجب ألا يتم قصره على 

الخضروات الطازجة أيضا.
وقـــدم خبراء الطبخ بعـــض الأفكار 
بشأن كيفية جعل حفل الشواء متنوعا، 
والقيـــام بشـــيّ الخضـــروات وتحويل 

البقايا إلى وجبات شهية.
وقالـــوا ”إذا كنـــت تخطـــط لشـــيّ 
الخضـــروات وسّـــع اختياراتك لما هو 
أكثر من الفلفل والباذنجان والكوســـة. 
إنهـــا جيـــدة بالطبع بفضـــل محتواها 
المنخفض من المياه، وكذلك هو الحال 

مع اليقطين إلى جانب الخرشوف“.
تماما  الخضـــروات  تتبيل  ويمكـــن 
مثل اللحوم أو طهيها بالملح والأعشاب 
وزيت شـــهي. غير أنـــه يجب أن يوضع 
في الاعتبار أن يكون الزيت المســـتخدم 
آمنا وسهل التسخين. ويمكن أن تطلق 
الزيـــوت المعصورة على البـــارد، مثل 
زيت الزيتون، سموما عند درجة حرارة 

180 درجة مئوية وأكثر.
وإذا صارت الخضروات طرية قليلا 
يمكن وضعها في بعض الوصفات، مثل 
البصـــل والفلفـــل والفطـــر والبطاطس 
والباذنجان والزوتشـــيني، ويمكن ملء 

الفطر ببقايا الجبن الكريمي وشيه على 
المشواة.

كما أن جبنة الحلوم تزداد شـــعبية 
فـــي حفـــلات الشـــواء النباتيـــة. وإذا 
كانت لديك بقايـــا يمكن دائما تقطيعها 
ووضعهـــا علـــى البيـــض المخفوق أو 

السلطة.
جديـــر بالذكـــر أن أغلـــب منتجات 
الجبـــن المعـــدة للشـــواء مصنوعة من 
أنواع أنعم من الجبن ومدة صلاحيتها 
ليست طويلة مثل الأنواع الأكثر صلابة، 
وبالتالي ســـوف تحتاج إلى حفظ بقايا 
الجبن في الثلاجـــة وتناولها في أقرب 

وقت.
وحتى لو شـــبع ضيوفـــك، عادة ما 
يكون هناك مكان للحلوى. يصبح مذاق 
المـــوز والأناناس والبطيـــخ والكيوي 
والتفـــاح والكمثـــرى جيـــدا حقـــا عند 

شيّها.
وإحـــدى الطـــرق الشـــهية لإعـــداد 
الموز هي تقطيعه إلى نصفين رأســـيا 
ثم إضافة العســـل أو قطع الشوكولاتة 
ووضعها على المشواة لتدفأ. ولا حاجة 
إلـــى القلق إذا صار الموز بنيّا قليلا أو 

طريّا.

الشواء لا يقتصر على اللحوم 
فقط.. هناك الخضروات

مطبخ

الأرق يزيد مشاعر الغضب 
والإحباط بمرور الوقت

نمو الطفل في أحضان الطبيعة يرفع معدل ذكائه
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ى إ ي يو ا رات ذ ا درا ن ج ا
إنعكاس مثل تلك الآثار على الحياة 

اليوميــــة، حيث تحدث البالغون 
مــــن الشــــباب عــــن المزيد من
الغضب بعد منتصف النهار 
خــــلال الأيــــام التــــي ناموا 

فيها قليلا“.
الدراسة إلى وأشار معدو
أن النتائج تؤكد أهمية الأخذ 

في الاعتبار ردود فعل عاطفية 
معينة، مثل الغضب،

وانتظامها في سياق 
اضطراب النوم.

وقال
الباحثون إن
قلة النوم أو

تتسبب  الأرق
في زيادة مشاعر 

السلبية مثل القلق 

ى أ ب ا ن م ل ب أ بق
بكثير بالنســــبة إلى أولئــــك الذين ناموا
عدد ســــاعات أقل، بغــــض النظر عن
المزعجة الأصــــوات  نوعية 
والضوضاء مثل
نباح الكلاب
وغيره.



 القاهــرة – أخطــــر الاتحــــاد الأفريقي 
لكرة القدم، الاتحــــادات المحلية بفتح باب 
التســــجيل للأنديــــة التــــي ستشــــارك في 
بطولتيــــه القاريتين؛ دوري أبطال أفريقيا، 
وكأس الاتحــــاد الأفريقــــي الكنفيدراليــــة، 
وذلك بداية من الثلاثاء 1 ســــبتمبر وحتى 
20 أكتوبــــر المقبل. وذكر كاف في بيان عبر 
موقعه الرســــمي أنه طلب مــــن الاتحادات 
الأعضــــاء إرســــال أســــماء الأنديــــة التي 
ستشــــارك في المســــابقات القارية قبل 20 
أكتوبر. وأضاف ”كل الفرق المشاركة يجب 
عليها الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية 
والتعــــاون مــــع الاتحــــادات الخاصة بها، 
حيث ســــيتم رفــــض مشــــاركة الأندية غير 

الحاصلة على الترخيص“.

سيناريوهات مختلفة

وحــــدد كاف فتــــرة التســــجيل الأولي 
للاعبــــي الفــــرق المشــــاركة بدايــــة من 21 
والتــــي  نوفمبــــر 2020  حتــــى 5  أكتوبــــر 
تخص اللاعبين القدامــــى والفترة الثانية 
من 6 إلــــى 19 نوفمبر للاعبين الجدد التي 
تتعاقد معهم الأندية. كما قرر كاف انطلاق 
مباريات ذهــــاب الــــدور التمهيدي لدوري 
أبطال أفريقيا من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل 
علــــى أن تكون مواجهــــة الإياب في الفترة 

من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

السيناريو الأول الخاص بالدول التي 
أنهت الدوري في بلادها، فستتأهل الأندية 
وفقا للنظام المعروف مســــبقا والمعلن عنه 
في المادتــــين 2 و3 الفصل 4 مــــن اللوائح. 
الســــيناريو الثانــــي خاص بالــــدول التي 
أنهــــت الدوري في بلادها بســــبب كورونا 
دون أن يكتمــــل، لكنهــــا وضعــــت تصنيفا 
وترتيبا للفرق في المســــابقة غير المكتملة، 
يتم تأهل الفرق منها كما جاء في المادتين 
2 و3 الفصــــل 4 مــــن اللوائح. الســــيناريو 
الثالث بالنســــبة للدول التي ألغت الموسم 

الحالــــي، ولــــم تعتمــــد ترتيب الفــــرق به، 
ســــيتم تأهــــل نفس الفــــرق التــــي تأهلت 
الموســــم الماضي للمسابقات الأفريقية، مع 
الوضع في الاعتبار حصة كل اتحاد وفقا 

للتصنيف.
السيناريو الرابع بالنسبة للدول التي 
لم تكمل الموسم حتى الآن، ولن تتمكن من 
إكماله قبل الموعد المحدد، سيتم تخييرها 
لتنفيذ أحــــد المعاييــــر الثلاثة الســــابقة. 
جديــــر بالذكر أن نســــختي دوري الأبطال 
والكونفيدراليــــة للموســــم الحالــــي، لــــم 

تكتملا، ووصلتا للدور نصف نهائي.
ويشــــهد نصف نهائي دوري الأبطال، 
صداما تاريخيا بين قطبي مصر والمغرب، 
حيث يواجه الزمالك الرجاء، بينما يلاقي 
الأهلي الــــوداد. ويلتقي بيراميدز المصري 
مــــع حوريــــا الغيني فــــي نصــــف نهائي 
الكونفيدرالية، فيما يجمع نصف النهائي 
الآخر فريقي نهضة بركان وحسنية أكادير 

المغربيين.
وضــــع الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(كاف)، اتحــــاد الكرة المصــــري في ورطة، 
لتحديد الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي 
دوري الأبطال والكونفيدرالية، في الموسم 
المقبــــل. وحدد كاف، يوم 20 أكتوبر المقبل، 
موعدا أخيرا لتحديد الأندية المشاركة في 
بطولتــــي أفريقيا للموســــم المقبــــل. وقال 
محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في 
تصريحات صحافية إن الدوري ســــيختتم 
بنهايــــة نوفمبــــر، أو الأســــبوع الأول من 

ديسمبر.
ويواجه الاتحــــاد المصري أزمة بعدما 
منحــــه الكاف حرية اختيار ســــيناريو من 
اثنــــين لتحديد المتأهلــــين، الأول أن يختار 
الأنديــــة التــــي شــــاركت الموســــم الماضي 
الأبطــــال  لــــدوري  والزمالــــك)  (الأهلــــي 
(بيراميــــدز والمصــــري) للكونفيدرالية، أو 
أن يعتمد الترتيب الحالي للدوري قبل 20 
أكتوبر. ويبحث اتحاد الكرة المصري عددا 

من السيناريوهات لحل تلك الورطة.
وتعتبر أكبر أزمات اللجنة الخماسية 
التــــي تديــــر اتحــــاد الكــــرة، هــــي تحديد 
المتأهل الثاني لدوري الأبطال مع الأهلي، 
الــــذي ضمــــن التأهــــل ســــواء تم اللجوء 
لترتيب الموســــم الحالي الــــذي يبتعد فيه 
الأهلــــي بالمركز الأول أو الموســــم الماضي 

الــــذي كان فيــــه الأهلــــي بطــــل الــــدوري. 
الصــــراع الحقيقي ســــيكون بــــين الزمالك 
وبيراميــــدز، فالزمالــــك لــــن يقبــــل أن يتم 
ترشيح بيراميدز للعب في دوري الأبطال، 
وسيطالب باعتماد ترتيب الموسم الماضي، 
فيما لن يرضى بيراميــــدز أن يتم حرمانه 
من المشــــاركة في دوري الأبطــــال، إذا جاء 
موعد إرســــال أســــماء الأندية المشــــاركة، 
وهو فــــي الوصافــــة. وجــــود الزمالك في 
المركز الثانــــي يحل الأزمة، فســــيكون من 
حقه المشــــاركة فــــي دوري الأبطال في كلا 

الحالتين.

 استثناء الكاف

سيحاول اتحاد الكرة، الحصول على 
اســــتثناء من قبــــل الكاف، لموعد إرســــال 
أســــماء الأندية، والــــذي ينتهي 20 أكتوبر 
المقبــــل. ويعتمد الاتحــــاد المصري على أن 
البطولتــــين الجديدتــــين (دوري الأبطــــال 
والكونفيدراليــــة) ســــتنطلقان 20 نوفمبر 
بمباريات الدور التمهيدي الذي لا تشــــارك 
فيه الأندية المصرية في الغالب، لذلك يكون 
أول ارتباط لها بمباريات دور الـ32، والذي 
ينطلق 11 ديسمبر، وهو ما يمنح الاتحاد 

المصري وقتا أطول لتحديد المتأهلين.
في حــــال توّج الزمالك بــــدوري أبطال 
أفريقيــــا، ســــيكون من حقه المشــــاركة في 
البطولة العام المقبل، بصفته حامل اللقب، 
أيا كان ترتيبه في جدول المسابقة. وتنص 
لوائح الكاف على أن يشــــارك حامل اللقب 
بجانــــب فريق واحــــد هو الأعلــــى ترتيبا 
في الدوري (الأهلــــي). ويقام نهائي دوري 
الأبطال أحد يومي 16 و17 أكتوبر، أي قبل 

آخر موعد لإرسال أسماء الأندية المشاركة 
أفريقيا.

وعلــــق مرتضى منصــــور رئيس نادي 
الزمالك علــــى خطاب الــــكاف الذي أخطر 
الاتحادات المحلية بضرورة تحديد الفرق 
المشاركة في البطولات الأفريقية، وإرسال 
قوائــــم الأندية. وقــــال مرتضــــى منصور 
”قــــرارات الــــكاف أثبتــــت فشــــل اللجنــــة 
الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، الذي 

أخطأ بشــــأن اســــتئناف الدوري“. وتابع 
”حذرت كثيرا من الدخول في أزمات بسبب 

عــــدم انتهاء الــــدوري قبل موعــــد تحديد 
الفرق المشــــاركة في البطــــولات الأفريقية 
بالموسم الجديد“. وأتم ”هذه رسالة لعمرو 
الجنايني الذي أثبت فشله في إدارة اتحاد 
الكــــرة بإصــــراره على اســــتئناف الدوري 
دون النظــــر لأي اعتبارات أخرى فكيف له 

أن يحل هذه الأزمة؟“.

مولودية الجزائر يشارك في دوري الأبطال

دوري  رابطــــة  أعلنــــت   – الجزائــر   
المحترفــــين الجزائري لكــــرة القدم الأحد، 
جدول الترتيب النهائــــي لدوري الدرجة 
الأولى لموسم -2019 2020 الذي تم إنهاؤه 
قبل ثماني جولات من الختام على خلفية 

تفشي فايروس كورونا. 
وأنهى الترتيب النهائي الذي نشرته 
الرابطــــة علــــى موقعها الرســــمي الجدل 
الــــذي أثير مؤخرا بشــــأن الفريق الأحق 
بالمركــــز الثاني، بعدمــــا وضعت الرابطة 
فريق مولودية الجزائر في مركز الوصافة 

وهو ما يضمن له المشــــاركة في النسخة 
المقبلة من مســــابقة دوري أبطال أفريقيا. 
بينمــــا جــــاء وفاق ســــطيف فــــي المركز 
الثالث، ليشارك في مسابقة كأس الاتحاد 

الأفريقي (الكنفيدرالية الأفريقية).
وأوضحــــت الرابطــــة في بيــــان لها 
أنهــــا اعتمدت في إعداد جــــدول الترتيب 
النهائــــي علــــى قــــرار المحكمــــة الدولية 
للتحكيم الرياضي الذي ألغى كل قرارات 
الهيئات الرياضيــــة الوطنية بخصوص 
قضية مبــــاراة مولودية الجزائر واتحاد 

الجزائــــر عن الجولــــة الرابعة من مرحلة 
الذهــــاب. وأيضــــا قاعــــدة المعامــــل التي 
أقرها اتحــــاد الكرة الجزائري التي تقوم 
على تقسيم مجموع النقاط التي جمعها 
كل فريق على عدد المباريات التي لعبها. 
وباحتســــاب قاعــــدة المعامــــل، تبين 
أن مولوديــــة الجزائر هــــو الأحق بالمركز 
الثانــــي بعدمــــا حصل علــــى معامل 1.70 
(34 نقطــــة من أصل 20 مباراة)، فيما جاء 
معامل وفاق ســــطيف 1.68 (37 نقطة من 

أصل 22 مباراة).
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 باريــس – يمثل احتمال خوض بطولة 
فرنســـا المفتوحـــة للتنـــس، فـــي غضون 
شـــهر، بحضـــور الآلاف مـــن الجماهير، 
مصدر قلـــق للكندي ميلـــوش راونيتش، 
وســـط زيادة حالات الإصابة بالوباء في 
فرنســـا مؤخرا. وصعـــد المصنف الثالث 
علـــى العالم ســـابقا إلى الـــدور الثاني، 
فـــي بطولة أميـــركا المفتوحـــة التي تقام 
دون جماهيربعـــد فـــوزه الحاســـم علـــى 

الأرجنتيني ليوناردو ماير.
وقـــال راونيتش إن غيـــاب الجماهير 
و“مؤســـفا“،  في نيويـــورك كان ”غريبا“ 
لكـــن فكرة الاختـــلاط مع المشـــجعين في 
رولان غاروس، كانت أيضا مثيرة للقلق. 
وأضاف للصحافيين، في رده على سؤال 
بشـــأن بطولـــة فرنســـا المفتوحـــة، التي 
تنطلق يوم ٢٧ ســـبتمبر الحالي ”الشيء 
الوحيد الذي يثير قلقي قليلا، أنه سيكون 

هناك ٢٠ ألف متفرج“.

تغيير كامل

تابع راونيتـــش ”أعتقد أن ذلك ما 
ســـمعته وما تم بيعه مـــن تذاكر.. ما لم 
يخططوا لتغيير كامل في تنظيم الملاعب، 

فمن الصعب الوصول إلى 
ملاعب التدريب أو المباريات، 
دون المرور على العشرات إن 

لم يكن المئات من الأشخاص“. 
وقال الاتحاد الفرنسي للتنس 
في يوليو الماضي، إنه يعتزم 
السماح لنحو ٦٠ في المئة من 

العدد المعتاد من 
الجماهير.

ووفقـــا للمنظمـــين، شـــهدت نســـخة 
العام الماضـــي ٥٢٠ ألف متفرج، وهو رقم 
قياسي. وذكرت وزارة الصحة الفرنسية 

أن الحالات الجديدة المصابة بفايروس 
كورونـــا، بلغت خمســـة آلاف حالة، 
ارتفاعا من حوالي ثلاثة آلاف حالة 
الاثنين، لكن أقل من أعلى المعدلات 

التي سُـــجلت الأســـبوع الماضي، والتي 
تجـــاوزت ســـبعة آلاف إصابـــة. وأردف 
راونيتـــش ”هـــذا مصـــدر القلـــق الأكبر، 
لاسيما رؤية معدلات الإصابة المرتفعة في 

جميع أنحاء فرنسا حاليا“.
من جانبــــه انتقــــد الأرجنتيني جيدو 
بيــــلا بشــــدة الاتحــــاد الأميركــــي للتنس 
بشــــأن إصابة بنوا بير بفايروس كورونا 
قبل انطــــلاق بطولــــة أميــــركا المفتوحة، 
قائلا إن منظمي البطولــــة الكبرى طبقوا 
البروتوكــــولات الصحية بشــــكل مختلف 
فــــي حالــــة اللاعــــب الفرنســــي. ورفــــض 
منظمو البطولة الكشف عن هوية اللاعب 
لكن بيــــر، الذي تم اســــتبعاده مــــن قرعة 
فــــردي الرجال الأحد الماضــــي، أكد لاحقا 
عبــــر وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي أن 
نتيجة فحصــــه جاءت إيجابيــــة. ووضع 

اللاعبون الفرنســــيون أدريــــان مانارينو 
وكريستينا ملادينوفيتش وإدوار روجيه 
فاســــيلين تحت ”خطة بروتوكول مطورة“ 
للاعبين الذين ربما تعرضــــوا للفايروس 
مما يســــمح لهم بمواصلة المشــــاركة في 

البطولة.
وتم اســـتبعاد بيلا والبوليفي هوغو 
ديليين من المشاركة في بطولة سينسناتي 
التـــي أقيمت فـــي نيويورك قبـــل أميركا 
المفتوحـــة عقـــب إصابـــة مـــدرب اللياقة 
البدنية الخاص بهما بينما كانوا جميعا 
داخـــل منطقـــة خاضعة للســـيطرة على 
الفايروس. وقال بيلا إنه وديليين خضعا 

”لحجر صحي غير عادل“ لمدة ١٤ يوما.

غضب شديد

قال اللاعـــب الأرجنتيني للصحافيين 
عقب خســـارته في الـــدور الأول بأميركا 
المفتوحة أمام جيفري وولف ”أنا ســـعيد 
من أجل اللاعبين الفرنسيين لتمكنهم من 
اللعـــب الآن لكني أريد معرفـــة لماذا فعل 
الاتحـــاد الأميركي للتنس هـــذا معنا. لم 
يبلغنا بأي معلومات“. أشـــعر بالغضب 
منهم بســـبب ذلك. لأنهم غيـــروا القواعد 
عندما كانت نتيجة اختبار بنوا إيجابية.. 
أريد فقط بعض الإجابات لأن أي شخص 

في مكاني سيطلب نفس الطلب“.
وواصـــل ”خضعت للحجـــر الصحي 
غيـــر العادل لمدة ١٤ يوما. وأعلم بالتأكيد 
أن ذلك بعـــد إصابة بير الذي خضع على 
الفور لاختبار آخر. مدربي لم يحدث معه 
ذلك لمدة أربعة أو خمسة أيام لأنهم قالوا 
إن إدارة الصحـــة فـــي نيويورك لا تجري 
اختبارا ثانيـــا إذا كانت نتيجة اختبارك 

إيجابية“.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأميركي 
للعبة لرويترز الاثنين الماضي إن المنظمين 
وضعـــوا ”خطـــة البروتوكـــول الصحي 
المطورة“ بالتشـــاور مع إدارة الصحة في 

نيويورك.

الاتحادات المحلية تستعد لتحديد الفرق المتأهلة أفريقيا
سيناريوهات الكاف تضع الاتحاد المصري في ورطة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ الخطوات المتبعة لتسجيل الأندية 
المشاركة في نسخة الموسم المقبل من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية. 
وقال كاف في بيان رسمي إن تسجيل الأندية يبدأ في الفترة من 1 سبتمبر 

حتى 20 أكتوبر، وفقا لسيناريوهات مختلفة.

ضغط شديد

رولان غاروس تثير مخواف راونيتش
 الريــاض – ذكر تقرير إخباري أن إدارة 
نادي الرائد السعودي رفضت طلب نادي 
النصـــر بالحصول علـــى خدمـــات رائد 
الغامدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الرائد، على ســـبيل الإعارة، حتى 

نهاية يناير المقبل. 
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية أن مصادر خاصة كشفت لها 
أن الطلـــب جاء بناء على رغبة البرتغالي 
روي فيتوريا، مـــدرب النصر، في إضافة 
مهاجـــم ثالـــث إلـــى قائمـــة فريقـــه فـــي 
دوري أبطال آســـيا، إلـــى جانب المغربي 
عبدالـــرزاق حمـــد اللـــه وعبدالفتاح آدم، 
في ظل تكـــرر الإصابات العضلية لفراس 

البريكان.
وأضافـــت المصـــادر أن إدارة الرائـــد 
نقلـــت عـــرض النصـــر إلـــى البلجيكـــي 
بيســـنيك هاســـي مـــدرب الفريـــق، الذي 
أبدى تمســـكه باللاعب، متعللا بضرورة 
خوضـــه فترة الإعداد برفقـــة زملائه قبل 

بداية الموســـم الجديد. وأرجعت المصادر 
قناعـــة فيتوريـــا بالغامدي إلـــى امتلاكه 

قدرات فنية متنوعة منها السرعة 
والمهارة الفردية.

من جانبه نفى صالح 
المري، مدير المركز الإعلامي 

بنادي الفتح السعودي، 
الأنباء التي تناولت رحيل 
علي لاجامي لاعب الفريق، 

إلى النصر. وقال المري 
في تصريحات لصحيفة 

الرياضية، إن اللاعب 
مستمر مع الفريق، كما أن 
عقده يمتد حتى صيف عام 

٢٠٢٤. وتابع أن لاجامي 
مستمر مع الفريق في 
الوقت الحالي، ما لم 

يحدث أي جديد في موقفه، 
مشيرا إلى عدم نية الفتح في 

التفريط في خدماته. 

ويحتـــل الفتـــح، المركز الثاني عشـــر في 
ترتيـــب الـــدوري الســـعودي للمحترفين 

برصيد ٣٠ نقطة.
واســـتأنف فريق النصر الســـعودي، 
تدريباتـــه اليوميـــة، اســـتعدادا لملاقـــاة 
الاتحاد مســـاء الجمعة في جدة، في قمة 
منافسات الجولة قبل الأخيرة للدوري 

السعودي للمحترفين. 
وقاد تدريبات النصر 
المدرب البرتغالي روي 
فيتوريا، بعد أن تمتع 
اللاعبون براحة 
الأحد، عقب مباراته 
ضد الفيحاء، والتي 
حسمها لصالحه بنتيجة 
٢-١. واشتملت الحصة 
التدريبية للفريق النصراوي، 
على التواجد في النادي 
الصحي، وتدريبات لياقية 

وجوانب تكتيكية.

الرائد السعودي يرفض التفريط في الغامدي

 دبــي – تعود الحيـــاة إلى ملاعب كرة 
القـــدم الإماراتية بعد توقف دام ١٧٣ يوما 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونـــا عندما 
تنطلـــق الخميس مســـابقة كأس الرابطة 
خلف أبواب موصدة ووســـط بروتوكول 

طبي صارم. 
وتقـــام الخميس ثلاث مباريات ضمن 
المرحلة الأولى، تجمـــع الاتحاد كلباء مع 
الجزيـــرة، وشـــباب الأهلي مـــع الظفرة، 
والفجيرة مع عجمان، وتستكمل الجمعة 
بلقـــاءات حتا مع بني يـــاس، والعين مع 

خورفكان، والوحدة مع الوصل. 
فـــي  القـــدم  كـــرة  نشـــاط  وتوقـــف 
الإمـــارات منـــذ ١٥ مارس الماضـــي، قبل 
أن يقـــرر الاتحـــاد المحلي فـــي ١٤ يونيو 
إلغاء الـــدوري بعد اســـتكمال ١٩ مرحلة 

منه، ونهائي مســـابقة الـــكأس الذي كان 
سيجمع العين مع الظفرة.

الرابطـــة  كأس  مســـابقة  ووحدهـــا 
مباراتهـــا  وأقيمـــت  اســـتكملت،  كانـــت 
تفشـــي  قبـــل  ينايـــر   ١٧ فـــي  النهائيـــة 
فايروس كورونا المســـتجد في الإمارات، 
وأحـــرز النصر لقبها بفوزه على شـــباب 

مـــن  العـــودة  وســـتكون   .٢-١ الأهلـــي 
بوابة المســـابقة نفســـها بإقامـــة مرحلة 
واحـــدة منها والتي ســـتكون تحضيرية 
لانطلاق الدوري في التاســـع من سبتمبر 

الحالي.
الرابطـــة  كأس  مباريـــات  وســـتقام 
 ٢٠٢٠-٢٠٢١ موســـم  منافســـات  وجميـــع 
بغياب الجمهور حتى إشعار آخر، وسط 
بروتوكول طبي صارم واعتماد إجراءات 
تعقيـــم تشـــمل غـــرف تبديـــل الملابـــس، 
والكرات، وقوائم المرمى، ورايات الزوايا 

الركنية، ولوحات التبديلات. 
ارتـــداء  البروتوكـــول  فـــرض  كمـــا 
المتواجديـــن في الملعب للكمامات الطبية، 
ما عـــدا اللاعبين المشـــاركين في الإحماء 

والمباراة، وحكام الساحة.

كأس الرابطة تعيد الحياة إلى ملاعب الإمارات

قرارات الكاف أثبتت 

فشل اللجنة الخماسية 

برئاسة عمرو الجنايني

مرتضى منصور

ون ي

ن ذلك ما 
كر.. ما لم 
م الملاعب، 

ت نســـخة 
ج، وهو رقم 
 الفرنسية 

فايروس 
حالة،
حالة 
لات 

تقام الخميس ثلاث مباريات 

ضمن المرحلة الأولى، تجمع 

اتحاد كلباء مع الجزيرة، 

وشباب الأهلي مع الظفرة، 

والفجيرة مع عجمان

ة الموســـم الجديد. وأرجعت المصادر 
ـــة فيتوريـــا بالغامدي إلـــى امتلاكه 

ت فنية متنوعة منها السرعة 
هارة الفردية.

من جانبه نفى صالح 
ي، مدير المركز الإعلامي 

ي الفتح السعودي، 
باء التي تناولت رحيل 
لاجامي لاعب الفريق، 

النصر. وقال المري 
تصريحات لصحيفة 

اضية، إن اللاعب 
تمر مع الفريق، كما أن 
ه يمتد حتى صيف عام 
٢. وتابع أن لاجامي
تمر مع الفريق في 
ت الحالي، ما لم 

ث أي جديد في موقفه، 
را إلى عدم نية الفتح في 

ريط في خدماته. 

ويحتـــل الفتـــح، الم
ترتيـــب الـــدوري ا

برصيد ٣٠ نقطة.
واســـتأنف فري
تدريباتـــه اليوميـــ
الاتحاد مســـاء الج
منافسات الجول
السعودي ل

حس
٢
التدريب
عل
الص
وجوانب



 مدريد – قـــد يجلب رحيل الأرجنتيني 
مـــن  الملايـــين  مئـــات  ميســـي  ليونيـــل 
اليوروهات إلى نادي برشـــلونة وصيف 
بطـــل الـــدوري الإســـباني الـــذي يعاني 
صعوبـــات ماليـــة، وهو مكســـب لا غنى 
عنه علـــى الأرجح لبدء إعـــادة بناء بيت 
البلاوغرانـــا. مـــن ناحيـــة، لاعـــب يكلف 
برشـــلونة أكثـــر مـــن 100 مليـــون يورو 
ســـنويا، ويمكن أن يجلـــب له أموالا أكثر 
فـــي حالـــة الانتقال مع تفعيل بند فســـخ 
الارتبـــاط بينهما والمحدد بــــ700 مليون 

يورو.
من ناحية أخرى، فريق يشــــكو عجزا 
قدره 200 مليون يورو منذ تفشــــي الوباء 
ويبلغ صافي دينه 200 مليون يورو تقريبا 
منــــذ عام 2019، والــــذي حصل على قرض 
بقيمة 140 مليون يورو لمدة خمس سنوات 
من صندوق اســــتثمار أميركي لمســــاعدته 
على سداد ديونه. الحساب بسيط؛ لا يريد 
المشجعون رحيل ”البرغوث“ الأرجنتيني، 
لكن انتقاله قد يكون نقطة انطلاق حقيقية 
اقتصادية ورياضية لمشروع إعادة البناء 

في برشلونة.
قـــال رئيس النـــادي الســـابق جوان 
غاسبار الأســـبوع الماضي ”أحب ميسي 
كثيـــرا، لكنـــي أحـــب برشـــلونة أكثـــر“، 
مضيفا ”النادي هو القائد وليس اللاعب. 
إذا ترك ميســـي مقابل مبلـــغ أقل من ذلك 
الوارد في بند فســـخه، فسيكون ذلك أكثر 
أمـــام بايرن  إهانة مـــن الخســـارة 2-8“ 
ميونـــخ الألماني في ربع نهائي مســـابقة

 دوري أبطال أوروبا في 
14 أغسطس الماضي. 

مدرب جديد، مدير 
رياضي جديد، 
مشروع تجديد 
ملعب كامب نو 

انطلق في الربيع 
وانتخابات رئاسة 
النادي تم تقديمها 
إلى مارس 2021… 
لكن ما العمل مع 

”العبء الاقتصادي“ 
لميسي؟

راتب خيالي

الأرجنتينـــي  اللاعـــب  يتقاضـــى 
الموهـــوب راتبـــا ســـنويا قـــدره أكثر من 
100 مليون يـــورو (بما في ذلك المكافآت)، 

في عام  وفقا لتسريبات ”فوتبول ليكس“ 
2018. مـــا يقرب من ضعـــف راتب النجم 
البرازيلي نيمـــار الذي انتقل إلى باريس 
ســـان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون 
يورو في عـــام 2017، حيث يتقاضى نحو 
52 مليون يورو سنويا في فريق العاصمة 

الفرنسية.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  وكشـــف 
والمتخصـــص فـــي كـــرة القـــدم ونـــادي 
برشـــلونة خوان ماريا غـــاي دي لييبانا 
أنـــه ”كان هنـــاك الكثير مـــن الحديث عن 
حقيقة أن برشـــلونة لديه جداول رواتب 
عاليـــة جدا (542 مليون يـــورو في -2018
2019)، لكن جزءا كبيرا من هذا المبلغ كان 
لويس  والأوروغوياني  لـ“ليو“  مخصصا 
ســـواريز“. وأضاف ”برشلونة لديه أعلى 
رقم أعمال بين الأندية الأوروبية الكبرى. 
يبلغ إجمالي مبيعاتـــه 854 مليون يورو. 

يأتي الجزء الأساســـي مـــن مداخيله من 
التســـويق (381 مليـــون يـــورو) وحقوق 
البث التلفزيونـــي (298 مليون يورو) لذا 
مـــن الواضح أن رحيل ميســـي ســـيؤثر 

سلبًا على أرقام برشلونة“.
ويشـــير إلى أنه بدون ميســـي، يمكن 
أن تتراجـــع عقـــود رعاية برشـــلونة (55 
مليـــون يورو ســـنويا مع راكوتـــن، و19 
مليون يورو ســـنويا مع بيكو)، متسائلا 
ما إذا ســـيكون هنـــاك دائمـــا الكثير من 
السائحين لشراء تذكرة الحضور بملعب 
كامب نو والحصول على قميص الرقم 10 

الأسطوري كتذكار.

 لوحة بيضاء

وبالتالـــي، فإن رحيـــل المتوج بالكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات 
مرفقا برحيـــل محتمل للويس ســـواريز 
ســـيكون مؤثرا على المداخيل التسويقية 
لبرشـــلونة، لكنه سيقلل إلى حد كبير من 
كتلة الرواتب فـــي النادي. مع وجود 100 
مليون يورو إضافية في خزائنه ســـنويا 
وبنجم أقـــل في غرف الملابس، ســـيكون 
برشـــلونة بقيادة كومان قـــادرا بالتأكيد 
على بدء إعادة بناء الفريق، بعد أسابيع 
قليلة من وصـــول النادي إلى الحضيض 

أمام بايرن (2-8).
بعــــد إخفاقــــات الوافديــــن الجدد في 
عثمــــان  (الفرنســــي  الأخيــــرة  المواســــم 
ديمبيلــــي مقابل 138 مليون يورو 
في 2017، البرازيلي فيليبي 
مقابــــل 145  كوتينيــــو 
فــــي  يــــورو  مليــــون 
2018، والفرنسي الآخر 
أنطــــوان غريزمــــان 
مقابل 120 مليون يورو 
في 2019)، يمكن لنادي 
البلاوغرانــــا دخــــول 
سوق الانتقالات 
بقوة للتعاقد مع لاعب 
أو اثنين من العيار 
الدولي في خط الهجوم، 
وتعزيز مركزي الظهير في خط دفاعه، وهي 
أبرز أهدافه المباشرة في فترة الانتقالات. 
ويمكن لكومان الذي اســــتلم مهامه في 19 
أغسطس لرســــم الوجه الجديد لبرشلونة 
خلفا لكيكي ســــيتيين المقــــال من منصبه، 
أن يبــــدأ مشــــروعه الطمــــوح علــــى لوحة 

بيضاء.
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 شــتوتغارت (ألمانيا) – تنطلق الخميس 
النســــخة الثانية من مســــابقة دوري الأمم 
الأوروبية لكرة القدم بقمة نارية بين ألمانيا 
وضيفتها إسبانيا وفي ظروف استثنائية 
خلــــف أبواب موصــــدة بوجــــه الجماهير 
بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا، 
الذي تســــبب بإرجــــاء كأس أوروبا 2020 
وغياب المنافســــات الدولية قرابة عشــــرة 

أشهر.
وتشــــهد الجولة الأولى التي تســــتمر 
لثلاثة أيام مباريــــات مهمة تبدأ الخميس 
مــــع لقاء عملاقــــين هما ألمانيــــا وضيفتها 
إســــبانيا ضمــــن المجموعــــة الرابعــــة من 
المســــتوى الأول. ويحل منتخب ”لا روخا“ 
ضيفا فــــي شــــتوتغارت على المانشــــافت 
بطــــل العالم عــــام 2014 فــــي البرازيل، في 
أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ 
مبــــاراة نصــــف نهائــــي كأس العالم 2010 
التي حســــمتها إســــبانيا بهــــدف نظيف 
برأســــية كارليس بويول قبــــل أن تمضي 
قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا 

في جنوب أفريقيا.
وبعــــد قرابة عقد من الزمــــن على تلك 
المواجهــــة، وجوه قليلــــة لا زالت موجودة 
في كلا المنتخبين، إذ أن طوني كروس هو 
الوحيــــد الذي لا يزال مــــع ألمانيا في حين 
أن سيرجيو راموس، سيرجيو بوسكيتس 
وخيســــوس نافاس لا يزالون في صفوف 

منتخب إسبانيا.
واستدعى المدرب لويس أنريكي جناح 
برشلونة الشــــاب أنســــو فاتي (17 عاما) 
للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الوطني 
إضافة إلى لاعب خط وســــط بايرن ميونخ 
الألمانــــي تياغو ألكانتارا، في حين خســــر 
جهود أداما تــــراوري لاعب ولفرهامبتون 
الإنجليزي الذي اســــتدعي للمــــرة الأولى 
إلى المنتخب بسبب إصابته بالوباء أسوة 

بميكيل أوريازابال لاعب ريال سوسيداد.
وقــــال أنريكي، الذي سيشــــرف للمرة 

الأولى على المنتخب بعد عودته إلى رأس 
الجهاز الفنــــي في نوفمبــــر الفائت لفترة 
ثانية بعد أولى بــــين يوليو 2018 ويونيو 
2019، ”لــــو كنــــا ســــنخوض كأس أوروبا 
اليــــوم، هذا ســــيكون فريقــــي. على جميع 
اللاعبــــين أن يقوموا بخطــــوة إلى الأمام، 

أكانوا في عمر 17 أو 19 أو 33 عاما“.
ســــيغيب زملاء ألكانتارا في العملاق 
البافــــاري عن المباراة بعــــد أن قرر المدرب 
يواخيم لوف منحهم قســــطا مــــن الراحة 
عقب التتويج بلقــــب دوري أبطال أوروبا 
فــــي 23 أغســــطس الفائت، وهــــم الحارس 
الأول مانويــــل نويــــر، ســــيرج غنابــــري، 

يوشوا كيميش وليون غوريتسكا.

وستشكل المباراة فرصة للوف لاختبار 
بعض لاعبيه لاســــيما الجناح لورا سانيه 
القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى 
بايرن هذا الصيــــف والذي أبعدته إصابة 
قويــــة عن الملاعــــب طيلة الموســــم الفائت، 
إضافــــة إلى القناص تيمــــو فيرنر المنضم 
حديثا إلى تشيلسي الإنجليزي من لايبزيغ 
وكاي هارفتــــس لاعب باير ليفركوزن الذي 

بات قريبا أيضا من النادي اللندني.
وقال لوف الذي يشــــرف على المنتخب 
منذ عام 2006 ”نحن سعداء بعودة الفريق 
إلى أرض الملعب ولفرصة خوض مباريات 
دولية مجددا“. أما ســــانيه (24 عاما) فأكد 
فــــي مقابلة مــــع موقــــع الاتحــــاد الألماني 
للعبــــة ”أعتقد أنني جاهز بنســــبة 80 في 

المئــــة“، مضيفــــا ”بالطبع أفتقــــد للإيقاع 
وللمباريات“.

وتشــــهد تشــــكيلة ألمانيا عودة مدافع 
بايــــرن نيــــكلاس زوله الــــذي عانى أيضا 
من إصابة في الركبــــة في أكتوبر الفائت، 
وعاد إلى المنافسات في الأدوار الإقصائية 
لدوري الأبطال في لشــــبونة في أغسطس 
الماضي، وتألق عندمــــا حل بديلا لجيروم 
بواتينــــغ الــــذي أصيب خلال فــــوز فريقه 
0-1 على باريس ســــان جرمان الفرنســــي 
في المباراة النهائية. وقال زوله ”اشــــتقت 
لممارســــة ما أحبه. إسبانيا قوة كبيرة في 

كرة القدم وتملك لاعبين رائعين“.
ويأمل زولــــه (24 عاما) أن يلهم نجاح 
بايــــرن القــــاري المنتخــــب الوطنــــي فــــي 
استعداداته لكأس أوروبا التي أرجئت من 
صيف 2020 إلى العام المقبل بسبب جائحة 
كورونــــا. وقال ”لقد حققنا أمرا عظيما مع 
بايــــرن ميونــــخ. يجــــب أن يشــــكل حافزا 
للمزيــــد من الألقــــاب. ويجب أن نســــتغل 
دوري الأمم للاستعداد جديا لكأس أوروبا 

الصيف المقبل“.
في المبــــاراة الأخــــرى مــــن المجموعة 
ذاتها تحل سويســــرا ضيفة على أوكرانيا 
الخميس، على أن تستضيف الأولى ألمانيا 
الأحــــد في الجولة الثانيــــة، في حين تحل 
أوكرانيا ضيفة على إسبانيا. وقال مدرب 
شيفتشــــنكو  أندري  الأســــطورة  أوكرانيا 
المتوج بالكرة الذهبية عام 2004 ”نستحق 
أن نكــــون في المســــتوى الأول. نتعامل مع 
دوري الأمم علــــى أنه مســــابقة مهمة جدا 
حيث يحظى العديد من اللاعبين اليافعين 
بفرصة إثبات أنفســــهم والمنافسة لإيجاد 

مكان لهم في التشكيلة الأساسية“.
الخميــــس،  مباريــــات  أبــــرز  وفــــي 
يســــتضيف منتخب ويلز نظيره الفنلندي 
في المجموعة الرابعة من المستوى الثاني 
حيث ســــتتوجه الأنظار إلــــى غاريث بايل 
الــــذي غاب عن معظم مباريات ريال مدريد 
الإســــباني بعد اســــتئناف الدوري المحلي 
في يونيو والذي أحرز لقبه النادي الملكي.

ولا يــــزال مســــتقبل بايــــل غامضا في 
كتيبة المدرب الفرنســــي زين الدين زيدان، 
إلا أن مــــدرب المنتخب الويلزي راين غيغر 
يضع كامــــل ثقته في صاحب الـــــ31 عاما 
”يصل دائمــــا إلى التدريبــــات وهو جاهز 

بدنيّا ومتحمس للعب“.

حوار ثنائي

قمة بين إسبانيا وألمانيا 

في افتتاح دوري أمم أوروبا
منتخب ويلز يستضيف نظيره الفنلندي

ــــــا لكرة القدم  ــــــة من بطولة دوري أمم أوروب تنطلق فعاليات النســــــخة الثاني
ــــــة واحترازية مكثفة. وترفع الســــــتارة عن  الخميس، وســــــط إجراءات وقائي
فعاليات هذه النســــــخة، كما تقام مباريات الجولتين الأولى والثانية في دور 
المجموعات للبطولة على مدار الأيام الستة المقبلة. ويستأنف المنتخب الألماني 
نشــــــاطه في البطولة بمباراتين أمام المنتخبين الإســــــباني والسويســــــري في 

غياب نجوم بايرن ميونخ.

فاتي يتقدم ثورة التجديد في إسبانيا
 مدريــد – عندما تســـتأنف الروزنامة 
الدوليـــة نشـــاطها من خـــلال مباريات 
دوري أمم أوروبـــا لكرة القدم، ســـيكون 
شـــعار المـــدرب لويـــس أنريكـــي المدير 
الفني للمنتخب الإسباني هو ”الشباب“ 
في محاولاتـــه لبناء فريق  و“الســـرعة“ 
قـــوي للمنتخب الإســـباني. ولهذا، فجر 
أنريكـــي المفاجـــأة باســـتدعاء اللاعـــب 
الناشـــئ أنســـو فاتي (17 عاما) مهاجم 
برشـــلونة الإسباني الذي لا يتفوق عليه 
ناشـــئ آخر فـــي هذيـــن العنصرين من 
بين اللاعبـــين المتاحـــين للانضمام إلى 

المنتخب الإسباني.
وتحول اهتمام أنريكي إلى الشباب 
والسرعة في محاولاته لبناء فريق جديد 

للمنتخـــب الإســـباني. ويجســـد فاتـــي 
هذيـــن العنصرين بشـــكل رائـــع ما دفع 
أنريكي لاســـتدعائه إلى قائمـــة الفريق 
الذي يســـتعد لمواجهـــة نظيريه الألماني 
الخميس والأوكراني يـــوم الأحد المقبل 
فـــي الجولتين الأوليـــين للفريـــق بدور 
المجموعـــات فـــي النســـخة الثانية من 

بطولة دوري أمم أوروبا.
وقـــال أنريكي لدى الإعلان عن قائمة 
الفريـــق ”لو كانـــت البطولـــة الأوروبية 
(كأس الأمم الأوروبيـــة) ســـتقام غـــدا، 
سيكون هذا هو فريقي… جميع اللاعبين 
يجب أن يتقدموا خطوة إلى الأمام سواء 
كانوا في الســـابعة عشـــرة أو التاسعة 
عشرة أو الثالثة والثلاثين من عمرهم“. 

وأضاف ”أنسو فاتي وصل إلى مستوى 
يمكنه من التواجد معنا“.

وربما يكـــون أمام فاتي عـــام هائل 
حال رحـــل النجم الأرجنتيني الشـــهير 
ليونيـــل ميســـي عن صفوف برشـــلونة 
هـــذا الصيـــف وأصبـــح فاتـــي مطالبا 
بقيادة هجوم الفريق الجديد لبرشلونة 
لاســـيما مـــع الرحيل المرتقـــب للمهاجم 
مـــن  ســـواريز  لويـــس  الأوروغويانـــي 
صفوف برشلونة أيضا. وأشاد أنريكي 
باللاعـــب الناشـــئ فاتي قائـــلا ”أرقامه 
متميزة“. وأضاف ”ميســـي فقط هو من 
يمتلك معدل أهداف أفضل نســـبة لعدد 
الدقائق. لم أخش أبـــدا من وضع ثقتي 

في اللاعبين الشبان“.

رحيل ميسي شرط لإعادة بناء برشلونة

 باريــس – أعلن نادي موناكو الفرنسي 
لكرة القـــدم تعاقده مـــع المهاجم الألماني 
كيفـــن فولاند مـــن باير ليفركـــوزن بعقد 
لأربعـــة أعوام. وســـجل فولانـــد 50 هدفا 
وصنـــع 32 في 148 مبـــاراة مع ليفركوزن 
في جميع المنافســـات منذ انضمامه إليه 
عـــام 2016 قادمـــا مـــن هوفنهـــايم. وقال 
المهاجم ”أنا ســـعيد بالانضمـــام إلى ناد 
يتمتع بتاريخ عظيـــم وطموحات كبيرة. 
كنـــت أتابـــع نتائج الفريـــق والآن أتطلع 
قدمـــا للانضمام إلى المجموعة والبدء في 

العمل والإتيان بمهاراتي إلى الفريق“.
وسينضم فولاند (28 عاما) إلى كتيبة 
المـــدرب الكرواتـــي نيكـــو كوفاتش الذي 
أقالـــه بايرن ميونخ فـــي نوفمبر الفائت، 
وحقق فوزه الأول في الدوري الفرنســـي 
علـــى متز 0-1 بعد أن اســـتهل مشـــواره 
بتعادل مع رينس 2-2 في المرحلة الأولى. 

واعتبـــر المدير الرياضي بول ميتشـــل أن 
فولاند ”مهاجم متعدد الإمكانات، بإمكانه 
اللعـــب كرأس حربـــة وكمهاجـــم ثان أو 
كجناح على الطرفـــين“. وتابع ”إنه لاعب 
يعمـــل جاهدا مـــن أجل الفريـــق وتظهر 

الإحصاءات مهاراته التهديفية“.

وفق مصدر في النادي الألماني، بلغت 
قيمة الصفقة 11 مليون يورو مع مكافآت. 
وهي المرة الأولى التي يلعب فيها فولاند 
خارج ألمانيا حيث بدأ مســـيرته عام 2010 

مع تي.أس.في 1860 ميونخ قبل أن ينتقل 
إلى هوفنهايم عام 2012، وفي ســـجله 77 
هدفا و62 تمريرة حاســـمة في 247 مباراة 

خاضها في البوندسليغا.
كمـــا لعـــب 10 مباريـــات دوليـــة مع 
منتخـــب ألمانيا مســـجلا هدفا وحيدا في 
الفـــوز الكاســـح 0-8 على ســـان مارينو 
المتواضـــع عـــام 2016. ومـــن المتوقع أن 
يخســـر ليفركـــوزن الـــذي حل خامســـا 
الفائـــت  الموســـم  البوندســـليغا  فـــي 
وبالتالي فشـــله فـــي التأهل إلـــى دوري 
الأبطـــال الموســـم المقبـــل، أيضـــا جهود 
الـــذي  هارفيتـــس  كاي  ألعابـــه  صانـــع 
بـــات قريبا مـــن الانتقال إلى تشيلســـي 
الإنجليزي بصفقة تقدر قيمتها وســـائل 
الإعـــلام البريطانية بــــ100 مليون يورو 
ليصبـــح أغلى لاعـــب في تاريـــخ النادي 

اللندني.

موناكو يكسب ود الألماني فولاند

 واشــنطن – خطا بوســــطن ســــلتيكس 
خطــــوة كبيــــرة نحــــو تجريــــد تورونتــــو 
رابتورز مــــن لقب بطل دوري كرة الســــلة 
الأميركي للمحترفين عندما حسم المواجهة 
الثانيــــة بينهمــــا في صالحــــه 99-102 في 
الــــدور الثانــــي مــــن البــــلاي أوف (نصف 
نهائي المنطقة الشــــرقية)، فيما لحق دنفر 
ناغتــــس بركب المتأهلين إلى نصف نهائي 
المنطقة الغربية بحسمه المواجهة السابعة 

الفاصلة مع يوتا جاز 80-78.
فـــي المبـــاراة الأولى، حرم بوســـطن 
ســـلتيكس حامـــل اللقـــب مـــن تعويض 
خســـارة المباراة الأولى (112-94) الأحد، 
وألحق به الهزيمة الثانية ليخطو خطوة 
كبيـــرة نحو بلوغ الدور النهائي للمنطقة 
الشـــرقية. وفرض تورونتو أفضليته في 
الربـــع الثالث وحســـمه بفـــارق 10 نقاط 
(20-30) ليتقدم بفـــارق ثماني نقاط (-78
70)، لكن ســـلتيكس عاد بقـــوة في الربع 
الأخير بعدما ســـجل 32 نقطـــة بينها 27 
نقطـــة لكل من ماركوس ســـمارت وكيمبا 
ووكر مســـجل ســـلة الفوز فـــي الثواني 

الأخيرة مقابل 21 فقط لحامل اللقب.

الرقـــم  حامـــل  ســـلتيكس،  ويديـــن 
القياســـي في عـــدد الألقاب فـــي البطولة 

برصيد 17 لقبا آخرها موسم -2007
2008، بفوزه إلى نجمه غايسون 

تاتوم الذي سجل 34 نقطة 
مع ثماني متابعات وست 

تمريرات حاسمة، 
وأضاف سمارت 

19 نقطة 
وووكر 17 

نقطة. وعلق 
سمارت الذي 

سجل ست ثلاثيات 
في المباراة، على تألقه 
في الربع الأخير قائلا 

”زملائي قالوا لي نريد رميات 
خارقة، ونجحت في ذلك. 

يتعين علينا الآن مواصلة 
اللعب بهذه الطريقة وحتى 

اللعب بطريقة أفضل من 
ذلك، لأننا تنتظرنا معركة 

كبيرة حتى النهاية. لن 
يتركونا نتغلب عليهم هكذا“.

في المقابل، برز الإنجليزي النيجيري 
أوغوغوا أنونوباي في صفوف 
حامل اللقب بتسجيله 20 
نقطة مع سبع متابعات، 
وأضاف فريد فان فليت 
19 نقطة، والكاميروني 
باسكال سياكام 17 نقطة 
وهو الرصيد ذاته للبديل 
الإسباني سيرغ إيباكا، 
فيما اكتفى كايل لاوري 
بتسجيل 16 نقطة 
فقط. وتقام المباراة 
الثالثة الخميس. 
وحسم دنفر ناغتس 
البطاقة الثالثة إلى 
نصف نهائي المنطقة 
الغربية بتغلبه على يوتا 
جاز 78-80 في المباراة 
السابعة الفاصلة لينهي 
السلسلة في صالحه 
3-4، ويضرب موعدا مع 
لوس أنجلس كليبرز في 

الدور الثاني.

سلتيكس يخطط لتجريد تورونتو من اللقب

المباراة ستشكل فرصة 

للوف لاختبار بعض لاعبيه 

لاسيما الجناح لورا سانيه 

القادم من مانشستر سيتي 

الإنجليزي إلى بايرن

المشجعون لا يريدون رحيل 

الأرجنتيني، لكن انتقاله قد 

يكون نقطة انطلاق لمشروع 

إعادة البناء في برشلونة

50
هدفا سجلها فولاند وصنع 32 في 

148 مباراة مع بايرن ليفركوزن 

الألماني في جميع المنافسات

ي عـــدد الألقاب فـــي البطولة 
قبا آخرها موسم -2007

 إلى نجمه غايسون 
سجل 34 نقطة 
تابعات وست 

سمة، 
ارت 

 
ي 

لاثيات 
على تألقه 
خير قائلا 

وا لي نريد رميات 
حت في ذلك. 

 الآن مواصلة 
الطريقة وحتى 

قة أفضل من 
نتظرنا معركة 

النهاية. لن 
لب عليهم هكذا“.

أوغوغوا أنونوب
حامل اللق
نقطة مع
وأضاف
19 نقطة
باسكال س
وهو الرص
الإسباني
فيما اكت
بت
فقط
ال
وحس
البط
نصف
الغربية بت
78 جاز
السابعة
السلس
3-4، ويض
لوس أنج
الدور الثان

ر و بر ب ي ر ي
ضيفا ”النادي هو القائد وليس اللاعب. 
ا ترك ميســـي مقابل مبلـــغ أقل من ذلك 
وارد في بند فســـخه، فسيكون ذلك أكثر 
أمـــام بايرن  هانة مـــن الخســـارة 2-8“ 
يونـــخ الألماني في ربع نهائي مســـابقة

وري أبطال أوروبا في 
أغسطس الماضي. 

درب جديد، مدير 
اضي جديد، 
شروع تجديد 
عب كامب نو 

طلق في الربيع 
نتخابات رئاسة

نادي تم تقديمها 
ى مارس 2021…
ن ما العمل مع 

لعبء الاقتصادي“
يسي؟

تب خيالي

الأرجنتينـــي  اللاعـــب  يتقاضـــى 
وهـــوب راتبـــا ســـنويا قـــدره أكثر من 
1 مليون يـــورو (بما في ذلك المكافآت)، 

ريق ب إ ب ى
قليلة من وصـــول النادي إلى

أمام بايرن (2-8).
بعــــد إخفاقــــات الوافديــ
(الفرنس الأخيــــرة  المواســــم 
8ديمبيلــــي مقابل 138
7في 2017، البر
كوتينيــــو
مليــــون
2018، والف
أنطــــو
0مقابل 120
(2019 في
البلاوغر
سو
بقوة للتع
أو اثن
الدولي في
وتعزيز مركزي الظهير في خط
أبرز أهدافه المباشرة في فتر
ويمكن لكومان الذي اســــتلم
أغسطس لرســــم الوجه الجد
خلفا لكيكي ســــيتيين المقــــال
أن يبــــدأ مشــــروعه الطمــــوح

بيضاء.

ن ي ي رج

يكون نقطة انطلاق لمشروع 

إعادة البناء في برشلونة



 يقال إن الطفـــل يولد وهو يبكي، 
أعتقـــد أنه يولـــد وهو يغنـــي ولكن 
بصـــوت بـــاك، فبفطرتـــه يســـتقبل 
الحياة بإحساس استثنائي بالإيقاع 
الذي هـــو أحد نواميـــس الكون في 
تشـــكلاته الأولى، وقد يكون المولود 
حمل معـــه صدى مـــا اســـتمع إليه 
قبـــل أن يولـــد، نبضـــات قلـــب أمه 
أولا، ثم ما التقطـــه وهو في رحمها 
مـــن إيقاعـــات حركتهـــا وحديثهـــا 
عليـــه  ســـتنعكس  التـــي  وغنائهـــا 

لاحقا.
هدهـــدة الرضيع في حـــد ذاتها 
تحمل إيقاعا عادة مـــا يرتبط بغناء 
النـــوم  علـــى  يســـاعده  الـــذي  الأم 
والسكينة، تلك الحالة قادرة على أن 
تجعل نبضات القلب لديه تنخفض، 
كمـــا ترفـــع مـــن قدرته علـــى تجاوز 
الآلام، وتســـاعده علـــى تنمية دماغه 
ومناعته، وتقـــول أخصائية التربية 
الموسيقية إيفا فابيني ”يفهم الرضع 
الكثيـــر مـــن خـــلال نغمـــة الصوت 
وحـــركات الوجه وهي أمـــور كافية 

لنقل حالة مزاجية كاملة“.
أحســـب أن أعظـــم صانع ألحان 
موســـيقية هـــو الطفـــل، أو من كبر 
دون أن يغادر روح الطفولة، أو ربما 
من يســـتطيع أن يلتقـــط من الأطفال 
نغماتهم وخاصـــة في الفترة ما بين 
العامـــين والخمســـة أعـــوام، أولئك 
الصغـــار مهمـــا اختلفـــت ألوانهـــم 
وأعراقهم وتباعدت أوطانهم يرددون 
تقريبا نفس الجمل الموســـيقية التي 
تصدر عنهم، أصواتهم في ســـنوات 
التجســـيد  هـــي  الأولـــى  الطفولـــة 

الأفضل لوحدة البشرية.
وأعتقـــد أن تلك الجمل القصيرة 
المختصرة هي روح النغم في سذاجة 
قادرة على منح الخلود لمن يقدر على 
التقاطهـــا وتحويلهـــا إلـــى أثر فني 
متكامل دون أن يخرج به عن منحاه 
الطفولـــي، إن مجرد الاســـتماع إلى 
طفـــل وهو يدندن يمكـــن أن يلهم أي 
فنان بدايات الخيط الذي يقوده نحو 
الإبـــداع القـــادر على تجـــاوز حدود 

المكان والزمان.
بالنســـبة للطفل المتلقي، أظهرت 
دراســـة تلـــو الأخرى أن الاســـتماع 
مـــن الرحم وحتى  إلى الموســـيقى – 
بدايـــة البلوغ – يزيد نشـــاط الدماغ 
وحركة اللســـان عنـــد الأطفال، ومن 
الفوائـــد المرتبطـــة زيـــادة تيســـير 
التعامل مع اللغة والاســـتدلال حيث 
أن الروابـــط الأقـــل وضوحا هي في 
الواقع أكثر عمقا، ويعد استكشـــاف 
مفاهيم الموســـيقى كتمرين، ســـواء 
أو  الآلات  أو  الغنـــاء  خـــلال  مـــن 
الأنشـــطة الحركيـــة – ذا قيمة عالية 
لتأثيرهـــا الأكاديمـــي والاجتماعـــي 

والعاطفي.
تظهـــر الدراســـات الحديثـــة أن 
تعليم الموســـيقى قد تنتج عنه زيادة 
مهـــارات القـــراءة، وتعزيز الوصول 
إلـــى التعاطف، والمزيد مـــن التمييز 
والفهـــم للنية والدافـــع، والمزيد من 
المرونـــة المعرفية والتركيـــز، إضافة 
إلى تنسيق بدني أكثر تطورا بما في 

ذلك التوازن والمشي.
للموسيقى  التعرض  يساعد  كما 
فـــي نحـــت المســـارات العصبية في 
أوقات محـــددة من نمـــو الدماغ، ما 
يزيد بشكل دائم من قدرة الدماغ على 
عمل أنـــواع معينة مـــن الاتصالات، 
لذلـــك قد لا تجعل الموســـيقى الطفل 
أكثر ذكاء فحســـب، بـــل ربما تجعله 
أيضـــا أكثر لطفـــا وتنســـيقا بدنيا 

وأفضل تواصلا.
وموســـيقى الأطفـــال بمختلـــف 
مســـتوياتهم العمرية صناعة عالمية 
بقـــي العـــرب متأخرين عنهـــا، لذلك 
نجد أطفالنا يتجهون لسماع الغناء 
الإنجليـــزي أو الفرنســـي أكثر، لأنه 
مبنـــي على أســـس علمية ونفســـية 
تلامـــس فطرتهم وتعبـــر عنها دون 
بالنصائـــح  جرحهـــا  تحـــاول  أن 
والإرشادات والخطاب الأيديولوجي 
الـــذي عادة مـــا تضج بـــه إنتاجات 
فـــرق الكـــورال التـــي تدار مـــن قبل 
الكبـــار وفـــق توصيات مؤسســـات 

الدولة.
موســـيقى  إلـــى  يلتفـــت  فمـــن 
الأطفال بالشـــكل الذي ينطلق منهم 
ويعبر عنهـــم لا عـــن المتاجرين بها 
أو حامليهـــا إلى مناخـــات العقائد 

والأيديولوجيات؟

صباح العرب

الطفل أول من 

يبدع الموسيقى

الحبيب الاسود

 عمــان - ابتكــــر شــــاب أردنــــي نظاما 
يحذر من خطر تســــرب الغازات الســــامة 
مثــــل ثاني أكســــيد الكربــــون، وهو نظام 
مخصــــص للمنازل وغيرهــــا من الأماكن 
هــــذه  لمثــــل  المعرضــــة  والبيئــــات 
المخاطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام 

أردنية.
وســــجل هاني حسام الدين 
براءة  مؤخــــرا  العواملــــة 
اختراعــــه الجديــــد الــــذي 
يســــاهم فــــي إنقــــاذ حيــــاة 
حــــدوث  قبــــل  الأشــــخاص 
المتمثل  المتوقع  الخطر 
في الإغماء وفقدان الوعي، 
ما قد يخلف تداعيات أكثر 

خطــــورة تصل فــــي البعض مــــن الأحيان 
حد الوفاة.

وتكمــــن أهميــــة النظام الــــذي ابتكره 
الشاب العواملة في التنبيه والتحذير من 
مستويات تركيز الغازات الخطرة، بفضل 
احتوائه على مستشــــعرين للغاز ووحدة 
تحكم وإنذار، حيــــث تتألف هذه العناصر 
من جــــرس ومصدر وميض ضوئي ومكبر 
لإجــــراء  ”جــــي.أس.أم“  ووحــــدة  صــــوت 

الاتصال عند الحاجة.
ويتضمن هــــذا النظام أجهزة كشــــف 
خاصــــة تعمل عــــن طريق وحــــدة التحكم 
التــــي تنشــــئ تنبيهات مــــن مكبر الصوت 
وهو ما يســــمح لها بطلب المســــاعدة من 

خلال وحدة الاتصال بخدمات الطوارئ.

وترصد مستشعرات الغاز تركيز هذه 
المواد السامة ثم ترسل إشارة إلى وحدة 
التحكم، التي تقترن بوحدة ”جي.أس.أم“، 
فتعتمد على قراءات المستشعرات لتتخذ 
الإجراء المناسب بحسب المستوى الغاز.
إذا  القــــراءات  ”إن  العواملــــة  وقــــال 
كانت ضمــــن الحدود الطبيعيــــة فإن عمل 
النظام يقتصر على تشغيل مؤشر باللون 
الأخضر يبقى على هذه الحال وباستمرار 

عند عدم وجود أي مصدر تهديد“.
قــــرأت  حــــال  فــــي  أنــــه  وأوضــــح 
المستشعرات وجود ارتفاع بتركيز الغاز 
الخطــــر يتــــم تشــــغيل المؤشــــر الضوئي 
الأحمــــر مصحوبــــا بالوميــــض وبنغمــــة 
التحذيــــر، وينبــــه المســــتخدم برســــائل 

صوتيــــة بصــــوت عــــال وتطلــــق وحــــدة 
الاتصال ”جــــي.أس.أم“ تلقائيا، ويبدأ في 

طلب أرقام المساعدة المبرمجة.
وكان الشــــاب العواملــــة قــــد نجح في 
تطوير اختراع لا يقل أهمية عن نظام رصد 
مخاطر الغازات الســــامة والتحذير منها، 
وهو ”نظام مســــافة الأمان الأوتوماتيكي“ 
الذي يســــاعد في قيس وتقدير المســــافة 
الرابطة بين الأجهزة والمعدات المتحركة 

وبين الأجسام المحيطة بها.
الأمــــان  مســــافة  ”نظــــام  ويضمــــن 
ســــلامة فئــــات معينة من  الأوتوماتيكي“ 
بينها الأطفال والمســــنون وذوو الإعاقة، 
حيث يحذرهــــم من الاقتــــراب من مصادر 

الخطر ويوقف معداتهم تلقائيا.

 لنــدن - تصــــدّرت 
النجمــــة اللبنانيــــة 
نانسي عجرم قائمة 
مجلــــة فوربــــس 
الأميركيــــة لأكثــــر 
تأثيــــرا  الفنانــــات 
الشــــرق  في  ونجاحا 

الأوسط.
واختارت المجلة نانسي 
فــــي  الأولــــى  لتكــــون  عجــــرم 

قائمتها للشرق الأوســــط بفضل النجاح 
الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية 
وشعبيتها الواسعة داخل العالم العربي 

وخارجه.
وتتضمــــن معاييــــر اختيار نانســــي 
عجــــرم عدد ســــنوات العمل فــــي المجال 
الفنــــي وعــــدد متابعيهــــا علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعي ونشاطاتها المؤثرة 
والمكانة المتميــــزة التي تحظى بها في 

الساحة الفنية العربية.

وحققت نانسي عجرم خلال مسيرتها 
الفنيــــة مبيعــــات لأعمالها الفنيــــة قدّرت 
بأكثــــر من 70 مليون تســــجيل في العالم 
العربي، وهــــو رقم يضعها فــــي المرتبة 
الثانيــــة كأثر مغنيــــة ذات مبيعات كبيرة 
في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية 

بعد السيدة فيروز.
وقبــــل أيــــام، جــــاءت نانســــي عجرم 
فــــي المرتبة الأولى على مســــتوى العالم 
العربي مــــن حيث عدد مرّات الاســــتماع 

تطبيــــق  علــــى  لأغانيهــــا  والمشــــاهدة 
الموســــيقى العالمي ”سبوتيفاي“، بأكثر 

من 100 مليون استماع لأعمالها.
ودائمــــا مــــا تحظــــى الصــــور التــــي 
تنشــــرها نانســــي عجــــرم علــــى مواقــــع 
وإعجاب  باهتمام  الاجتماعــــي  التواصل 
متابعيهــــا، حيــــث يعتبــــرون أن صورها 
أثناء قضائهــــا أوقاتا عائلية ســــواء في 
منزلها أو أثناء سفرها تتميز بالتلقائية، 

ما يزيد الإعجاب بالنجمة اللبنانية.

أردني يبتكر نظاما يحذر من تسرب الغازات السامة

فوربس: نانسي عجرم الأكثر تأثيرا ونجاحا في الشرق الأوسط

 باريــس - لــــم يخــــل التأثير الســــلبي 
19 على قطــــاع النقل  لجائحــــة كوفيــــد – 
إلــــى  أدى  إذ  إيجابيــــات،  مــــن  الجــــوي 
التعجيــــل في البحــــوث الرامية إلى جعل 
الطائــــرة فقاعة صحية، وهــــو ما أظهرته 
الوســــائل الجديدة التي باتت تُســــتَخدَم 
لتعقيــــم الطائــــرات، كالأشــــعة مــــا فــــوق 
المعقّمــــات،  ســــحب  ورش  البنفســــجية، 

والتعقيم الحراري والطلاءات الخاصة.
وســــارعت كل مــــن شــــركتي ”بوينغ“ 
إلى اســــتحداث خلية أزمة  و“إيربــــاص“ 
لمواجهــــة انهيــــار حركــــة الســــفر جــــوا 
والمخــــاوف مــــن تأثــــر المســــافرين على 
المــــدى الطويل لجهــــة تراجع رغبتهم في 
السفر خشية التفشــــي السريع لفايروس 

كورونا المستجد.
ويتمثل الهدف الأهم لعملاقي صناعة 
المسافرين،  الطائرات في استعادة ”ثقة“ 
في وقت تلقــــي فيه عودة أعداد الإصابات 
إلــــى الارتفــــاع بثقلها على القطــــاع الذي 
يتوقــــع أن تبلغ حركة الطيــــران في 2020 

نصف ما كانت عليه في عام 2019.
ومــــن جهتها عــــززت معظم شــــركات 
طائراتهــــا  تنظيــــف  عمليــــات  الطيــــران 
وتعقيمهــــا بعد الرحلات، ويجري بعضها 
عمليــــات تعقيم دورية من خلال رشّ مبيد 
للفايروســــات يبقى مفعولــــه قائما أياما 

عدة.
وأكد الاتحــــاد الدولــــي للنقل الجوي 
”إياتــــا“ أن خطر الإصابــــة بالفايروس في 

الطائرات ضعيف جدا.
التي أطلقت  وكشفت شــــركة ”بوينغ“ 
مبــــادرة ”كونفيدنت ترافل إينيشــــاتيف“ 

(المبادرة مــــن أجل ثقة المســــافرين) عن 
نظــــام محمــــول يعمل بالأشــــعة مــــا فوق 
البنفســــجية، ويتيح في ربع ساعة نظريا، 
أي بين رحلتيــــن، تعقيم مقصورة الركاب 
وقمــــرة القيــــادة والمراحيض والأقســــام 
تبــــدأ  أن  ”بوينــــغ“  وتأمــــل  المطبخيــــة. 
بتســــويق هذا النظــــام في نهاية الســــنة 

الجارية.
وقال المسؤول عن برنامج الأشعة ما 
فوق البنفسجية في ”بوينغ“ كيفن كالاهان 
إن هذا النظام يشكل حلا ”لمشكلة الوقت“ 
المتمثلة في تأمين سرعة تبديل الرحلات 

في الطائرة.
وإضافة إلى هذه التقنية، تنكبّ شركتا 
صناعة الطائرات على درس وسائل تعقيم 
أخــــرى، بينهــــا رش ”غيمــــة“ مــــن المواد 
الكيميائية، واســــتخدام أنواع خاصة من 
الطلاء، واســــتعمال ماء الأوكسيجين في 
شــــكل غاز، والتعقيم الحــــراري من خلال 
رفع درجة حرارة مقصورة الركاب إلى 60 

درجة، وكذلك تأيّن الهواء.
وكما أدت اعتداءات 11 ســــبتمبر إلى 
تحســــين نظم الأمــــن في قطــــاع الطيران، 
قــــد تؤدي أزمة كوفيــــد – 19 الدور المحفّز 

نفسه على المستوى الصحي.
وحتــــى لــــو كانــــت معايير الســــلامة 
الصحية في الطائرات ”عالية جداً“ أصلا، 
قد تؤدي هــــذه الأزمة إلى نشــــوء معايير 
جديــــدة، حســــب توضيح نائــــب الرئيس 
التنفيــــذي لقســــم الهندســــة فــــي شــــركة 

”إيرباص“ جان بريس دومون.
ويجري اختبار تقنيات عدة في الوقت 
نفسه لأن أي تقنية ينبغي أن تراعي عددا 

من الشــــروط، بينها ألا تشــــكّل خطرا على 
أفــــراد الطاقم أو على الــــركاب، وأن تكون 
مقبولــــة فــــي كل دول العالــــم، وأن يكــــون 
الوقــــت اللازم لاســــتخدامها ممكنــــاً بين 
رحلتين، وألا تفســــد المســــاحات وتؤدي 

إلى تدهور وضعها…
فتقنيــــة التعقيم الحــــراري مثلا التي 
تحظــــى بتأييد ”إيرباص“ يشــــوبها عيب 

الوقت الطويل الذي تستلزمه.
الــــذي  فارجــــون،  برونــــو  ورأى 
إيــــر  إن  تراســــت  ”كيــــب  مبــــادرة  يديــــر 
(ثقــــوا فــــي النقل الجــــوي) لدى  ترافــــل“ 
”إيربــــاص“، أن ”ثمة بعدا آخــــر هو البعد 

النفسي“.

وقال فارجون ”لا شــــك فــــي أن الراكب 
ســــيكون مطمئنــــا أكثر إذا تولى بنفســــه 
مسح الأشياء التي سيلمسها في الطائرة 

بمحرمة معقمة“.
(متلازمـــة  ”ســـارس“  وبـــاءا  وكان 
عامـــي  الحـــاد)  التنفســـي  الالتهـــاب 
قد ساهما سابقا  2003 و“إيبولا“   – 2002
في تعزيز قواعد الســـلامة الصحية، إذ 
تحســـين أنظمة  تم مثلا بعد ”ســـارس“ 
التهوية في مقصـــورات الركاب، بحيث 
يُجَدّدُ الهواء فيها كل دقيقتين إلى ثلاث 

دقائق.
ودفع تفشّي حشرة بق الفراش أخيرا 
إلى اعتماد آلية جديدة للتعقيم في العمق 

داخل المقصورات، لكــــنّ هذه الآلية ثقيلة 
كونها تتطلب إزالة بعض العناصر.

وثمة طريقة أخرى لإزالة الفايروسات 
أو الجراثيم من المقصــــورات، تتمثل في 
استخدام أنواع خاصة من الطلاء تقضي 
عليها. كذلك يشــــكّل مفهوم ”بلا احتكاك“ 
حلا آخــــر لوقف انتقال الفايــــروس. فهذا 
المفهــــوم المســــتخدم أصــــلا فــــي توزيع 
الميــــاه والصابون، آخذ في الانتشــــار في 
المطارات لإجراءات التســــجيل والصعود 

إلى الطائرة.
وقــــال دومــــون ”نبحث عــــن الطريقة 
الأفضل لأن كل التقنيات لها آثار جانبية، 

وكل وسيلة لها حسناتها وسيئاتها“.

اعتمدت الطائرات وســــــائل تعقيم جديدة لا تفقد مفعولها في إطار كفاحها  
لاستعادة ثقة المسافرين مع تواصل تفشي عدوى فايروس كورونا، ومن بين 
وســــــائل التعقيم الجديدة الأشعة ما فوق البنفسجية ورش سحب المعقّمات 
ــــــم الحراري والطلاءات الخاصة، ما يعكــــــس التعجيل في البحوث  والتعقي

الرامية إلى جعل الطائرات بيئة محمية من الفايروس.

الطائرات تستعين بمعقمات لا تفقد مفعولها

فقاعة صحية

الخميس 2020/09/03
السنة 43 العدد 11809

 فينيســيا - افتتحــــت الأربعــــاء الدورة 
الســــابعة والســــبعون لمهرجان البندقية 
صحيــــة  إجــــراءات  وســــط  الســــينمائي 
صارمــــة، ويتنافــــس على جائزة ”الأســــد 
الذهبــــي“ فيهــــا 18 فيلماً، فيمــــا يؤمل أن 
ينســــي المهرجان الجمهور مدى عشــــرة 
أيام همّ فايروس كورونا المستجد، ويعيد 
الأفلام إلى الشاشــــة الكبيــــرة بعدما أدت 
تدابير الحجر إلى قصر مشــــاهدتها على 

منصات البث التدفقي.
وقال مدير المهرجان الأقدم في العالم 
ألبرتو باربيرا ”لم نكن نستطيع عدم إقامة 
المهرجان“، مطمئنا بــــأن ”كل الإجراءات 

الاحترازية“ اتُخذت.
وأقيــــم جــــدار رمــــاديّ يحجــــب رؤية 
المارة، بمحاذاة الســــجادة الحمراء التي 
فُرِشَــــت للمناســــبة، تفاديــــا لحصول أي 
تجمعات. وانتشــــرت الكاميرات الحرارية 

عند كل المداخل، ولن يســــمح بدخول من 
يتبين أن حرارة جسمه مرتفعة.

في  وخلف جــــدران ”قصر الســــينما“ 
الليــــدو، باتت الصــــالات المظلمة جاهزة 
لاســــتضافة أول مهرجان سينمائي دولي 
بارز بعد التحوّل الذي شهده العالم جرّاء 

تفشيّ فايروس كورونا المستجد.
واعتبــــر باربيرا أن إقامــــة المهرجان 
كانت ملحّة. وقال ”سئمنا مشاهدة الأفلام 
بواســــطة البــــث التدفقي، واشــــتقنا إلى 

تجربة حضورها في الصالات“.
وســــيكون باربيرا مســــاء الأربعاء في 
اســــتقبال مديري أكبر ثمانية مهرجانات 
في أوروبــــا التي تتنافس ســــنويا لجذب 
أفضــــل الأفــــلام، وبينهــــا مهرجانــــا كان 
وبرليــــن، إذ يشــــارك هــــؤلاء فــــي افتتاح 
مهرجــــان البندقية تعبيــــرا عن ”التضامن 

مع صناعة السينما العالمية ”.

مهرجان البندقية يفتتح أبواب 

دورة استثنائية تتحدى كورونا

عمــان - ابتكــــر ش
يحذر من خطر تســــر
مثــــل ثاني أكســــيد
مخصــــص للمنازل
المعر والبيئــــات 
المخاطر، وفق م

أردنية.
وســــجل
العوام
اخترا
يســــاهم
الأشــــخ
الخط
في الإ
ما قد

و
الأوس
واخ
لت عجــــرم 

تيف إينيش ترافل كونفيدنت درة ينمب تقني أي لأن نفس
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